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تمدير

ولفترة،عشرالحادىالقرنأواخرمنذالاسلامىالمشرقتعرض

،قرونثلاثةعلىتزيد كادماوالحنفالشدةمنبلغت،خارجيةلأخطار

بالحضارةالضرريلحق .العرىوالتراثالاسلامية

أولااخطاراهذهوجاءت بما،المسيحىالغربجهةمنالأمر

منسيره الحريىالعالمجوففيتقيمأنالىأدت،حربيةحملات

نأالمسلمونيلبثولم.وطرابلسالمقدسوبيتوأنطاكيةالرهاامارات

هذهبقاءخطورةأدركوا الجهادصركةفبدأت،الصليبيةالامارات

وتيسر،الاسلاميةالجبهةوتوحيد سنةحطينمعركةفيالدينلصلاح
ييتاثرهاعلىاصترد،الصليبيةبالقواتقاصمةضربةينزلأن،1187

منالصليبيينبأيدىماوسائرالمقدس لهميبئولم،وحصونقلاع الا
البقاياهذهواضحت،ويافاصوربينوالسا!لوطرابلسانطاكية

ماوعلى،أورباغربمنمساعداتمناليهايردماعلىتعتمدالصليبية

حلفاء.منتلتمسه

المقاومةمركزمصرأضحت،عثرالثاكالقرنأوائلوفي الاصلامية،

والبحرالمتوصطالبحرعلىوصيادماالضخمةمواردهابفضل يلأحمر

الحركةفيتتحكموال!ثخصيةوالاقتصاديةالتجاريةالمصالحوصارت
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صشةمنذ،الحربىجهدهميحولواأنعلىالصليبيونفحرص،الصيبية

مصر.علىللاستيلاء،1218

سيا،باالشرقأقصىفيالمغولحركةظهرتأنوقتذاكوحدث

-6012)ومونكو،كيوك،اوكاى،وأخلافهجنكيزخانبزعامة

،الوسطىاَسياوالصينجموصمفاجتاص1357( الأمبراطوريةوأملاك
ودولة،الخوارزمية الشرقية،أورباالىوتمذوا،الصغرىسياباَالسلاجقة

1256سنة،فارسايلخاناتحكومةوقامت.والمجروبولنداوروسيا

علىوللقضا.الجهاتجمذهالمغولسلطانلتوطيد،هولاكوقدومعند

فيالمسيحيينمعوالتحالف،المباسيةوالخلافةالاسماعيليةقوة بلاد
الصغرىوأرمينية(جورجيا)الكرج والقوىالليبيةوالامارات

،الغربفيالمسيحية المقدسةالأماكنلائتزاع مصر.علىوالاستيلاء
الشرقفيوحث الشاحنأسبابمنوقتذاكالاصلامى

القوىبينوالتصاد!موالتخاصم كلتسعىأنالىأدىما،الاسلامية

الىينفذأنبذلكالعد،فاستطاح،ومساندتهمالمغولتأييدالىقوة

القوىويقهر،الاسلاميةالأراضى رعدالواحدة،الاصلامية .الأخرى
قلمافانهم،والشجاعةالبسالةمنالمفولبهاشتهرماوبرغم

الفشطريقسأغرا!صميحققواأنبوسعهمكافيطالما،استخدموها

،"مقاومةيبدىالذىالشخصعقوبةالموتكانفاذا،والخداع

منكئيرفيفانه ويستسلم.يذعنالذىالشخصعقوبةأيضايعتبرايلأحوال

يكنفلم،لهمأذعنتالتىالمدنسكانبعضحياةعلىالمغولأبقىفاذا

أجلمنالاذلك أو،الفنيةمهار!ممنالافادة قتالفيلاستخدامهم

عندجيوشهممقدمةفيجعلوهمبأن،الدينفيواخوا!ممواطنيهم

غرضهم.يتحققأنبعدعليهميجهزواأنالمغوليلبثولم،الهجوم

كيما،موضوعةلخطةوفقاجرتوشد!مالمغولقسوةأنوالواقع

يتمرضونسوفالذينحركةيشلماوالرعبالخوفمنيثيروا
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بالمدنينزلونهماأنورأوا.لهجومهم فصاتندلعخرائبمنوالبلاد

لجيوشهميكفل،النيران مننجواالذينتمردويجنبهم،والسلاييماالأمن

فلم،الدماءلسفكتعطشهماشتد،نجاحاالمغولحازوكلما.القتل

والرفقالرحمةمنشيئايظركرو.ا ويضير.لهمخكعتالتيبالبلاد

والحراقخراسانفيالسكانعددزادمهماأنهالىإلمسلمونالمؤرخون

المغولى.الغزوقبلعليهكانواماعشريبلغفلن،القيامةيومحتىانحجمى

الكنوزأصابماذلكالىيضاف وحربق.دمارمنالأدبية

المسيحية،المغوليعتنقأنثييأملونالغربفيالمسيحيونكان

قاصمةضربةيوجهواو)ن،بينهمالتحالفيتموأن نأغير،للا!ن!لام

فىالمماليكدولةقياممنجرىمابفضلتبددتأنتلبثلمامااقيهذه

سنةجالوتعينمحركةفيبالمغولالساحقةالهربمةوانزال،والشاممكر

قوةالمغولبأنذاكأالتياياسطورةفتحطمت،0136 وجرت،تقهرلا
،الشامفيالصليبسِنبقايامنالتخلصعلىالمماليكسلاطينسياسة

العقابوانزال فاستطاع،المغولقتالفيالمضىثمقليقيةفيبالأرمن

بذلكفعزلهم،t-%'V'Nسنةبايأرمناالربمةينزلأنبيبرسالسلطان

ذلكوتلى.والمغولالفرنجئفمحلفاش ،268Vسنةأنطاكيةعلىالاستيلاء

فحولقىحيث،*12سنةتابعينمعركةفيبالمفولا)كزيمةوحلت

ذلكمنكبرهووما،القتالساحةفيمترعهمالمغولمن0677

محمدالناصرزمن،المصسونأحرزهالذىالا!صار،أهميهَ

فىدمئقمضبالقربالصمومرجوقحةفيالمغولعلىقلاونابن

،8لقاهرةالناصرالسلطانادخلاذ،3013سنةبريلا بينمنالتتاروالأسرى

ألفعلىرأسوألف،بمرقامعلقةفيمنهممنقتل،ورؤوسمقيدونيديه

وعدة،رمح .؟مخرقةقدامهموطبولهم،رأسوستمائةألفالأسرى

فيرويدارويدامكائتهيستحيدأخذالاسا،مأنعلى التىالبلاد

البوذيونبهيظفرلمماالنجاحمنحازأنيلبثولم،للمغولخضعت
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صنةأغسطسنيتكودارمصرحمنالرغمفعلى.رالمسيحيون

من(4013-5912)غازانبهقامماأولفان،بالاسلامتعلقهبسبب

اعتنقأنه،أعمال الدينورجالالموظفونأقبلأنيلبثولم،الاسلام

اعتناقعلىالمغول بمفولفارسايلخاناتيربطكانماوانقطع،الاصلام

منالأمالوطن فاستقر.علاقات فارسفيالمغولبينالاسلام والأقاليم
المدنتلبثولم.لهمالتابحة نأ،للخرابتعرضتالتىالاسلامية

بينالمناقشاتودارت،المختلفةالشعوبوامتزجت،ؤائتعشتنهفت

بينعداوةمنكانماعطلتهاأنبعد،التجارةونشطت.دياناتهمأرباب

واتسعت.فارسوايلخاناتالمماليكسلاطين فتجاوزت،مصرأملاك
،الأيوبيةالدولةحدود منالباقيةالبقيةؤوالبعدسيماولا أملاك

ارمينياعلىوالسيطرة،1913سنة،عكاعلىبالاستيلاءالصليبيين

.الصغرى

ليسالكتابهذا لمعالجةمحاولةالا فيبالمساينالمغولعلاقات
،الأوسطالشرق فيالمغولظهورأنشكولا الاسيربةالأقاليم

شحوبتاريخفيجديدةمرحلةيعتبر،والأوروبية هذ*-الأقاليم.
دراسةالىيحتاجمصرفيالمماليكنظمفيالمغولتأثيرمنكانوما

العربية.الجامعاتفيالدارسينمن،تفصيلية

التوفيق،ولىوالله

لصربنىالبازالسيدا

ربيعفيبيروت 1387سنةالأول

679(تموز)يوليه
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الفصَخلا لأوهـ

سةمقلى

المغولو،رصخالاستبس

القارةشمالامتدادفيتحكم التقاءمنكانما،وانعزالهاالاسيوية

السلسلة،ضخمتنِنالتوائيتينجبالسلسلتى شانتيانجبالالاولى

جبالتؤلفبينما،والتاى شانتيانفجبال.الثانيةالسلسلةالهملايا

جبالالجنوبفييواجهها،الفربىالشمالفيوالتاى تطوقان،هملايا

السهولفوققائمتينفبقيتا،أيضاوتعزلهماومنغولياتركستانبينهمافيما

هذهمحيطهاتؤلفالتى،الدائرةداخلفيتقعالتى الجبلية.السلاسل

البحرسطحعنارتفاعهايتفاوت،ضخمةسلسلةشانتيانوجبال

يريدماالىقممهابعضارتفاعيصلوقد،قدمألف02،ألف15بين

الشمالمنوتمتد،ميل0012نحوطولهاويبلغ"قدمألف25على

الغربى.الجنوبالىالشرقى

منجموعةضى،الذبجبالأو،التاىجبالأما السلاسل
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ما،الشرقىالجنوبالىالغربىالشمالمنتمتدالتىالمرتفعةالجببية

الواقحةالمرتفعةللهخبةالفربيةالحافةامتدادعلىميلسبعمائةعلىيزيد

.منغوليامنالغربىالشمالالى عشراثنىالجبالهذهارتفاعيتجاوزولا

بينويقع.قدماألف ارتفاعايتراوحشاسعةسهولال%ضبالهذهسلاسل

وستةاَلافخمسةبين مياهتقسيمخطو!بينهاويفصل،قدمآلاف
وارتش.أوبىنهرى

هفابةؤلفو،ضانتيانمنالغربىالجنوبالىالباميروتقع

أضخمعندهاوتلتقى،الارتفاحبالغةمستطيلة آشافيالجليةالسلاسل

نحوالبحرسطحصترتفع،مستويةفسيحةأحواضمنوتنألف،إلوصطى

بينهاوتفصل،الغربنحوهيناانحداراوتخدر،قدم0012 تلال

صارتفاعهايتراوح،جبليةواراضى ،LTوأربعةألفينبينالأصواض

.الأقداممن

،البحارشالثعديدالبحدأنعلى عنفضلا أسهم،الارتفاح
هذهيخصأنفي الحرارةشديد،قارىبمناخالمرتفحةالأراضى

وبين،الفصولبينواضحالقارىوالمناخ.شتاءالبرودةقارس،صيفا

النطاقفيالصيفأوائلفيالمطرويقل.ضئيلوالمطر،والنهارالليل

وسطفييقعالجفافأنغير.الجنوبىالجزءفيالخريفوفي،الشمالى

نلحظه،الفملىالتغ!برمنكانماوأشد.الشتاءوسطوفي،الصيفه

Ougraأوجراففى.الثرقيالشمالصوبالممتدةالأراضىفي

تحت42و،الصفرفوق38بينالحرارةدرجةلتماوت،بمننولياالواقمة

الصفر.

منعروضهاتهىءالتىالتبتهضبةذلكمنوي!ثنى الأحوال

وكذا،القطبيةالمنطقةنباتاتالىتملحتىلندرجيجحلهاما،النباتية

بمناختتسموالتى،دائرةنصف-ؤلفالتىوألتاىشانتيانجبال
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تسقطبينما،الئماليةالمرتفحاتفيالثلجسقوووفيتوافر،البى الأمطار

2أربعةبينيتفاوتارتفاحفعلى.الصيففي وتسعةلاف قدم،آلاف
بينتمتد،الغاباتمنئانطاتؤلفالتى،والمثربينالصنوبرأشجارتنمو

سفوحفيالواقمةالجافةالاستبس الغزبرةالصيفيةالمراسوبين،التلال

جوانبوعلى،الحلياالأحواضفيالواقحة !خحتىترتفعالتىالتلال

.النبأتنمويندرحيثالدائمالثلج

وتجف،شتاءتخبوعشيةسهوبيحطيهسيا3لشمامنتبقىوما

فيتغزرالتىالعشبيةفالسهوب.صيفا ،الماء!ايتوافرالتىالأقاليم

منشوريامنتمتد،المعزولةالوسطىالمناطقفيصحراءالىتتحولوالتى

وبلغ،مرواقليمحتى،منغولباباعالىاوجراومن،القرمجربزةثبهحتى

البرارىتتصلومنه ايرانفيالجافةبالبرارى،الاوروبيةالاسيوية

.وافغانستان

البرارىمنطقةتلتحمالشمالوفي بمنطقةايأوروبيةالاسيوية

وسيبرياروسياكلوتكسو،سيبربمناختتسمالتى،الشماليةالغابات

ومنشوريا.لمنغولياالشماليةالحافةحتى،الوسطى

نيصحراءالىتتحولالوسطوني صحراء.صحراويةمواطنثلاثة

)جيحون(،اموداريافرجنوبيوقراقوم،النهروراءمااقليمفيقمكزل

تمتدالتىجوبىصحراءثم،التاريم!رحوضفيتكلاماكانوصحراء

-لوبمن،الشرقىالشمالالىالغربىالجنوبمنشاسعةمنطقةفي

بصحراءجوبىصحراهتتصلحيثنور خنجانجبالحتى،تكلاماكان

منشوريا.تخومعلى

،البميدةالتاريخعصورمنذظلتالصحارىهذهأنوالواقغ

ث!مالروجوبىصحراءفوقوع،الحشب!برةالبرارىمنطقةعلىتمتدى

فرىوديانسهوبأو،بايكالبحيرةعندالضاباتتفزرحيث،منغوليا
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سهولحيثمنفولياجنوبوبين،وكيرولينارخون ،شانالان
منكان،وتشاخار إنركيةايأمبراطورياتزوا)!فيأسهمتالتىالأسباب

Hiongنوهيونجأسرةمنابتدا+،المفولية - nouالحصورفي

-kiuoتوكيوأسرةحتىالقديمة الوسطى.العصورفي35لا

حدثمافان،الحاليةإلصينيةترك!انوهو،تاريمنهرحوضأما

يتوافرلمفاذ.خاصامصير!لهجعل،البرارىعلىابصحراءاعتداءمن

فقد،وسيطرتهمالشمالجموعلغاراتدائماوتعرض،الرعىحياةفيه

المتناثرةالواحاتوهذه.التجارىوالنشاروالمدنواحاتهْبحياةاشتهرت

عالمحيث،النربفيالمتحضرةالمستقرةالشعوبحضارةبينربطت

،الشرقفيالزاهرةالحضارةوبين،والهند،وايران،المتوسطالبحر

الصين.حضارةوهى

بما،وجنوبهالتاريمنهرشماليسيرالذى،المزدوجالطربقوهذا

3ضغر،و،وقراشهر،وتورفان،هوانجتوينمدنمنالشمالفيعليهيقع

ويرقند،ختنالجنوبفييجتازبينما،النهروراءماالى،وفرغانه

الصحارى،امتدادهطولعلىاعترضته،وباكنيريا،الباميرووديان

علىللمحافظةكافياكانذلكومع،والجبال الحضارةبينالاتصال

!الحجاجوعلريق،الحريرطريقهووهذا.الايرانيةوالحضارة،الصينية

خلفاءزمناليونانىوالفنوالديانةالتجارةسلكتهوقد ،الاسكندر

الطريقهذاواستخدم.افغانستانمنالقادمةالتبشيريةالبعثاتواجتازته

كلوبذلوا،بطليموساليهمأشارالذين،والروماناليونانيونالتجار

الذىهوالطريقوهذا،الحريرلفائفعلىيحصلواكيماوسعهمفيما

،القديمالتاريخفيهاناسرةزمنالصينيونإنقادةاجتازه للاتصال

هذاتأمينعلىالمحافظةأنعلى.الرومانىوالشرقالايرانىبالعالم

بالغ،الطريق لقيت،المالميةللتجارةالأهمية السياسةمنالكبيرالاهتمام
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عدحتىهانأسرةزمنمنذ،الصينية .قبيلاى

والديانة،الحضارةسلكتهالذى،الطريقهذاشمالالىويقع

تماميختلفآخرطريق هيأته،الاختلاف طريقوهو،للرعاةالاستبس
،"99لامتدحدودلا Da المتبربرين.طريقوهو،ياحصرلااقدام!لأته

أرخونفرىبينالنازلينالمتبربرينجموحانسيابيعترضشىءمنفما

عندتقتربالضخمةالتاىجبالكانتفاذا.بالكاشوبحيرةوكيرولين

،شانتيانجبالمنالنقطةهذه بالغالدربزالفلا شاطىءمنالاتساع
الىاميلفر Tchougoأء؟لمkتشوجوتشكوالىتارباجتاىتلال

وحوض،وايللى،Youldouzيولدوزبينأيضااتساعاوازداد

أقدامتحتأخرىمرةتحتدثمءومن،الغربىالشمالفيكولايزيك

التىالروسواستبسالقرغيزاستبس،منغوليامنالقادمينالفرسان لا
لامتدادها.صدود

جموععادةاجتازصا،الشرقيةالدروبوهذه الشرقية،الاستبس
فيحدتواذا.الفرباستبسفيمراعىعلىللحصولسعيهاأثناء

الشمالنحوتدفقبأن،عكسيةالحركةكانتأنالغابرةالتاريخيةالأزمنهَ

الرعاةالبدو،الشرق!ى للعنحرينتمونالذينالايرانيون إلايرانى

منجماعاتاستقرارمنحدثفما.والسرامطةكمالسيزفي الب!،وءؤلاء
تورفانو،ص!عدهكاكوتشاحتى،كشنرمن،التاريمنهرصضفب

ظهورمنذاتجهتالحركةأنالمحققفمن،Kan-ولم!وكانسو

يكنملم.الغربالىالشرقمنالمسيحية الذينهموحدهمالايرانيون

بالتركستانيعرفماصارواحاتفيال!ثرقيةالايرانيةلهجتهمفرضوا

أولموا61الذينهم،الونهباسمالمعروفنن،نوهيونجانبل،الصينية

نظرا،والمبرروسياجنوبفيتركيةامبراطورية تتصلالمجراستبسلأن
تلتحمالتى،الروسباستبس الصنه،بعدجاءثم.الاسيويةبالاصتبس!
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من،السادسالقرنفيقدموااذ،المغولىللمنصرينتمونالذينالأفار

فيونزلوا،Tau-.دا،التركضغطمنفارين،الوسطىاَسيا

حذوهموحذا5والمجرروسيافيالهونبهانزلأنسبقالتىالمواضع

السابعالقرننيالخزرالترك الحادىالقرنفيالبجناكوالترك،الميلادى

عشرالثانىالقرنفيالكومانوالترك،الميلادىعشر جاءثم،الميلادى

عشر.الثالثالقرنفيجنكيزخانمغولجميماءؤلا.بعدمن

الداخلىالتاريخأما ،والمغولالتركجموعتاريخفهو،للاستبس

واجتازواالفزبرة.المراسعلىالحصولأجلمنوتخاصمتتنازكأالتى

التىالشاسحةالمساحات:لقطحا!مالمراعىلتوفيرالمستمرةحركهماثناء

ماكلللفرسانهيأت .الحياةمنخاصونوعَجثمانىتركيبمنيلائمها

التىالحركاتعن،الحضرسكانعادةيكتبهالذىالتاريخيحفظولم

النهربينتنقطعلا ،وبودابستالاحمر الذيوهو،القليلالنذرالا
يوردفلم.المستقرينبالسكانيرتبط جاءتالتىالمختلفةالموجاتالا

ضغطتحت،الدانوبنهرعلىالمنيعةالحصونمنأوالكبيرالسورمن

.(والسيلسترالتانونجأمثال)،القويةالشموب

المغولية؟التركيةللجموعالداخليةالتحركاتتمهمكيفأنهعلى

Qaraلجاسونباقرهالثاسعةفيالمنطقةعلىتوالىأنهاقعالو balgasson

كل،أورخونفرمنابعوحول،منغولياأعالىوفي،قورمقراوني

،الجموعسائرعلىسلطا!اتفرضأنفيتطمعكانتالتىالبدويةالمثائر

الىتنتمىالى،(الهون)،نوهيونج،الطموحةالاسراتهذهومن

ثم،المسيحيةقبلماالىظهورهازمنيرجعوالتى،التركىالفصر

القرنفيظهرتالى،المغولىالعنصرمنSion-؟ههبىسيين

جوانجوانجاءثم،الميلادىالثالث أيضا،المنوليالحنصرمن)الآفار(

،السادسالقرنفيالتركمنتوكيوثم،الخامسالقرنفي والاويغور
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العاثر،القرنفي(المغولمن)الخطاثم،التاسعالقرنفي(التركمن)

آخرجاءثم،عثرالثانيالقرنفي(الترك)منوالنايمانوالكرايت الامر

عشر.الثالثالقرنفيجنكيزخانمغول

للتركائتمائهاحيثمن،الحشائرهذهصفةتحديدمنالرغموعلى

العشائرعلىسيطر!افرضتالتىوهى،المغولأو لمفانه،الأخرى

والمغولكالترك،الكبيرةالجماعاتلهذهأيأصليةالمواطنمحرفةيتيسر

فيصغيرةجماعاتفيالتونجوزينزلالحاضرالوقتففى.والتونجوز

حتىينيسىنهرمنابتداء،ووسطهاسيبرياشرقفي،منغولياشمال

حينعلى،سخالينجزيرةمنالشمالىالجزءالى،كمشتاكاجريرةشبه

منغوليافييحلونالمغولأن سيبرياغربفيالتركيحيشبينما،الأصلية

الروسية.وتركستانالصينيةتركستانوفي

يقدموالمالتركأنوالمحروف ظهروااذ،تركستانالىحديئاالا

القرنفيالتاىجبالفي إلتاسعالقرنفيكشغرفيوحلوا،الميلادىالأول

عشرإلحادىالقرنفيالنهروراءمااقليموفي،الميلادى وكان.الميلادى

وسمرقند،كضغرني،المدنسكانأسماسيؤلفونالذين!الايرانيون

نأأيضاوالمعروف.الركيةبالصبغةالسكاناصطبغأنيلبثولم

قبائلعلىالمغولبةالصفةأضفىقد،منغوليافيجنكيزخان أنهاشكلا
،جوبىفيوالكرايت،التاىبجبالكالنايمان،تركيةقبائل والأونجوت

Tchakharتشاقهارفي

تحتالقبائلكلبتوحيدجنكيزخانقيامقبلحدثأنهعلى

،الياكوت،التركمنقوماانبل،تركياكانمنغوليامنجانباأن،زعامته

منالشرقيةالشماليةالجهاتفي،التونجوزشمالحاليا،يسكنون

حادثهووماْ.وكولما،وانديجيركا،ليناانهارحوضفي،سيبريا

المغولشمالفي،إلتركمنالضخمةالكتلةهذهنزولمن،الآن
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الشمالي،المتحمدالمحيطوعلى،بهرنجمضيقاتحاهوإ!،والتونجوز

المواطنعلىيوقفنا .والتونجوزوالمغولللتركالأولى

هذهانحزالأنعلى ،والتونجوؤوالمغولالترك،الثلاثةالأقوام

يحيشمنهاكل،الحاضرالوقتفي شمستقلا التفاكيرالىيدعونا،الآخر
التاريخية،الحصورزمن،مجموعةخضعتالتىاياقوامهذهأنفيَ

متفرقةتحيش،اليومحادثهومثلما،كانتأفايصح،براحدلمططاذ

سيا.2شرقىبشمالالغزبرةالاستبسفي

،غاراتمنيشنونهماعلىالمفوليةالتركيةالجصرعتاريخاقتصرولو

اثنا+يحدثماوعلى حوىلما،وهجماتمنازعاتمنوهجراتهمائتقالاتم

فالحقيقة.قليلاثميئاالا تمارسهكانتماهىcالبصثريةتاريخفيالأصاسية

علىضغطمنالبدويةالأقوامهذه علىالواقحةالمتمدينةالأمبراطوريات

غاراتالىائتقاميةاغداءاتمنتطورإلضغطوتا.منهاالبنوب

كان،وارتحالممنازلممنالرطةهبوروأنذلك.و،لتوسعللفتح

فيالحياةأملت!ا،طبيميةتكونقكادظعدة .الاستبس أولئكأنشكولا
;6,وبايكالبحيرةحول،الغاباتمنطقةنيأقامواالذينالمفولالترك

وصيد،الغاباتفيالصيدعلىيعيشون،متبربرينظلوا،طمور السملا

جورشاتالجموحهذهومن،والفدرانالأنارمن أم!اولأه

ظلتالتى،جنكيزخانزمنحتىالغابةومغول،عشرالثانىالقرنحتى

الجهاتعنفكرةلديهاتكنولم،المنحزلةمواطنهانطاقفيبحيا!اقانمة

اليها.وتجذبهاتغريهاالتى!لأخرى

اضولاالتركمعكذلكيكنلمالحالأنكير حيث،بالاستبس

المشب،يلتدسون،غنام9واوالماشيةالخيلتربيةعلىيميشونكانوا

كانماعلىحتميتهاالبيئةفرضتوقد.قطعانهاثرفيالرجلويسير

واقتسامالمراعىفتوزيع.وتقاليدعاداتمنوالاستبسالصحراءلسكان
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وهنص.العنةفصولفي،وسرعتهالبدوىطوافمجالصدد،لميا.71

باقلتؤدىأنيصح،مواطنمصدودداخلفيللرعاةالمنتظمةالجركة

علىالغاراتالى،اثارة لحدودهم.المجاورةالبلاد

ظرا،جديدةاَبارومراععلىالحصوليستلزمالقطحانوتزايد

المراعىلأن وتغزرتتجددلا .المستمرةالجفافأحوالبسبب،بطءفيالا

ايأراضىمساحاتمنالقيلةحياةيكفىوما يكفىلا تعيث!لأن
،القطحانعليها با!عانتضيقأنالمراعىتلبثفلم.زيادتهالاضطراد

وعندئذ،والرعاة واذا.جديدةمراحعلىللحصولالسعىمنبدلا
داجم!اذلككان،المراعىوتضاءلت،الفمولمنفصلفيالجفافاشتد

المراعىتعرضتواذا.والنزوالتوسعالى ،المياهشحتاو،للا!ات

،المجاعةيواجهأنالراعىعلىوكان يحهفلا السرقةعلىالاقدامالا
،والنهب يستتبفلا الصارىسكانفيهيجتمع،مكانفيالسلام
منينهميقعكانبماحافلفالتاريخ،بالزراعةوالمشتغلونوالاستبس

والفتح.والغزوبالثأروالأخذوالاعتداءاتاخاراتا

اتاحيةمنراعياكانالبدوىأنوالمعروف وغازيا،الاقتصادية

،السياسيةالناحيةمن الىفالحاجة.اناريخيةالناحيةمنومقاتلا

.ثابتحربىنظامقيا-معادةتطلبت،المراعىعلىالمحافظة الستفالأمة

ليسالجيشأنكما،وهدوءسكونحالةفيجيشاالا جرتامةالا
صارسهكانوما.وايأغنامالماشيةمنالمؤلفةصؤنهيصحباذ،تحبئتها

والسعى،الخيلركوبعلىالمستمرالتدريبمنالراس لاكنشافالمراعى

قوةمربهيتصفوما،الأسلحةواستخدام،والمياه ومعاناة،الاصتمال

الفرسطنفجماعات.با!عاجنديامنهجملذلككل،والتمبالجهد

تقوما!ربيةالخطةجعلت،الهجومالىالمبادرةمنبهاضتهرواوعا

الذى،السريعوالارتدادالمفاجىءا!ومعلى يقابلهلا الاستحدادالا
3؟
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الدانوبسهوبفيفالسيربون،الضخمةوالتحبئة،القوى ،كانواالأدنى

البارثيين.شأنذلكفيشأمم،الخيلظهورشالرمىفيالناسمن.أبرع

ليستمجموعهـافيالبدويةالجموعوحياة النظاملخلقمدرسةالا
أثناءوالمشقةالحناءمنالجموعهذهتصادفهماأناذ.العسكرى

والمراعى،العلفعنالبحثوفي،وازألتهالمعسكراقامةوعند،سيرها

عليهدرجوما.المستمرةوهجرتهمحركهماثناءيوميايجرىذلككل

.النظاممنالجيوشبهاتح!فتمايضارع،سيرهفينظاممنالبذؤى

،كيلومتراتوسبحةخمسةبينتنراوحمسافةعلىcعادةالقافلةتقدماذ

ممتطينالقبيلةأفرادسائريتبحهم،المملحينالفرسانمنجماعة الأفراس

والنساء،الحملدوابذلكيلىْثم،والابل .والأطفال

للرجالمواضعتحديدعلى،المعسكرنصبعندالحرصويجرى

،جماعاتفيالرعاةجموعينضظم،ذلكمنأكثربل.وللقطحانلا؟سلحة؟

ومماونوهم.ساهارؤالا

أنذلكمنويتضح مباشربطريقتحكمت،ممينةجغرافيةأحوالا

منالبدوعليهدرجفيما مباشرغيربطريقأدى،الذىالمنظمالارتحال

رسالتهمالرعاةلحناصرجعلما،والسياسيةالحربيةالنظممنيتخذأنالى

الرغمفملى.السياسىوالتماسكالوحدةالىالداعية،الشهيرةالتاريخية

يختصماالىيفتقرونأربابهافأن،المدنيةتقدماليهايرجعالزراعةأنمن

واتساح،المخاطرةوحب،الحركةالىوالميل،الشجاعةمنالرعاةبه

هذاناجتمعفاذا.الصفاتهذهكلالرعاةحازبينما،السياسىالأفق

الىيخلدالذىوالمزارع،المتسلطالراعى،العامافىن ويؤثرالسلام

المتمدينة.وشبهالهمجيةالحناصرعندالمستقرةالحكوماتقامت،العافية

،للحياةمختلفةأحوالمنالراعىالبدوىيشهدهوما أثارأنبدلا
الغاباتيمنعلمالشتاءفيالئلوجمنيتساقطفما:وميولهأطماعه
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فيتتداخلأنمنالسيبرية فيالحرارةاثتداديؤدىبيما،الاستبس

جحلالى،الصيف علىلزامافكان.جوبىلصحراءامتداداالاستبى

خنحانجبالمرتفعاتيرتقىبأن،لقطحانهالمراسيلتمسأنالراس

يحولالذىهووصدهوالرب!يع.وتراباجاتاىىوالتا الىالاستبس

الجميلةالزهورباتكثر،غزلرةبرارى كمالسوسن،الخلابةوالأبصال
على.ولقطمانهلهعيداالبدوىيحتبرهالذىالفصلوهو.والخزامى

الفصولفيأنهحين ،الأخرى ايزيكالىيتطلعكمان،الثتاءفيسيماولا
والىم!الغربىبالجنوب(الساخنةالبحيرة)،قول الصفراءالأراضى

،الشرقىالجنوبفي،هوانجهوفريروياالتى،الخصيبة عنفضلا
المزدرعةايأراضىهذهفاز،ذلكومع.الحرارةالمحتدلةالوسطاراضى

الراسالبدوىيحتلفحينما.أطماعهترضولم،هواهتشبعلم الأراضى

الىأو،جرداءأراضىالىبغربزتهيحولهاأنيلبثلم،الزراعية

بهاتنمواشبس والغنم.والماشيةللخيلزمة9الاالأعثاب

فحينما،عشرالثالثالقرنفيوميلهجنكيزخاناتجاههوذلككان

Hoباىهوسهلفيالدخنحقوليحولأنأراد،الصينفتحلهتم - pei

،الحضارةالشمالرجليقدرفلم.برارىالىالخصيب الا
ولما،المتحةمصادرمنتبذلهولما،صناعيةمنتجاتمنعنهايصدرلما

فيستهويه.والتخريببالنهبمنهايفربه أمروهو،المناخاغندالمثلا

نجكيزخانيمتبره،القارسبكينمناخكانفبينما.حالكلعلىنسبى

منبالقربحملةكلبعدالصيفيمضىكان،الدعةالىيدعو،لطيفا

علىانتصارهبعدأيضاوحدث.بايكالبحيرة خوارزمثا.،الدينجلال

قصدعنناىان نظرا،نظرهأمامالمشدة،الهندبلاد عندالهندلأن
ليست،التاىجبالرجل،الرجلهذا بذاته.الجحيمالا

،الرغدةالحياةدواساحتقارنيمصيباكانجنكيزخانأنوالواقع
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وتوريزبكينقمورفيالنميمالىأحفادهأصلدفحينما ،المتحضرةنيالبلاد

بروحالبدوىالتزمكلماأنهعلى.وانحطا!لهملدهورهمالىذلكأدى

سوىالمميمالمتحضريحتبرلم،البداوة المدنيةتكنولم.لهفلاح

فالمزرعة،لهمزرءسوىعندهوالعمل لسلطانهتخضعانوالفلاح

الواقحةالمثيرةايأمبراطورياتالىويركض،فرصهفيتطى.ورحمته

هذهآثرتأنبعد،اتاوةمنعليهاتقررمامنهايجبى،بلادهأك!رافعلى

الحافيةايامبراطوريات نأبمد،المفتوحةالمدنينهبحينعلى/أوالسلا

الجزبةهيؤدواأنالمدنسكانرفضاذا:المخربةالغاراتعليهايثن

منيقابلهاماأو،واننخريبللنهبغاراتمنباتنظامجرىفما الاذعان

نجأديةواننسليم منكانلما،المامةالقاعدةكان4الجزيةأوالاتاوة علاقات

قبلالثانىالقرنمنذ،والصينيينالمغولانركبين القرنخى،الملاد

.الميلادىعثرالسابع

زعيم،الرعاةالبدوبينيظهرأن،ايأحوالبعضفيوبحدث

تخريبفيبرح،القوةبالغ،البأسشديد ،المتحضرةالأمبراطوريات

البلاروفييجرىبماتامةدرايةعلىكانواالمخربونافنبربرونوهؤلاء)

علىوقفواالذينالجرمانشأنذلكفيشأنهم،مؤامراتمنالمنى

الرابعالقرنفيالرومانيةالأمبراطوريةضعفعوامل فيتم.(الميلادي

أحدوبين،المتبربرالزعيمهذابينالاتفاق لمناهضةالصينيةايلأحزاب

يجرىأو،الحرشمنمطرودمطالبلمساندةأو/اَخرصينىحزب

ا!لقناصببنيةمملكةمعالخالف فيخرج.مجاورةأخرىصينةمملاكة

نأبمد،معهاتحالفالتىالمملكةأطرافحلىوينزلبجموعهالزعيمهذا

صمايتها.يدعى

حدثماوهذا وخبرتهمدرايننهماشتدت،المغولالتركمنلأجيال

على،ممارضةدون،وتربعوا،الحدودانجازواثم،الصينيةبالحضارة

16
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.(المينملك)السماهابنسش

المغامريفعلفلم كررأنسوى،عشرالثاكالقرنفيخانقبيلاى

-Tsangليوتسانجبهقامما الرابعالقرنفيلاههأا وتو-با،الميلادى

أنعلى.الميلادىالخامسالقرنفي اصطبغواالذينالمتبربربنهؤلاء

أوجيلينبعد،الصينيةبالصبغة الحضارةمنيأخذوالم،أجيالثلاثة

وطراوتهادعتهاالاالصين!ية الرعاةبهاشتهرماعلىيحافظواولم،ورذاءالا

والعئجاعة،الطباعخشونةمن عرضةفاضحوا،الحذروشدة،والاقدام

وأمست،والازدراءللسخرية اهدفبلادهم بن،2ض;متبربربنلأطماح
مواطنهمفي،وعوزهموضراوتهمبداوتهمعلىظلوا بالاستبس.الأصلية
الخامسالقرنففى.جديدمنالغزومغامرةوتبدأ ،التركظهر،الميلادى

-Hiongالهوندمرواالذينبا-تو nu،بى-وسيان

تدهورهمبعدSion-؟هم الخطاأما.مكا!مفحلوا،وانحلالهم

علىوسيطروا،الصينيةصبغتهماثتدتمغولوهم،أ"8!هأ-

الهدوءالىأخلدواأنيلبثوافلم،العاشرالقرنمنذبكين ،والسلام

عشرالثانىالقرنفيشمالهمفيظهرثم وهم،التونجوزمنقومالميلادى

أولاشتهروا،جورتشان شهورفيفائتزعوا،والهمجيةبالخشونةالأمر

بالصبغةاصطبغواأنيلبثوالمأنهمغير،العظيمةبكينمدينةقليلة

بمد،جنكيزخاندمرهمحتى،والركودالخمولالىفركنوا،الصينية

.الزمانم!قرن

حدثماهذا جرىاذ.افربنيمثلهووقع،الشرقفيفعلا

ليستالتى،الروسةالسهوباقليمفي،أوروبافي للسهوبامتداداالا
بقيادةايونعليهاتوالىأن،الاسيوية ،والبلغار،أتيلا ،والاَفار
.جنكيزخانمفولثم،والكومان،والبجناك،والخزر،والمجربون

الدولةني!ثماوهذا النزاةاعتاقيكنلمصث،الاسلامية

8م-المنول17
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،واياناضولايرانفيالتيرك ،للاسلام التركللغزاةحدثلماصورةالا
الصينية.الصفةواتخاذهم،بالحمينحلوالمعند،والتونجوزوالمغول

علىلزاماصاراذ،الغربفيأيضاجرى،الصينفيوقعوما اكينسلاَ

منحديثاقدموالغزاة،سلطاصمصيتخلواأنالترك فمن.الاستبس

،البرارىمنأخرلىعناصروخلفهمايرانفيدمرواالذينبين الأتراك

،جنكيزخانالخوارزميه،ومغول،وايلأتراكالسلاجقةالغزنويون،وايلأتراك

نية،الشيباوالمغوليون،التيموليوالتر! انطلقواالذين،نيينالعثماعنفضلا

البلادطرفأقصىالى مكانفاحتلوا،غرباالاسلامية فيالسلاجقة

خرجواومنها،الححغرىآسيا بيزنلة.علىللاستيا،ء

مستودحأنهنجباسكنديناوهيشبهآسيافشمال ومنه،الأمم

الذىوهو،اوروبافيالجرمانخرجمثلما،المتبربربنغاراتخرجت

القديمةالمتمدينةالأمبراطورياتأمد هذهفهبورو.والملوكبالسلاطين

منالجموع الخاناتاقامةمنذلكتبعوما،الاستبس فيوالسلاطين

Loيانج-ولو،Tchang-59+منجر-تشانجروشع - yang

يز،تورو،نصفهااو،سمرقندو،(بكين)Kai-ههـ+9نجفو-ىوكا

للتاريخ.الجغرافبةالقاعدةآضحىوالقسطنطينية،وقونية

سبقالتىللقاعدةمخالفآخرقانونثمةأنغير اليها،الاشارة

،ب!ءفيتمتصأنالى،القديصةالمتمدينةالدولدعاالذىوهو

سكانيةظاهرةكانت.مزدوجةظاهرةويعتبر،البدوالمغيرينهؤلاء

فييحلونالذينالمتبربرينالفرصانأنذلك،ناحيةمن(ديموجرافية)

يختفواأنيلبثوالم،ارستقراطيةطبقةأ!معلى،المتمدينةالبلادهذه

الظاهرةأما.أحوالهمفيينفمسواوأن،السكانخضمفيوينغمروا

الحضارةأو،الص!ينيةالحضارةفان،الحضاريةالظاهرةوهى،الأخرى

بما،المتبربربنالغزاةقهرتأنتلبثلم،أمرهاعلىالمغلوبة،الفارسية
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والخيالالافتراضاتمن منهذلكويتطلب.تاريخيةصامل،والأساطي

فقد،تافهةالروايةكانتفمهما.المتواصلوالدأب،الشديدالصبر

تاريخية.أهعيةلايكون

من،سليمةل!يجةالىنصلأنأيضااليسيرمنوليس الأحداث

قبلالمفولتاريخفييظهرفلم،المتقطعةالوقائعأو،فجأةتقعقدالتى

.مشهورونزعماءأوبارزةشخصيات،جنكيزخان

يقطعهلم،والغموضالظلاموهذا تفيد،أ!ايصح،ومضاتالا
نشرحأناشطاغننافيوليس،غموضاالموقفتريدمجموعهافيولكنها

.المغولتاريخعرضهاالتىالظواهركل

كانتاذاأنهعلى الداخلفيتقدمهمفيأسهمتالتىالأحداث

فانه،لتقدم!الطبيعىالسيراعترضتلعلهابل،مستمرةوليستطارئة

كانتواذا.تفسيرهايستمصىحقائقواجهتنا،المتوحشةالقبائلهذه

دراسةحاولنااذا،أخرىناحيةمن والصشار،وفحصهاالضار-يةالأحداث

فان،الداخليةبأحوالهميتملقفيماتضاءلتقدإفو.لاأهمية علاقاتهم

أهمية.ازدادتالخارجية

،جوهرباأمراالمغولبتاريخالالمامكمانهناركن علىتاثيرهمفلولا

وغموض،عزلتهمفيالمغوللظل،حدودهمخارج!البثركاالجنس

تاريض.

ايأراضىواتساعامتداد،أيضاالباصيصادفهاالتىالمتاعبومن

يمعنأنلتاريخهمالدارسعلىلزاماكانولذا،بهاينزلونكانواالتى

.وأفعالحركاتمنلهمالمجاورةالشعوبلونيجرىمامراعاةفيالنظر

منتحدالتىالحواجززالتفثد،جنرافيةحدودالمغوللتاريخفليس
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،والأناضولايرانفيالترك ،للاسلام التركللغزاةحدثلماصورةالا
الحمينية.الصفةواتخاذهم،بالمينحلوالمعند،والتونجوزوالمغول

علىلزاماصاراذ،الغربفيأيضاجرى،الصينفيوقعوما احينسلا

منحديثاقدموالفزاة،صلطانهمعنيتخلواأنالترك فمن.الاستبس

،البرارىمنأخرلىعناصروخلفهمايرانفيدمرواالذينبين الأتراك

،جنكيزخان،ومغولالخوارزمية،والأتراكالسلاجقةالغزنويون،وألأتراك
الشيبانية،والمغول،يونالتيموروالترذ انطلقواالذين،العثمانيينعنفضلا

البلادطرفأقصىالى مكانفاحتلوا،غرباالاسلامية فيالسلاجقة
خرجواومنفا،الحمغرىآسيا بيزنطة.علىللاستيا،ء

مستودعأنهثياسكنديناوهيشبهآسيافشمال وشه،الأمم
الذىوهو،اوروبافيالجرمانخرجمثلما،المتبربرينغاراتخرجت

القديمةالمتمدينةالأمبراطورياتأمد هذهفهبورو.والملوكبالسلاطيز

منالجموع الخاناتاقامةمنذلكتبعوما،الاستبس فيوالسلاطين

jنجر-تشانجعرويق ، Tchang - ngarيافج-لوLo - yang

Kaiنجفو-وكاى - fong(بكين)،وتوريز،اصفهانو،وسمرقند،

للتاريخ.الجغرافبةالقاعدةأضحىوالقسطنطينية،وقونية

سبقالتىللقاعدةمخالفآخرقانونثمةأنغير اليها،الاشارة

،ب!ءفيتمتصأنالى،القديمةالمتمدينةالدولدعاالذىوهو

ساكانيةظاهرةكانت"مزدوجةظاهرةويعتبر،البدوالمغيرينهؤلاء

فييحلونالذينالمتبربرينالفرسانأنذلك،ناحيةمن(ديموجرافية)

يختفواأنيلبثوالم،ارستقراطيةطبقةأ!معلى،المتمدينةالبلادهذه

الظاهرةأما.أحوالمفيينغمسواوأن،السكانخضمفيوينغمروا

الحضارةأو،الصينيةالحضارةفان،الحضاريةالظاهرةوهى،الأخرى

بما،المتبربربنالفزاةقهرتأنتلبثلم،أمرهاعلىالمغلوبة،الفارسية
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خمسينبحديحدث،كثيرةأحوالوفي،والنحيمالترفصياةمنيمهيأته

تعودأن،المتحضرةالدولةهذهغزومنصنة عليهكانتماالىالأمور

بالصفةاصطبغالذىفالمتبربر،شىءيحدثلمكأنه،الغزوقبل

أوالصينية ،والحضارةللمدنيةصارسانف!هجحلأنيلبثلم،الايرانية

لقرنا،ففىالمتبربرونالتر!بشنهاالجديدةالفزواتازاه ،كانالخاصالميلادى

با-تو الصينحك!ارةعنالمدافعيعتبر،التركى5"-لاهآ

-Sienبى-سيانامثالالمغولاؤاءواراضيها pei،جوانجوانأو

neuoJ-nauoJالقرنوفي.المينعلىالفارةتجديدأرادواإذينا

!رىعلىأقامالذىهوالسلجوقىالسلطانسنجركان،عشرالثانى

خطرلدرءحرساوجيحونسيحون ،آرالبحيرةعلىوالخطاالأغوز

ايللى.ونهر

أوربافيوشارلمانكلوفيستاربخوليس تاريخلصفحاتترديداالا
الفرنجنشاصلفيلقيتبرالرومانيةالحضارةأنمنحثفما.آصيا

السكسونهمجيةلمقارمةقوتهايجددما،وتمثلتهمهضمتهمأنبمد

القرننيلهاتجدلم،التىالصينيةالحضارةفيأيضاتكرر،والنرمان

منخيرا،لهاسنداالخاص الغزولمناهضة/55-!35با-التوهؤلاء

الحضارةأنكما،المغولى سنجرفيصاد!تالاسلامية لمناهفةبطلا
امتصتهمالذين،المغولالترككان،ذلكمنواكثر.والمغولالترك

الحضارةأوالصينيةالحضارة وأتمواحققواالذينهم،الاسلامية

فيالقرنحققالذىهو.فالسلطانالعثمانىالصينوملوكالأكاسرةأءممال

من،والخليفةكسرىفيهيطمعكانماعشرالخامس علىالاستيلاء

السيطرةطممنتانجوأسرةهانأسرةيراودكانوما.القسطنطينية
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عشروالرابع،عثرالثاكالقرنينني،حققه،سيا2كل! ،الميلادى

الحاضرةبكينصارتبأن،القديمةالصينصسابعلى،وتيمورقوبيلاى

وكوريا،،الصغرىسيا2و،وايران،وتركصتان،لروصياالأصاسية

القديمة،الحضاراتمزملمالمغولىفالتبركى*الصينيةوالهند،واْلتت

آخريجكللكىالا وهذه.الحضاراتهذهخدمةفيأصلحتهالأمر

كانبما،القديمةالشعوبهذهيحكمالمغولىالتركىجعلت!الحقَيقة

منذ،الصينيحكمفصار،رمطامعتقاليدهنالسنينفا3منذيم

سيا،2فيتوسعيةأكراضمقللصينكاقاميحققكيما،قوبيلاىزمن

2خريدفعضى،الفارصىالايرانىالعالموصكم بالساسانيينالأمر

القسطنطينية.ض،والعباسيين

السلطةالىتنزعالىالعناصرمنكانوا،الرومانثأن،المنولفالترك

واللطافي.اتوصعالىوضيل،والصكم

فيأ!لمحص2سُاث!فى!اتج!

مرط7كاأإ!أ!!اافييىضبئ!
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يئثالمحعمُلا

المغولتاريخدراسةأهمية

.المغولتاريخدراسةمحاولتهعند،عسيرةعقباتالمؤرخيصادف

أحداثفان،تنتظمأوتنسقلنكأنهاتبدوالبدويةالقبائلسيرةأناذ

شدةمنبلغتتاريخها خيطالتماسالمستحيلمنيجحلما،الاضطراب

.باصهاالقبائلهذهيضمواحد التىوالحروب،الداخليةفالأحداث

والتى،القبائليندائمانشبت يقفحتىيتتبعهاأنللمؤرخبدلا
التىالعواملمنكانت،محالفاتمنالقبائلهذهدنيجرىماعلى

دراسته.فيالمضىعنوتعطلهالمؤرختضلل

،الغموضمنللمغولالمبكربالتاريخأحاطماذلكالىيضاف

،بالأصاطيىوالاختلاط عنفضلا الىالافتقار التىوالوثائقالسجلات
اليها.الركونيصح

يسطصأنالمغوللدولةالمبكرالتاريخلدراسةيتصدىلمنبدولا
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والخيالالافتراضاتمن منهذلكويتطلب.تاريخيةعوامل،والأساطي

فقد،تافهةالروايةكمانتفمهما.المتواصلوالدأب،الشديدالصبر

تاريخية.أهميةلهايكون

من،سليمةتتيجةالىنصلأنأيضااليسيرمنوليس الأحداث

قبلالمغولتاريخفييظهرفلم،المتقطعةالوقائعأو،فجأةتقعقدالتى

.مشهورونزعماءأوبارزةشخصيات،جنكيزخان

يقطعهلم،.والغموضالظلاموهذا تفيد،أمايصح،ومضاتالا
نشرحأناستطاعتنافيوليس،غموضاالموقفتزبدمجموعافيولكنها

.المغولتاريخعرضهاالتىالظواهركل

كانتاذاأنهعلى الداخلفيتقدمهمفيأسهمتالتىالأحداث

فانه،لتقدمهمالطبيعىالسيراعترضتلعلهابل،مستمرةوليتطارئة

كانتواذا.تفسيرهايستعصىحقائقواجهتنا،المتوحشةالقبائلهذه

دراسةحاولنااذا،أخرىناحيةمن وائتشار،وفحصهاال!ار-يةالأحداث

فان،الداخليةبأحوالهميتعلقفيماتضاءلتقدإفو.لاأهمية علاقا!م

أهمية.ازداذتالخارجية

أمراالمغولبتاريخالالمامكانهناومن ،جوهرلا علىتائيرهمفلولا
وغموض،عزلتهمفيالمغوللظل،حدودهمخارج!البشركاالجنس

تاري!م.

واتساعامتداد،أيضاالباحثيصادفهاالتىالمتا!ومن الأراضى

يمعنأنلتاريخهمالدارسعلىلزاماكانولذا،!اينزلونكانواالتى

.وأفمالحركاتمنلهمالمجاورةالشعوبيينيجرىمامراعاةفيالنظر

منتحدالتىالحواجززالتفكد،جغرافيةحدودالمقوللتاريخفليس
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أنعلىحملهم،خارقةبسالةمنالمغولبهاتصفوما.استقرارهم

المتراميةالصحارىأخطارعلىيتغلبوا ،الجباليجتازواوأن،الأطراف

البحاريعبرواوأن علىيصبرواوأن،المناخقسوةيقهرواوأن،والأ!ار

منلهتعرضواما .والمجاعاتالأوبئة تمدهمولا،المخاطريخشونفلا
،المعاقل خيالهم،صرحوأينما.والرأفةللرحمةتوسلكليحركهمولا

يبقولم،واحدةليلةفياندثرتالزاهرةالمدنمنفكم.جموصمصاوت

الخرائبسوىالأثرمنلها وما.الضحاياجثثأقامتهاالتىوالتلال

ايدوءهوالواقعفييكنلم،هدوءمنالمغوليةالغزواتيعقبكان

منينحمأنعلىوحرص،والنضالالقتالسئمعالمعلىيسيطرالذى

كانبل،المدنيةبثمارجديد تلفظهاالتىالأخيرةالأتماص نأقبلالامم
!ائيا.وتختفىتتوارى

المؤرخوأورد

يك:فيما

'D Ohssonوئتائجهاالمغولغاراتلطبيمةوصفا

face do 'I Aste. Do Brands6،ها ng8rentماdes Mongo5!اهـ!Lee

6-* ent; des nations dispaكا!4مهempires s'8croulent; d'anciennes

-desMon؟!sur lee؟!ا"ههـثا!ول!raiment, d'autree Mont presque

,5golsمهحمل!atه!هما!ه.!!ا!،ءيا!م!ءه!ها on no volt qu

lee paysءا!،!ه"،!o!gent do، lspكهمم!امه*.!ملا
nt!لل!et!ها-هلل! lee80.!ه!دهلعةet00ه 8 eل!!يه"صههه

nt"،*مه!5!ه*ههـ- on!8ه!,lea molesons،!!ل!هـ"!

;vengeanceهاpat!5!لparل!""لمهsontت! ;santes!!ه"؟ملا et

lee!لا"!"هـل!!ره!ا peoplesءهـ!d هل!!هـلههعلاحما
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ماوحققوا،صحاريمعلىالمنولسيطر تتبحناواذا.الصلام

،المغولخطى القاراتعلىتفكيرناينصبأنبدفلا علىلا الأقاليم.

السيلكأفاصيا2وأورباخريطةطربقهافياكنسصخاناقمصيوش

المنهمر.

،عديدةبلغاتيلمأنالمغولتا!يخلدارسبدولا الىفبالاضافة

،التترلغات .المغول!ااتصلالتىالشعوببلغاتالدرايةمنبدلأ

الصين،الىشرقاوانطلقت،سيا2وسطفيالمغوليةالجيوشانسابتففه

دارصعلىلزاماكمانولذا.ألمانياالىومنهاروسياالىضباواندفمت

لهيتهياوأن،عديدةبلغاتامتوبةالمصادرعلىييتبدأنتاريحم

الشحوبلدارسيتهيأماعلىيزبدما،البضوأدواتالحربةمن

.الأخرى

اذاأنهعلى تراب!!لان فيالصموباتيثير،وتشابكهاالأحوال

للمضىقوياسببايمتبرأخرىناحيةمنفانه،المغولقاربخدراسة

الدراصة.هذ.ني

من"كانما،المغولتاريخبدراسةأيضاالاهتمامبواكأومن

مسرحاكانتالتىالشاسعةوالمساحات،الث!دةبالغتائير ،فكللأعمالهم

تكونسوف،لمائجمنعنهاجموماالدراسةطبيعةلتقديرمحاولة

.ومنمرةنيقة

وما،وسيليزباوالمجرروسيابنزوقامواالمغولأنوالمعروت

ذلدتلىوماالعثمانيةالدولةقيامأثرهاعنكان،تغييراتمن،أوجدو.

النهضةمورمن عقب،اليونانيينالعلماءهجرةبسبب،الأوريية

وضبايطالياالى،1453سنةالعثمانيينايدىنيالقسطنطينيةسقوط

بين،الصليب!الحروبمننشبماأيفايمكسا!عغييروهذا.أوربا
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البابويةبينعدا+منكانوما،!المسيحيينالمسلمين والأمبراطورية.

السهولةبالغ،كانأمراتدميرقوةالحشيشيةمنباوالشامأورعلىتعذروما

.256vصنةومواطنهممعاقلهمدمرواالذينالمغولعند

عندوالخوفللرسمصدراكانالمفولاسمأنوالواقع الأوربيين،

قطزالمملوكىالسلطانينهضلمولو،مقاومتهمعنعاجزبنفأضحوا

نأفيثكأدنىثمةفليس،حاسمةلحظةفيالغزاةلرد،0126عحنة

يم.خضعقدأوربامنكبيراجانبا

الشدةمنيبلغلم،المغولخطرمنأوربالهتعرضتماأنعلى

وزوالبغدادتدميرمنحدثفما.آسيانيالخطرهذابلغهما الخلافة

وهى،1234سنة،كينأسرةشأفةواستئصال،1258صنةالمباسية

،الصينشمالتحكمكانتالتىالأسرة الصين،جنوبغزوشفضلا
وسائروفارس،وخوارزم 5المغلصكمواقامة،المجاورةالأقاليم ول40الا

الىالالمماءيكرهونالمتأخرونالمغلالأباطرةكالق)،الهندفي الأصل
ليس،(المغولى منطائفةالا منهاالواحديكفىالتىالأحداث للدلالة

.المغولتاريخدواسةأهميةعلى

مغير،همجىشمبمجردالمحولاعتبرنااذاالدقةونجانب

أنفالمعروف وضرجما،بغدادأنهاستباحمنالرغم،علىمرصداأقامهولاكو

بمد)بكين(كامبالوفيجاممةقوبيلاىوأنشأ الصين.شمالعلىالاستيلاء

الجديرةالظواهروهن علىالمتبربرينمناعتداءكلأن،بالاهتمام

احياءحركةيعقبهكان،تدميرهقوةمنبلغمهما،والمدنيةالحضارة

الغاراتدمر!االتىالحضارةوأثاوأنقاضبينمنتنبمث،ضخمة

الفثونمجالفيحدثما،ذلكعلىالدليلومن،المتبربرة ،والآداب

علىالروماناستيلاءبعد ،اليونانبلاد علىالعثمانيينواستيلاء أملاك

To
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اشتدبان،البيزنطيةالدولة وأدى.المحرفةكنوزدراشةعلىالاقبال

الوسطى،العصورفيأ،رباالىيصلأنالى،أسبانياعلىالعرباستيلاء

والشعر.والفلسفةوالطبالعلمشحاع

أيد!مفيبغدادسقوصلأن!ذ،المغولعلىأيضاتنطبقالأمثلةهذه

الدراساتمركزائتقالالىأدى الوقتتصوفي.مصرالىالانسانية

الحالمفيأنحاءوالأدباءالعلماءتفرق الجامعاتقوةمنذلكد!فزاالاسلامى

مرتاتنقالأنذلكالىيضاف.جماحلواالتىبالجهاتوالمدارس

ثقافةعلىيحصلأنالنربىللعالمهيا،القاهرةالىبغدادمنالجاذبية

وعلومه.الشرق

فيحدثلماايأهميةبالغالمغولظهوريعتبر،أخرىناحيةومن

.أخرىتطوراتمناَسيا

توحيدمنجرىما،بالصدارةوأجدرهاالتطوراتهذهوأول

لناالمعروفبالمعنىهذاتفسيريصحلاأنهغير،سيا2 الوحدذشالآن
كفلتالمغوليةفالحكومة.التجانساوالسياسية فىالسلاموالأمن

متراميةأمبراطورية المسافريطمئن،مقنوحةسابلةفالطرق،الأطراف

موكبسيرهأثناءيصادفأنفيالحطسوءيوقعهلمما،اجتيازهاالى

)1(.المحققالموتمصيرهيكونوعندئذ،الخاناتلاحدجنازة

على.الدينىالتسامحبهاشتهرواما،أيضاالمغولخصائصومن

المغولبهاشتهرماالىيرجعبأنه،التسامحذلكتعليلمنجرىماأن

تحلحين،زعمائهموفاةخبريكتمواانعلىالمنوليحرص)1(

حتى،ملكهحاضرةعنبميداالوفاةبأحدهم علىالنزاعيقعلا ولاية
الوفاةخبرباناهتمواوللىا،الحاج هناومن،منهمالرسميونYlلبلفهلا

حتىللقتلالمسافركمرفى .الوفاةنبأآذاعةفييسبقلا
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حكمايمتبر،بالدينالاكنراثعدممن متين،أساسالىيستندلا
سوىمنهالمقصوديكنلمالتسامحهذاأنوالراجح سنة)الافا

ديانا!م.اختلفتمهماالاكفاءالأثمخاص

خدماتفازدادتاقتصاديةتفييراتمنأحدثوهماذلكالىيضاف

الرغمعلىالبربد،أصحابيجتازهاالتىبالطرقالاهتمامواشتد،البربد

اصتخدامها.الىسبقواالمربأنمن

زمنوث جرىأنهولهططنةكجايغاتوبعدومن،قوبيلاى

نأايأمممنأمةوسعفيليسأنهوالواضح.الورقيةبالنقودالتمامل

جالفيالمغولعنهقصراوم،البشرىالنشاروفروحكلفيتتفوق

فيعوضوه،الأدب .أخرىمجالات
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اشتدبأن،البيزنطيةالدولة وأدى.المعرفةكنوزدراشةعلىالامَبال

الوسطى،العصورفيأورباالىيصلأنالى،أسبانياعلىالعرباستيلاء

والشعر.والفلسفةوالطبالعلمشعاع

أيدجممفيبغدادسقو!أن!ذ،المغولعلىأيضاتنطبقالأمثلةهذه

الدراساتمركزال!قالالىأدى الوقتتمسوفي.مصرالىالانسانية

المالمفيأنحاءوالأدباءالعلماءتفرق الجامحاتقوةمنذلكفزادلمالاسلامى

مرتائنقالأنذلكالىيضاف.باحلواالتىبالجهاتوالمدارس

ثقافةعلىيحصلأنالغربىللمالمهيأ،القاهرةالىبغدادمنالجاذبية

وعلومه.الشرق

بالغالمغولظهوريعتبر،أخرىناحيةومن فيحدثلماالأهمية

.أخرىتطوراتمناَسيا

توحيدمنجرىما،بالصدارةوأجدرهاالتطوراتهذهوأول

لناالمعروفبالمعنىهذاتفسيريصحلاأنهغير،سيا2 الوحدذشالآن
كملتالمغوليةفالحكومة.الضجانساوالسياسية فىوالأمنالسلام
متراميةأمبراطورية المسافريطمئن،مفتوحةسابلةفالطرق،الأطراف

موكبسيرهأثناءيصادفأنفيالحطسوءيوقعهلمما،اجتيازهاالى

)1(.المحققالموتمصيرهيكونوعندئذ،الخاناتلاحدجنازة

على.الدينىالتسامحبهاشتهرواما،أيضاالمغولخصائصومن

المغولبهاضشهرماالىيرجعبأنه،الشامحذلكتعليلمنجرىماأن

تحلحين،زعمافموفاةخبريكتمواانعلىالمغوليحرص)1(

حتى،ملكهحاضرةعنبميداالوفاةبأحدهم علىالنزاعيقعلا ولاية
الوفاةخبرباناهتمواوللىا،الحاج يبلفهلا هناومن،منهمالرسميونالا
حتىللقتلالمافركمرض .الوفاةنبأاذاعةفييسبقلا
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حكمايعتبر،بالدينالاكنراثعدممن متين،أساسالىيستندلا
سوىمنهالمقصوديكنلمالتسامحهذاأنوالراجح منالافادة

دياناتع.اختلفتمهماالاكفاءالأضخاص

خدماتفازدادتاقتصاديةتضِراتمنأحدثوهماذلكالىيضاف

الرغمعلىالبريد،أصحابيجتازهاالتىبالطرقالاهتمامواثتد،البربد

استخدا!ا.الىسبقواالعربأنمن

زمنوحدث جرىأنهولهططلهئجايفاتوبمدومن،قوبيلاى

منأمةوسعفيليسأنهوالواضح.الورقيةبالنقودالتحامل نأالأمم

مجالفيالمنولعنهقصروما،البشرىالنشاروفروعكلفيتتفوق

فيعوضوه،الأدب .أخرىمجالات

فيأ!لمحص2سُا!ب!

7كا4مرإإ!أ!!اافييىضبئ،
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لثلفاالمحضل1

عث!رالثانيالقرنفيالتركىالمغولىالعالم

مثورياضمالينزلكان،عشرالثان!!القرنمنتصفحوالى

وتنتقل،الرعىعلىتعيش،متبربرةضبهقبائل،وتركستانومنغوليا

الىاللغويةالناحيةمنالقائلهذهوتتمى،آخرالىمكانمن ثلاث

التونفوزيةوالمجموعة،المغوليةوالمجموعة،التركيةالمجموعة:مجموعات

-Tuتوكيوالصينيةفي)تركلفظةأنالمعروف kue)اليونانيةوفي

Toup koi،ظهرت القرنفي،بدوىلئمعباسمامرةلأول

امبراطورية،الغزأيضاعليهمويطلقالتركاسسحين،الميلادىالسادس

البحرحتىالصينوشمالمنغوليامنامتدت،قوية واقتسم،الأسود

هذهحكمأخوان -Thتومينأحدهمافحكم،الأمبراطورية men

أخوهتولىبينما،الشمالأتراك(552سنةمات) مات)ن!طكلأ

المملكتانخضعتالسابعالقرنوفي.النربأتراكأمر،(576سثة

28
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يلبثوالمالشمالأتراكأنعلى.(709-618)الصينيةتانجلأسرة

هذاعلىوحافظوا،استقلواأن الىويرجع،744سنةحتىالاستقلال

اقدمتعتبرألتى(منغوليافيأرخوننهرالىنسبة)أرخوننقوضزمنهم

.النربأترالثاخضاعفيين!واولم،التركيةالنقوش

رؤساؤهااتخذالتىتوركشقبيلةالفربفيالتركيةالقبائلأيثهرمن

السابعالقرنأواخرخاناتلقب علىمحافظةوظلتالميلادى

سيار،بننصربقيادةالعربه(حينقضىعليها9*)121سنةحتىاستقلالها

)السهاماونوكباسمقومهوعرف،جوفرعلىينزلالغربخاقانوكان

.(المشرة

أعالىفيينزلونكانوا،أيضاالتركمنرهم،القريخزأنوالمعروف

الئامنالقرنفي،أيضاخاقانلقباميرهموأتخذ،ينيسىفر

السياسيةالناحيةمنيشتهروالمأ!معلى.(ارخوننقوض) الا
أراضىال!زصاحينما،084سنةصوالى وامتدت،منغوليافيالأويغور

طردوهمأنال!ايلبثولم،المحيطخىبلادهم

بمنازلممنهما!برالجانباحتفطبينما،الماشرالقرنأواثلمنفوليامن

منغوليامنطردهمأثناءالخطاءلىلزاماكانولذا،ينيسىن!رأعالى.في

ثم،الزراعةاحترفواالذين،القرغيزيقاتلواأنالنربنحووسيرهم

.1218سنةجنكيزخانزمنللمغولخضوا

منغوليا،شمالينزلونفكانوا،أيضاالتركوهمْمن،الاويغورأما

jسنجافرعلى ، Selengaمكانةأدنىوهوااليا!لفاميرهماتضذ

شمنغوليامنالملدالهمال!قلرلما.ظقانلفمر! صالىالأغوز

.084سنةصتىاعرتهوحكعت،ضاقانلفملكهمتنذI،5؟7عنة

واعتنق"تجائلتحمنلحفايؤلفوني!!يخوووكان المانربه-الاويخور

92

http://www.al-maktabeh.com



والمسيحيةالبوذيةدعاةنشطأنوقتذاكأيضاوحدث،763سنةحوالى

هذهالصغدوتولى،التركوبينالصينفيالدعوةبثفيالنسطورية

التاسعالقرننياشتهرتالتىالكتابةالصغدالىويرجع.الدعوة

مكانحلتالتىالايغوريةبانكتابة منهاالتى)،القديمةالتركيةالابجدية

ابجديةعشرالثالثفيالقرنالمغولالمغولاتخذوقد(الارخونيةالنقوش

جميعفيشاحاستعمالهاالتىالأيغور جنوبالىمنغوليامنالممتدةاملاكهم

.وفارسروسيا

طردواالذينهمالقرغيزن2والمعروف سنةمنغوليامنالاوينور

0Atمملكتينالمطرودونالاويغورفأقام كانسوفيالأولى فىوالأخرى

شةوفي.المملكتينعاتينفيالمانويةواتنشرت،خوجاوقرهبالقبثى

كانسومملكةالتانجوتغزا2801 المملكةبقيتبينماالاويغووية

خىايأخرى .المغولأزاالا

نأعلى.التركيةالقبائلمن(ألغزالعربيةاللغةوفي)والأغوز

جرىاللفظهذ! فىوحدتالتىالكبيرةالقبيلةعلىيبدوفيمااطلاقه

منامتدت،واحدةأمبراطوريةفيالقبائلجميعالميلادىالسادسالقرن

ال!بحرالىالصين ووردت.الأسود ارخوننقوشفياليهيمالاشارة

نأأى(المشسرةالقبائلأى)التغزغزباسم(الثامنالقرنفي)

الغربفيتذكرلمتغزغزلفظةأنعلى،قبائلعشرةمنيتألفونالأغوز

اشروسنه.علىاغار!معند)502/821(سنةبعد

العاشر)انرابعالقرنفيالمسلمونالجنرافيونواكفى (الميلادى

سرداريا)سيحون(فرعلىفارابالى،قزوينبحرمنجرجينعلىالاسلام

دارحدودعلىينزلونوكانوا،عددهمذكردون،الغزالىبالاشارة

غربايحدهاأملاكهمفكانت وشرقا،والبلغارالخزربلاد القارلوق،بلاد

03
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بينويفصل.الكيماكبلادوشمالا المجرىوالكيماكالنزاملاك الأعلى
البا،دالىالغزودخل.آتللنهر العاشرالقرننهايةفيالاصلامية

أقامواوقد،الغزالىينتمونالسا:جقةأنوالمعروف.الميلادى

ثاروقد.مصرحدودحتىالصينيةتركستانمنامتدتأمبراطورية

وأنيأسروهأنراستطاعوا،م()5481153سنجرالسلطانعلىالفز

.خراسانينهبوا

التىبالبلادالقبجاقوحل وعبرسرداريافرعلىالغزعنهاجلا
.خوارزميجاورون)0301(421سنةفيالقبجاقوكان.قزوين

داخلومن،الغربأتراكشرقوفي جبالبينالواقعةبلادهم

والمجرى،التاى ومم،القارلوقيحيثىكان،ارتشلنهرالأعلى

وادىاحتلواحينما،k-lYسنةبحدأهميتهموزادت.أيضاتركىعنحمر

يتخ!ذولم.الغربيينالركخاقانأمبراطوريةصقوطعقب،جونهر

.يبغوالقبباتخاذاكتفواانماخاقانلقبلأتمسهمامراؤهم

،القارلوقأنالىالحربالجفرافيونويشير القرنفيكفارازالوالا
تمتدبا،دهمأنحوقلابنويذكر،(الهجرىالرابع)الميا،دىالعاشر

ونظرا5يوما03فيالمسافريجتازهامسافةفرغانةمن أقربكانوالأنهم

الىالشموب الفارسية.بالحضارةتأثر!أشدكانوا،الاسلاميةالبلاد

شالوجوهبعضمنيختلفونفهمذلكومع الخلص.الأتراك

خانمعتحالفوا،الوسطىآسيابفزوالخطاقامولما البلاساغن

السلطانضدللقارلوقحلفاءسمرقندفيالخطاكانبينما،القارلوقضد

وجرت،بالزراعةاشتغلواأنيلبثواولم،السلجوقىسنجر الاشارة

عشر.الثاكالؤنفيمرةلآخرالقارلوقالى
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التركيةيخرالشصب

فيالواردخيتاىلشعباسماءوكلها،وخيتاى،خيتاىقره،الخطا

الثامنالقرنمنذالصينيةالمصادر التونغوزمنأ!موالراجح،الميلادى

بعضحسبمغولأو) .(الاَراء

أنالىيشرماأرخوننقشفيوورد اعداءكانواالخيتاىهؤلاء

بلغهاالتىالمنطقةمنالشرقأقمىفيينزلؤنكانواالذين،للترك

جنوبفيالخيتاىنزل،الصينيةللمصادرووفقا،حماثىتهمفيالأتراك

الخيتاىقام،العاشرالقرنبدايةوفي5منشوريا منحربيةبحملات

باسمحاكمةاسرةوأقاموا،الصينشمالعلىفاستولوا،التوسعأجل

مؤسسانبل.(م669)ليائو Apaokiاباؤوكىوهو،الأسرة

عليهالقرغيزاستولىأنسبقالذى،منغولياشماليخضعأناستطاع

.0Atسنةوذلك

سنةمنذ،الصينجنوبفيتموذهيوطدأنليائوبيتواستطاع

طردأنبعد069 الصينبجنوبوظلوا.سونجاسرة،الصينيةالأسرة

،منجرجين،آخر-نجوزىشحبطردهمحين،1125سنةحوالىحتى

عبادتممننقلوهبما،المييةبالحفارةثرواتأوقد،اَسياوشرقالصين

وكتابتهم.

حتىجرجينحكمظلفيالمينفيبقىالخطامنجانباأنعلى

منصارتالتىمملكتهمواستعادوا،عليهمفثاروا،الفرصةواتتهم

اجتازوا،الغربنحومنهمارتحلومن.المغولتوابع علىالقرغيز0بلاد

بلغواحتى،الغربىالجنوبصوباتجهواثم،ينيسى!ر الاقليم

منهاقاعدةواتخذوا،اميلمدينةفأنشأوا،الكوجاقباسمحالياالمعروف

علىللهجوم كشنرفتحواثم.لهمعنيفةمقاومةتبدلمالتىبالاساغن

خيتاىقرهمملكةفامتدت.وخوارزمالنهروراءاماقليمثم،وختن
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(ين!يسىنهرعلى)القرغيزبلادمن خوارزمومن،جنوبابلخحتىشمالا

الىغربا وكانت.شرقاالاويغوربلاد واتخذ.ملكهمعاصمةبالاساغن

وكانت(الخاناتخانأى)الكورخانلقبملكهم امراءبلاد البالاصاغن
مى.الاسلاًالعالمحدودتعتبر

مملكةوقامت،خيتاىقرءمملكةتحطمتولما النايمائىكجلكالأمير

منجانبفيحلتالتى خيتاىقرهملوكخر2علىلزاماكان،أملاكها

العاداتيتخذواأن بيدالنهروراءمااقليموبقى.الاسا،ميةوالملاب!

منهماررزعهأنالى،الضطا 612صنةمحمدخوارزمصا.الدينعلاء

نشاروبفضل،1211الخطامملكةوتداعت.(1211) المسلمينالأمراء

.أخرىجهةمنالشرقمنالمفولطغيانوبففلجهةمنالغربفي

نقوشفيذكرهاورودتكررالتى/التركيةغيرو!سنلشعوب

هذابعدفيماالمغولاتخذوقد.التتار،أرخون في،التتاروكان.الاسم

:قمين(،ارخوننقوش)الثامنالقرن قبائل،تعمنيتألفالأول

قبيلةءثا:ثينمنيألف!والاَخر

منازيموامتدت،بايكالبحيرةمنالغربىالجنوبفيالتتارعاش

والتتار.كيرولينفرحتى ينزلونالذينالبيضالتتار:أقسامثلاثة

الصينية،بالحضارةبئرواأ!موالواضح،مباشرةالمينسورخارج

حياةيصارسونوكانوا،جوبىصحراءشمالالسودالتارأقاميينما

اونونلنهرىالملياالروافدعلىالغابهتتاروأقام،والتنقلالبداوة

عليهكانواماأقاربمعلىوانكروا،الصيدحياةومارسوا،:كيرولين

وضعف.ذلةمن

السابعالقرنفيألمغوليةالفتوحفيالغزأةأنمنالرغموعلى
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في)مكانكلفيالتتارباسميعرفونكانوا(الميا،دىعشرالثالث)

،(أورباوغربروسياوفي،الاسلامىالعالمرفي،الصين شفضلا اطلاق
علىالاسممذا كمانواالحارفان،النايمانوعلى،جنكيزخانأسلاف

جنوب)نوربويربحيرةعلىينزلونوكمانوا،المغولعنمستقلةقبيلة

خضعتالتىالئمحوبعلىيطلقمغولاسمصاربينما،(كيرولينشرقى

عليهاتفلبتأنتتارلفظةتلبثولم.قهرهابعدلجنكيزخان فيص!يمالا
المغوللفظاكانهناومن.المغوليةالأمبراطوريةمنالغربيةالجهات

الوسطى،اَسيامنالئرقىالشطرفيتعيثمانكاتنالقبيلتيناسمينوالتتار

وكيرولين،اولدزاالى5ء4أنهارعلى،الصينمنالغربىالثسمالوفي

.عامورفرروافدوسائر،نونوأو،وأرخون

،المغوليةالعناصرومن الشاطىءعلىنزلواالذين،الاويراتية

مملكة،البحيرةهذهجنوبفيقامتبينما،بايكاللبحيرةالفربى

كنتاىوجبالارخون!رمنالممتدةالمنطقةفاحتلتالتركيهَالكرايت

القرنفايةحتىعشرالحادكةالقرناوائلومنذ.الصينسورحتى

المضولية،العناصرسائرعلىوالغلبةالتفوقللكرايتكان،ىضالثانى

أصقفيدعلى،7001،9001بين،النصطوريةالمسيحيةالىوتحولوا

بالنسطوريةيدينونحمارواالحينذلكومنذ.مروفيمقيمنعمطورى

منطفرلوكان.مسيحيةاسماءعثرالثانىالقرنفيزعماؤهمواتخذ

،العرشعلىينافسهكانالذىعمهعلىتغلبأنبحد،ملوكهمأشهر

.جنكيزخانوالديسوكاىهومغولىرئيسبمساعدةطردهفيونجح

،التتارجمزمأنأيضاطنرلواستطاع الصينفيكينأسرةبلارولارضاء
امبراطورومنحه.منغوليانيملكأقوىطغرلصاروبذا.الشمالية

Wangوانجوهو،للملكالصينىاللف،أعمالهعلىلهتقديراكين

جنكيزخانوكانوالدوالتركى،وان!انالصينىبلقبيهالتاريخفيفاثتهر

.أتبا!من
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منالجنوبوالى اتصلتالذين،!لمركيتعاش،الاويرات

ر!حوضفي،بايكالجير"جنوب،جنكيزخانمغولبمنازلمنازالم

نأوالمحروف.الغاباتفيالميدعلىكبيرحدالىوعاشوا.سلنجا

المركيتأنوالراجح،المركيتالىتنتميانوزوجتهجنكيزخانوالدة

.المغولمن

أرخونفرأعالىمنالغربالىأى،الكرايتغربوفي

ارتيش.!رالىد.بارهمامتدتالذين/النايمانعاش،نارونو!ر

فان،ثمانمحناهانايمانلفظةأناذ،مغولىأنهيبدواسمهمأنومع

.المغولالتركمناعتبارهميصحولذا،تركيةكانتألقا!م

شعوبسائرشأنالشامانيةالنايمانواعتنق نأغيربرالاستبس

منالحكارةأسبابوجاء!م.اليهمنفذتإلمسيحيةالنسطورية

منهم.الجنوبالىيميشونالذينالتركالأويغور

ا!ارمنابععد،كنتاىجبالاقليموفي وكيرولين!وأونونتولا

مغولوحول.جنكيزخانأنجبتالى:المغوليةبرجقينعشيرةأقامت

منابتداء/وأنجود-أونوننهرايرويهاالتىالمنطقةفيأى/برجاتين

المغولية.القائلنزولتوالىبرغربابياكالخى.(شرقاكيرولين

القسم:قسمينالمفوليةالقباظلانقسمتبمجنكيزخانزمنوفي

هذاواتخذت،بورسأوبيرونعشائريشملالأول لاتنمائهاالاسم
هذهومن،النسبأحسالةفيالثانىالقسمويفوقون،بورجقينالى

،وجاجيرات،تايجيوت:العشائر ،بانودور،وبارين،وبرلاس

وكئاكين.،لجيوتساو

4ولدورلوكينعشائرفيشملالثانىالقسمأما ا-دلا!كللا
،وباياوت،أرلاتومنهم اليهميضاف،وايكراسوقورلاس جلائر،
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خضحتالقبائلوهذه.التحقيقوجهعلىأص!كميحرفلمالتى لأجداد

.جنكيزخان

عشرالثانىالقرنوفي المماهدةبصلةالقنقراتارتبطالميلادى

نوربويربحيرةساصلعلرينزلونوكانوا،وبورجقينالتايجيوتمع

خلقا.فرتتوسطالتى

منالرعىيمارسونكانوا،جنكيزخاناجداد،اياصليونوالمغول

نظرا،أخرىجهةمنالسِدعلىويحيثون،جمة كانتمنازلهملأن
الكيدعلىتعثىالتىالقبائلأنوالمحروف.والغاباتالهوببينتقع

حياةالبدوىيأنفمثلماالرعىحيادمنتأتما يفرحالذىالفلاح

،السودللتارينتمونالذين،تيموجينقومأنالمحققومن.الأرض

أمثالالتتارمنالقسمهذاالىتنتمىكثيرةقبائلمنحضارةأقلكانوا

المسيح!ية.الىتحولواالذين،الكرايتقبيلة

والمالمالمغولىالتركىاسالمابين(صيحون)سرداريافرويفصل

تقاليدعلىمحافظينظلواالتركالمغولأنفيالسرهووهذا،الاسلامى

منتأثرواماوكثر،ونساطرةوبوذيين،وثنيينبقوابأن،عنصرهم

الصين.حفارةهى،الحضارات

الثرقفي!ثالوقتنفسوفي الصين،اقتسمأن،الأقصى

صونجامبراطوريةوهى،بالجنوبالوطنيةالصينيةالأمبراطورية

مملكةوهىبالثمالالصينيةالتونجوزومملكة،شوهانجوعاصمقم

أقام،الدولتينهاتينمنالجنوبوالى.بكينوطصمتها،كين

-Siهيا-سىفيا&انجوت Hie،خانسو.في،بمخاصةامارة
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ض!المحصالفصَتلا

جنكيزخانظهورقبيلالمغوليالمجمَمعتداعى

منضليافيطكلضى

التركباستثناءأنهالواقع جنوبفياصتقرواالذينوالخطا،ايلأويغور

منغولياوباستثناء،الاستبسمنطقة الىمنغوليابقيةهوت،الأصلية

منالشدْبالغةصالة والمغولالتتاربينيكنفلبم.والهمجيةالاضطراب

مدنباسموفامصكانماوالنايمانوالاكرايت -Ordouالبلارو baligh

الزعيم.مخيمحولتقوم،مدورةمعسكراتسوىالأويغورمدنفليست

على.الخانأوالزعيمارتحلاذاينقضالمحسكرهذاأنوالواضح

عندحدثأنه يكىنلمأنه،جنكيزخانولادة ماأوالمغولىبالاصتبس

.المحسكراتهذهمنشىء،الغاباتمنيليها

عشرالثانىالقرنمنتصففي،منغولياففى ،الميلادى نكادلا
منقليلةجماعاتينزلهاالتىالمغيرةبالدساكرالانلتقى التىالأسرات

منكثيروفي.الرعىتشهن نصادفلاالآحيان .واحدةدسكرةالا
جنكيزخانحداثةأثناء،السائدةالحياةنوحفينلتمحهانماالمثالوهذا
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ممارسةالىمضطرينوأضحوا،أعمامهمعنهمتطىحينما،واخوته

.الكفافوحياة،الكميد

النظربةالناحيةومن الطبقية.علىقائماالمغولىالمجتمعزاللا
المغولىللمجتمعفكان،الطبقيةهذهعلىيبدوفيماجنكيزخانواستند

النبيل()وتوبان(،الباسلبممنى)جمادرألمَاباتخذواالذيننبلاؤه

فئةرجالهومن.(الحكيم)وصتن يرتكزالذين،(نوكورأالأحراو

ويتألف،جنكيزخانزمن،منفوليافيالسياسىالعسكرىالنظامعليهم

وطبقة،العامةطبقةذلم!الىيضاف،لهوالموالينالمحاربينطبقةنهم

.الأرقاء

،خان)ملكالمبدأحيثمن،يرأسهالمغولأقواممنقوموكل

النابةقبائلبهاشتهراللقبوهذا.(أوبكىباكى)زعماءأو(قان

ومركيت.،اويراتأمثال

تقبلالقبائلبمضأنذلكالىيضاف بسببأخرىلقبائلالائتماء

أو،عجزها بحمايةتحظىكيماأو،بحمايتهاتكفلتأخرىقبائللأن

لقبيلةحدثماوهذا.المجاورةالقويةالقبائل فيالجلائر مععلامَاتها
اناتنقراتلقيبتىأيضاجرىوما،جنكيزخانأجداد حينماوالأويرات

.لجنكيزخانخضمتا

السياسيةالروابطأنوالواقع منتصففيتمزقتوالاجتماعية

عشرالثانىالقرن زمنااشنمرتالتىالفوضىبسبب،الميلادى !لويلا.

التايجيوتللمفوليكنفلم فوضىفيفماشوا،خانات)غيرهمولا

وقعولما،وجنكيزخانالتايجيوتبينالتنازحمنحدثلما،ئاملة

مننشبماذلكالىيضاف.وجاموكاجنكيزخانبينالخصومةمن
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ومواقع،الرصمواطنعلىالمغوليةوالحثائرالقبائلبينالتشاص

منكانماذلكعلىالدليلومن،ألمعسكرات ،جنكيزخانمحاولات

الزواجمنالمغولعليهدرجوما.الحشائرشتاتلجمع،أبيهوفاةبمد

طريقعنواماوالمفاوضاتالتراضىطريقصاما،قبيلتهمخارجمن

أدىذلككل،ووالده،جنكيزخانؤواجفيصدثمثلما،الاختطاف

.الحروبالىكثيرة(صالفي

صفاتمنجنكيزخانالىنسبهفيماالدينرشيدالمؤرخويبالغ

جنكيزخانيتولىأنقبلحدثماالىأضارح!ينماوذلك،وصجايا

الصغاريستجيبكانوما،والديهيطيعكانطفلمنفما:الزعامة

علىاياغنياءيقبلولم.أزواجهنليوقرنالنساءكانوما،للكبار

واستفحل،مكانكلفياللصوصائتشربل.القبيلةرؤعاءمساعدة

يتوافرولم.والمتمردينالطرققطاعأمر واضطرب،الخيللقطعانالأمن

وتنهض.تثمبولماالخيلفهلكت،مكانكلفيالأمن

"ثمبا.لل!المفوليةحيدكهقيمحه

القبائللتوحيد.جنكيزخانظهورقبلعديدةمحاولاتجرت

هذهأنغير،المفولية نأوالواقع.الرياحأدراجذهبتالمحاولات

سيا2فيتعيشالتىالفبائلوسائرللمفولالمبكربالتاريخيحيطالفموض

المغولاعمممنىانبل،الوسطى موضعزاللا منالرغمعلىخلاف

MongكلمةمنمشتقةاللفظةأنمنSchottأوردهبماالتسليم

منوصلناوما.شجاعباسلبمعنىالصينية المغولسعابرةملاحظات

عندمتفرقةمصادروفي.(096-961)الصينيةتانجأسرةتاريخفي

يكنلمأنهمنهايتضح،0118وسنة،849سنةأحداثالىالاشارة
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عثرالئانىالقرنحتىالخارجىالحالمفيضئيلقأثيرالاللمغول

وذلك،الميلادلى المختلقة/قبائلهمعنحكاياتمنوردماالىبالاضافة

هذهأنوالواضح،الذئبةمنطفولتهفيرضعالذىالبطلحكايةومنها

ىوما.مدينةمؤسسروميلوسقمةتقابلالقصة

الىينتمونوكانوا،التتاراسماتخذواالمغولأنمنالرغموعلى

سابقةئمهرةمنللتتاركانماالىيرجعذلكأنفالراجح،السودالتار

،السادسالتهرنمنذالتاريخفيمحروفينكانوافقد،المغولطظهورعدى

المغولضهرةتبدألمأنهحينعلى الىيضاف،عثرألثانىالقرنمنذالا

الشماليةالكينلمملكةصديدمصدركانصلطانمنللتاركانماذلك

،أقواممنيجاورهمولما الفوضىعنفضلا بينحلتالتىوالاضطراب
الشمسيمبدونكانواالمغولالىأندوسونفيثير.المغوليةالقبائل

،الشروقعند ،بدينيؤمنونولا يمرفونولا ف!لوا،حراماأوحلالا
علىالحيواناتلحوممن مناختلافها وغيرها.والخنازيرالكلاب

وشدةالبسالةمنبهاضتهرواوما والفروسيةوالنظامالاحتمال

،والكبرياءوالعنادالغطرسةمنعنهممعروفهومايقابله،والرماية

المألوفة.عاداتهممنكانتالتى،والقذارة

المنازلأنوالمعروف كيرولينأصارعلىامتدتللمغولالأصلية

اضتهرBudenstarبوداتتسار،المغولجدوأن،وأرخونونونى

الجهاتفيتميثىقبيلةعلىبالزعامةيفوزأنواصتطاعتوالخديعةبالمكر

ظبثولمثبايكاللبحيرةالشرقىالشاطى.علىلمنازلهالمجاورة

ولمرعاياهعددفتزايدبمقيدوابنهحمايةالتمستأنعديدةأسرات

إلنواذكانتهذه.خانلفقيدواتخذأنيلبث .المغوللمملكةالأولى

جداأكبرهمكان،أبناءثلاثةلقيدوو؟،ن Kiyat!قيات6لأسر
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جداالثانىكانبينما،جنكيزخاناليهاينتمىالتى ءَالتايجيوتلأصة

ينوقعماحداثنهفيجنكيزخانوشهد .وتنازعتنافسمنالأسرتين

بعد،قيدوحفيدكابلزمنذروتهاللمغوللى'ايأالملكيةوبلغت

بشمالتحكمكانتالتىكينوأسرةالمغولبينالصداقةتوطدتأن

وقعأنهءير،منغولياجانبمنتهديدمنلهتتعرضلمانظرا،التين

،(سونجتاى)الصينوملك(كايل)المغولخانديهنالمشاحناتمن

بجيشالهريمةوحلت،1135سنةبينهماالحربنشوبالىأدىما

.المغوللنهوضبدايةالتاريخهذاويعتبر.9113سنة،الصين

الصين،وشمال،منشورياعلىكينأسرةسيادةمنالرةموعلى

الغربىالشمالنحوسلطانهمامتدأنبمدالمغولبخطرتحسأضحتفا!ا

لنهرالجنوبيةالضفةعلىالنازلينالتتارأخضحواأنوبعد،لمنغوليا

أسرةمن(خانالتان)الشماليةالصينأمببراطوريسعولم.كيرولين

اشتركعديدةمعاركفنشبت،والتتارالمغولبينالعداءيثيرأنالاكين

منيسوكاىفيها أحدصرحوالذى،جنكيزخانوالدكابلسلالة

هذاولتخليد.تيموجينواسمه،التتارزعماء يسوكاىأطلقالائتصار

عندابنهعلى بحدفيمايعرفصارالذىوهو،تيموجيناسم،ولادته

.جنكيزخانباسم

مساندةبفضلوالسلطانالنفوذللتتارفيهاأضحىفترةذلكوتلى

منلهمبذلتهبماكينأسرة أصاليبمناليهلجأتوبما،الحربيةالأمداد

،وامروالدهاءالسياسة الىأدىذلككل،التتارجيوشعنفضلا

جوبى،صحراءشرقعلىالتتاروسيطرة،الناشئةالمغولمملكةتداعى

كينأصرةعلىخطرمصدرالتتاروصار.المغولحوزهفيكانأنبعد

هذهتلبثفلم،ذاقا عليهم،انقلبتأنالشماليةبالصنالملكيةالأصة
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الفرصةبذلكفهيأت عليهم.جنكيزخانينتصرلأن

يكنلميسوكاىأنمنالرغمعلى بورجقين،اسرةرئي!الا
وقائداشجاعامحارباكانبأنهيسوكاىاشتهرفقد)1(قياتعشيرةمن

بارعا.

،التتارزعماءأحدعلىائتصارمنأحرزهماإلىالاشارةوسبق

فيالكرايتؤعيمطغرلمساعدةالىنهضثم.1167تيموجينواسمه

وتحالف،صشهلاسترداد،النرب ،واحدةيدايكوناأنعلىالاثنان

التحالف.هذامنبمدفيماجنكيزخانوأفاد

Ho'elورول)يولون(هوئيلونمن()الباسلبهادوريسوكاىتزوج

تيموجين،اكبرهمأبناءأربحةمنهاوأنجب،المركيتقبيلةمن

وتيموجى،وقاتشيون،قسارجوشىثم منلهوكان.ابنةصفضلا

.ىويلجو-Bekterبكتراخريينزوجتين

M،جنكيزخاندLاجدانالمعروف)1( وخرجواكيناسرةأتباعمنlلانو

الصينى،الجيئىعلىالغارةجنكيزخانأجدادمنكابلقاداذ،طاعتهمعلى

علىالمغولوحصل،الصينيونفانهزم.يسوكاىالحملةهذهفيواثترك

.وفيرةفنائم

مويسو!داىثالثهمكانابناءاربعة،بهادربرطاموهو،كابللأخوكان

للقبيلة.رئيااختاروهاللىى

،2
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الفصئل!اع!

CINKHEZخمانجنكيز KHAN

وتربيتهنثاته

كثيرلرواياتوفقام1155سنة،اونوننهرعلىولادتهبخرت

ilبليوأنيخر،المؤرخينمن Pelliot1167عشةحدئتأنهاثبت.

وقتكائبايسوكاى،ابوهوكان وقد،التتاريقاتلكاناذولادته

1)تيموجيناسمه"زعيماصرع Temuchin).يسوكاىوعاد

أنجبت،يولون،زوجتهبأن،سعيدةمفاجأةفلقى،منازلهالىمظفرا

ابنا.له

0دامنقطعةيدهقبضةبداخلأنلحط،الطفلفحصوحينما

تيمورجومنها،الفائقالصلبمفاماصينيةلفظةتيموجين)1(

الكامل.الفارسايضامعانيهاومن.الحدادبمعنى
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يؤمنالذىالمحولىللزعيمفترا+ى.أحمرصركأ!ا،المتجمد

زجممعلئالصارمنأحرزهماالىيشيرالحدثهذاأنبالأساطير

تخليداالزعيمهذااسمابنهعلىأطلقولذا،التتار .لائتصاره

بليو(روىحسبما1176)عمرهمنالتاصعةتيموجينبلغولما

زصاءبأحدالرطةأثناءفالتقىاخوالهلزبارةيسوكاىابوهصحبه

نأعلىوحرص،باهربمستقبللتيموجينفتنبا،القنقرالتالمغول

منالعاثرةوقتذالثتتجاوزلمالتىمح!ه!بورتهابنتهمنيزوجه

وترددت،ديارهالىعودتهاثناءماتأنيسوكاىيلبثولم.عمرها

.1176سنةفماتالسمله.دسواالتتارأنالث!ائمات

منغوليا.مملكةقيام

نأفالمحروف.وفاتهبعدوأطفالهيسوكاىأرملةأحوالساءت

القبائلمنعدداسلطانهتحتيجمعأنأيامهأواخراستطاحيسوكاى

،الموالية أحتهادتلبثولم.زعامتهايتولىالتىقياتقبيلةشفضلا

وكان،وفاتهبمدانطلقتأن،اتتصاراتمنأحرزهمابسببخصومه

علىأنكرتالتى،التايجيوت،قبيلةوضراوةعداوةالقبائلأشدمن

أثدأن"،المتمردونالعصاةأجاب،عليهماحتجولما.الزعامةتيموجين

ارجارةأشدوان،الجفافيصيبهاقدعمقاالأبار تنكسر،قدصلابة

."بكئتعلقفلماذا

جهد،منتستطعماكلتبذأ!أنيسوكاىزوجةعلىلزاماكان

الضرورىالزادعلىلتحصل ،الثمارلهمتتقطفصارت،أسر!الأفراد

أفرادقلوبالىاليأسيتطرقولم،خضرواتمنبالأرضينبتوما

وكبرهم،صرةال!هذه هذهفانذلكومع.ا!سنصغيرحدثازاللا
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والصبروالنشاروالحماسمنقبيلتهمبهائشهرتبمااحتفظتالجماعة

يلزمماأونونصرمنيصيدونالصبيانفاخذ،المتاستحملعلى

أفرادبينالمودةتتوطدأنعلىيولونوصصت،لاعاشتهم فلما،الأصرة

يسوكماىأبناءبينالخصاموقع وغيرالأشقاء هذاوأسفر،الاشقاء
انفجرت،أخرىزوجةمنيسوكاىابن،بكتارمصرعصالشقاق

الحادثهذافيتببااللذين،وقسارتيموجينولدجماوجهفييولون

علىقطحةتقبضكنتتيموجينياولدتفحينما،القتلةأيها:لهماوقالت

ولستمفريستهاعلىتنقضنمرةالالستم.متجمدةدم كالأسدالا
ولستم،الغاضبة فوقالجوزاءفيتحلقكالبزاةالا ،ظلالها وكالابل

غمرةفيفرششهاعلىتقضالتىوكالذئاب،ابنا+هاغضبهاأثناءْنيتقضم

عدافيما،لدينافليس،العاصفة منلهتعرضناوما.رفاق،ظلالنا

ماالحنفمنبلغ،التايجيوتأيدىعلىالشرور تحمله،نعتطيعلا
منهم.الالَقاممنبدفلا

حرصواالذين،التايجيوتلغاراتوأمهواخوتهتيموجينوتمرض

واسرتهتيمبىجينيسعفلم،اذلالمعلى الىبمسكرهمينتقلواأنالا
ا!داسةمنلهكانالذى،كنتاىجبلالى،كالدونبورقانجبال

علىتيموجننحملما،عندهم منوعصمهحماهالذىهوبأنهالاعتقاد

.الأعدا.

لميملكونكانوامافكل،واخوتهتيموجينصالبؤسيتخلولم

،واحدةدفعةالمغيرينايدىفيثمانىمنهاوقع،أفراستسعتجاوز

أيامأرب!دبعدالتقىحتى،اللصوصيطاردأنعلىتيموجينوأصر بغلام

نحووالعاطفةبالميلأحر،بورثواسمه،النبلسماتعليهتبدو

صالبحثنيمحهفاثترك،تيموجفى عليها،عراحتى،الأفراس
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ناعلىواجبارهمأعدائبمامراماةفيتيموصيئبراعةظهرتأن!دفساقاها

يينالصلةتوطدتأنالمغامرةهذهأثرمنوكمان.بهاللحاقصيتخلوا

طيبةبدايةوكانت،وبورتشوتيموجين المقبلة.بورتثو"لأمجاد

هذهمن،نستخلصأنونستطيع منلتيموجينكانماالأفعال

يبهرنافما"والصفاتالطباع منبلغتشخصيةمنلهكانما،فعلا
انجذباللحظةمذهفمنذ.بهتلتقىمنكلعلىتعسهافرضتأ!اال!ة

يشبهمانلحطوسوف.تيموجينبمصيرمصيرهوربط،بورتشواليه

بمدالواحدذالقبائلتيموجينالىانحازتحينما،ذلك وقد،الأخرى

،بالمدالةوا!اسهالقيادة.فيمواهبهجذبتها لأصائه،واخلاصه
محبتهأضحت.خدماتمنلهيؤدىبماواعترافه الأوائللأصدقائه
الشديدةالمحبة،الخيامسكانطباحومن.الأمثالمضرب للاصدقاء
يفارصالاالتى .للخصومالبالغةالكراهيةالا

منتيموجينأنجز ،الزواجفيبعدهايفكريجحلهما،الأعمال ولا
علىالنازلينالقنقراتزعيمابنةبورتهعلىالخطبةلهعقدأباهأنسيما

منتيموجينعليهأصبحماوصورهصهرهفرحنيوزاد،كيرولينفر

وسائروزونجتهتيموجيناتتقلأنيلبثولم،والقوةالبناءمتانة

كيرولين.فرمنابعالىأسرتهأفراد

وأضحى،التايجيوتمؤامراتمننجاأنبعد،تيموجينشاناركمع

يشتركأنمقدورهفيفصار،القبائلسائرتنشدهالذىالقوىالرجل

الذينالمغولىرجالمنالبارزبنمنيكونبأن،السياسيةالأحوالني

منغوليا.شرقعلىالسيطرةيتنازعون

الىالميلفيهأثارت،عمليةروحمنتيموجفىبهاشتهراوم
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فييفكرأنعلىوحملته،ال!ططان يعقدبأن،القويمركزهمنالافادة

توطيدفي،يسوكاى،أبوهأسهمواذ.قبيلتهخارجواتفاقياتمحاهدات

ملوكأقوىمنصارحتى،الكرايتزعيمطغرلمركز صص،الاصتبس

علىطغرلينزلحيثالىفتوجه،أبيه!جعلىيسيرأنعلىتيموجين

يم!ينلهوبذل،تولانهر سبق"وخاطبه،أتباعهمنيكونبأنالولاء

فانت،أبىوبينبينكالمحبةأواصرتوطدتأن ."أبىمقامفيالآن

تحتيجتمعأنفييساندهبأنوعد،التبعيةلهذهطغرلارتاحواذ

منازلههجرواالذينالعشيرةرجالسائر،جديدمنتيموجينزعامة

سنه.حداثةأكماء

وسعى،أمرهوذاع،تستقرأخذتتيموجينأحوالأنوالواقع

تقدمالذى،جيلمىفصار،صداقتهلكسبالمختلفةالقبائلمنالناس

أبوهبه شانذلكفيشأنه،الرفاقاخلصمن،لهخادمايكونلأن

بورتشو.

تيموجينلهدانوالذى،الكرايتملكطنرلنصائحوبفضل

قبيلةرئيس،جاموكااسمه،آخرمغولىزعيماليهانحاز،بالتبعية

نأغير،أخوينمنهماجملماوالودالمحبةمنبينهمافقام،جاجيرات

كلالىوانحاز،التحالفعقدفانفر!،بينهمادبأنيلبثلمالنزاع

سوفالقومزعامةبانالتنبؤجرىواذ.لهالموالينمنجماعةمنهما

ومن،جانبهالىوالمشائرالقبائلانحيازازداد،تيموجينالىتؤول

الملكى،الدمعروقهمنييجرىالمغولمنامراءاربعة،اليهانحازواالذين

جاموكا.شاتمصلواأنبعد
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المنولعلىخاناتيصجيناختيار

رأيهم،واستقر،بينهمفيماوتشاوروا،بحةالأرايلأمراءصعات

أقدميمثلونباعتبارهم يختارواأنعلى،نسباوأعرقهأالملكيةالأسرات

.المغولعلىخاناتيموجين

هذهالىينتمىتيموجينأنوالمحروف لهيكنلمهأنغير،الأسرة

كانابنالذىحقوقالتاىيفوقماالحكمفيولايةالحقوقمن قوتولا،آخر

منكمانمافانذلكومع.للمغولخاقان تيموجينبينواخلاصولاء
بأنقررنا:لمْدخاطبوهأ!ممنالروايةبهجرتفيماالأمراء،تمثلهؤلاءبين

عددضدالمعاركخوضعندالمقدمةفينكونوسوف.خانابكننادى

منلهحصرلا النساءمننسبيهفما.الأعداء والفتيات،الجميلات

الجيادمنأيدينافييقعوما،الحسناوات لك.نبذلهسوف،الأصيلة

عصيناأنصثفاذا.لكفجعلهسوف،الصيدمنعليهنحملوما

وبينبيننافلتفرق،السلمأثناءبكبرمناأوالحربأثناءأوامرك

)1(.منبوذينولتجعلناولتهجرنا،متاعنامناوتنتزع،زوجاتنا

عليهوأطلقوا،خاناتيموجيناختاروا،القراربهذاالتزمواواذ

.)2(جنكيزخاناسم

وهو،الحكمليتولى،جنكيزخازاختيارمنحدثماأنوالواقع

بمدنيماعنهتخلىحينما،القوةهذهبنفىالخانتحدث)1( هؤلاء

نما.وعودمنبذلتهمابكللكماوفيتلقدقالاذ،الكلبارالناخبون

الخيلقطحانمنبهظفرت الناءمنسبيتهوما،ويلأغنام ،ويلأطفال
اقليمنجماالصيدنمارسكناوحينما.لكمجملته ،(السهوب)الاستبس

.الجبالأعالىمنالصيودلكموسقت،الصيدحلقةلكمنظمت

لفظةمنالمثتقالملكىاللقبهداالدينرثيدالمؤرخشرح)2(

ليرماذلكفيوليى.القوىوممناها،طح+4!ول،مفوليةصيية

المالم.امبراطورتجعلهالتىالمالميةالصفةالى

،8
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ابنالتانفيهاشتركالذى:لاكخاب ،قوتولا يمثلونالذينوالأمراء
منحدثماوقفسوىمنهالنرضيكنلم،السابقةالملكيةالأسرة

،قياتأسرةالىالسيادةواعادة،المغوليةوالقبائلالعشائرتفتت

المواتيةالفرصةوترقب وبنوأقاربهفاختاره.التتارمنللال!قام

ماشتهرفما.والصيدالحربفيزعيمأنهمنفيهلمسوهالم،عمومته

يعتبر،النظامالتزامفيوالشدةالتنظيمفيالعبقريةمنالجديدالخانبه

صفاته.أهممن

الوظائفلهالموالينأنصارهبينيوزعأنعلىجنكيزخانو!رص

فىوأشهرهم،اليهالناساقربمنفجمل:والمدنيةالحربيةالأساسية

واعدادوالستايةالمؤنتوفيربأمرآخرينوخص،لهخاصاحرساالرماية

،المراعىوالتماس،الحربات الخيل،ورياضة،الخدامعلىوالاشراف

ألمجانمجلسانعقادعندالنظامعلىوالمحافظة،الملكيةالأوامرونقل

المأثورصفمن،وجيلمىبورتشوأمرينسولم.(قوريلتاى)القبيلة

اننى:قالأنهجنكيزخان لىيكنلمحينمارفيقىكنتصاانكماأنسىلا

جميععلىالرياسةلكماجعلتولذا،رفاق الىالخطابوجهثم.هؤلاء

علىوحرصتم،جاموكاصتخليتمجميعاانكم:رعاياه الىالاخياز

المستقبل.فيلىرفاقنجبر،القدامىأصدقائىياجميمافائتم،جانبى

1ههصنةففى.منافسيهعلىيتغلبأنتيموجينعلىلزاماكان O

التاجوتجموعرجلألف13حوالىعددهايبلغالتىبجموعههاجم

،انجودامنينبعالذىبالجيوتافرعلى،مقاتلألف03نحووكانوا

والقىصاحقةهزبمةبهمفأنزل أحواضفيبالأسرى شديدةبالمياهامتلات

وصار،الخصومتموسفيوالرعبالخوفاثارةبذلكفافتتح،الحرارة

انصاعأنالمدامهذاعلىوترتب.صكومتهلوازممنذلد لأوامر

،9(t)
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ذلكومع.عليهتحالفَالتىالقبائلتيموجين منتيموجينزاللا
نأالكرايتوملكتيموجينواستطاع.طغرل،الكرايتطكأتباع

،نظامهماعلىالخارجهالمغوليةالتركيةإلقبائليقهرا قبيلةسيماولا
نأوالمعروف،(0012-5911)النايمانقبائلمنوجانب،المركيت

وأخيه،خانتايانكملكهمبيننزاعمنوقعماأضمفهمالنايمان

.وطغرلتيموجينلهجومتحرضالذى،بويوروق

الثانىالقرنمنالثانىالنصففيمنغوليافياحداثبنوقعوما

ذا.محليةعؤاملعنفضأ،الصينيةالحكومةسياسةأثارتا،عثر

عليهادرجتالتىالسياسة،الشماليةالصينفيكينأسرةائتهجت

سياسةومى،عديدةصينيةأسرات الز!اء.وبين،القبائلبينالايقاح

مصرعفيأسهموا،نوربويرفيالنازلينالتتارأنالىالاشارةوسبق

عنالصينيينأجزماالقوةمنلهمفأضحى،المغولالأمراءمنكثير

مناهضتهم.

والمغولالكرايتمنيتخذأنعلىالشماليةالصينملكوحرص

11,4سنةوفي،لهحلفاء tوعلى.الحلفاءلصالحالحربمصيرتقرر

بترقيةابنهوظفر،)1(وانجبلقبالكرايتملكحظى،امافأةسبيل

ألقابمنلقباأيضاتيموجينوحاز،سنجونصاربأن،الجيشسلكفي

،الرفمةفييضارعلمأنهءير،الشريف .الأخرىالألقاب

ألفت.تيموجينجانبمنبالتهديداحستالتىالقبائلن2على

والقنقرات،والتايجيوتوالمركيتجاسيراتقبائل،فيهدخل،طفا

الجاسيرات.ملكوجاموكا،المركيتملكتوكناملوكهمومن.والتتار

,ongوانجالصينيةاللفظة)1( ung, Wangالمغولى،عندالملكعلىتطلق

الثامنالقرناتراكعلىاطلاقهاجرىمئلما .الميلادى
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علىامبراطورا)كورخاناجاموكايختارواأنعلىالحلفاءهؤلا.واْدفق

الحركةهذهتفسيرويصح.1012سنةوذلكالمغوليةالتركيةالقبائل

ضد(المامة)الجموعتثيرهاحربأ!اعلى ويختلف.الارستقراطية

نبجايتخذلمأنهفيئهوحلفاتيموجينعنجامو؟ا ويختلف.الارستقراطية

قطصانأصحاب،والمساكينالفقراءجانبفيكانبلإلجيادتجطعان

سنة)وتبددافزمأنجاموكاحشدهالذىالجيشيلبثولم8الجياد

ثقةاكنسابفيبحدفيصانجحجاموكاأنغير.

تيموجنن.،السابقحليفهماعنتحولهماوفي،خاناونكووالدهصنجون

تبقىمنمعيلجأأنعليهلزاماكان،أتباعهتيموجينعنتخلىواذ

الفئةوهذه.بالديونابحيرةالى،لهالموالينمنقليلةفئةمنمعه

علىظلتالتىالقليلة بامتيازاتبحدفيماقوادهاظفر،لتيموجينولائها

تيموجينبهاثحتهرماأنعلى.)1(جنكيزخانأقامهااليالأمبرا!لوريةفي

منرجالثلاثةانالملحوخلى(1) المسلمين،منكانواالمخلصينهؤلاء

ودانثمندوحسن(نجكيزخانلزوجةأخانهويقال)خوجاجمفرومم

حملتهفي،سنواتبحد.جنكيزخانودانمندحسنوصحب.الحاجب

،حْوازرماهمملكةعلى هامدورمنلهماكانبما،جليلةخدمةلهوفيلا

هذهوسكانجنكيزخانبينالمفاوضاتفي .البلاد كاندانثمندأنبدولا
وفاته.بمدصنة25نحوماضفقد،جنكيزخانمنسنااصضر
مؤدبار-لات .جنكيزخانبناوكتاىابناءلاحد

.تجارانهمعلىالعالممنالجانبهذاالىقدمواالمسلمونوهؤلاء

كانواالذينهم،الغربمنالقادمين،المسلمينالتجارأنوالممروت

.والصيئمنغوليامعالتجارةيمارصون عليهماطلقالذينالتجاروهؤلاء
ظنروا،(الوسطاءومحناها)!هالتركيةاورتكلفظةالمفول

فمن.بمدفيمانجكيزخانبحطف نصحانهجنكيزخانعنالمأثورةيلاقوال

يهيئوابأنقادته منلهميحيرحتى،الحربفنونساثرتحلملابنائهم

فيبانفسهمالثقة وقيمةقدرعلىالحرصمنللتاجرما،الحربيةالحملات

وربما.للتجارةورحيلهصفرهاثناءالتحارلةسلعه لنصائح!لان هؤلاء
المغولفا-قوايناللى(ألم!تلمن)الرجال علىدأتير،والخبرةالملمفيفعلا

.أمبراطورن-ءنظموعلىجنكيزخانيياصة
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مفاجىءبهجومويبغتهم،أعداءهيخدعأنلههيأ،وامرالدهاءمن

سنجونوابنهخاناونكينجفلم،3012سنة أنهماكير،بالفرارالا
،صتفهماقضيا ،منغولياغربفيالأول بينالواقعةالمنطقةفيوالآخر

وختن.كشفر

لهذاأنوالواقع مرحلةبدايةيحتبراذ:كبيرةأهميةالانتصار

سبقاذ،تيموجينحياةفيجديدة تمسهاعتبرتيموجينأنالىالاشارة

منبينهماكانلما،والدهمنزلةفيجعلهالذى،طنرلاتباعمن

ماذلكالىيضاف،قويةوديةصلات طغرلمساندةمنكلان

،المغولقبائلعلىالسيطرةاعادةفيلجنكيزخان عساكرمنوالأفادة

طفرلفيهاهزمالتىالمعركةتعتبرولذا،خصومهمعصروبهفيالكرايت

ئتائجمنعليهاترتبولما،السكريةوقيادتهلقوتهاختبارا3012سنة

فيالنازلهالقبائلجميعواعتراف،لسلطانهالكرايتخضوعأهمها

،بسيادتهوليامنةمنالئرقىالشطر .النايمانقتالالىوالانصراف

+شواخذوا،بالمسيحيةتأثرواالنايمانأنالمعروف أبجديتهميغورالاو
الولمنجاموكاسضةبما(خانيانجقى)النايمانملكرحبوقد

المركيتضعوبأمثاذ،تمِموجينأعداءكليضم،جديدلحفني

خانيانجبالتاىالهزبمةأنزلتيموجينأن.غيروغيرهموالتتاروالأويرات

كوجلكابنهفربينما،ايقتالهذافيمصرعهولقى،4012سنةالايمان

علىلزاماوكان.بالكاشبحيرةالىيصلأنواستطاحالغربصوب

الكارثةوحلت.وزعماءهمقاد!مفقدواأنبعديستسلمواأنالنايمان

على،تدميرهمجرىكالتتارمنهمجماعهَانبل،المتحالفينبسائر

،المتحالفينمنأخرىجماعةأنحين تيموجين.حولالتفوا،كالأويرات

فيجاموكاووقع أوصالهوتقطيعقتلهجرىبأنمصيرهولقى،الأص

جسمه.وأعضاء
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منوهو،تاتأنجو،تيموجينأيدىفيوقحواالذينومن لاويفوريين

وقرر،خدمتهفيتيموجينفأدخله،النايمانلملككاتبايعملكاتا

اللغةهذهتعليمالرجلهذاوتولى،الاوبغوريةالأبجديةسَخدأم

لهوكان.المغولمنالراقيةالطبقةوابناءجنكيزخانلأبناهوكعابتها

الحكم.فيوخليفتهجنكيزخانبناوكناىعلىقوىئعوذ

فيأ!لمحص2سُاث!فى!اتج!

مرط'كاأإ!أ!!اافييىضبئ!

"تق
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ا!ك!ماركط

جنكيزخاتحكومة

،منغوبمنالغربيالشطرفتحياكتمللم بحد،6012سنةالا
تيموجيناضحىالسنةهذهوفي.القويةالمسيحيةالنايمانقبيلةهزبمة

مجلس)قوريلتاىيعقدجعلهما،والمكانةالقوةمن نحد(النبلا+

امبراطوراى)،جنكيزخان،الحاضرونبهفهتف،اونوننهرمنابع

سائرعلى،(الحالم .)1(التركيةالمغوليةالأقوام

جنكيزخانيمتبرلما() بمدللميناكرةاباانفهمالمباشرونواخلافه

فحسب.البدومملكةعلىأمراءانفسهماعتبروابل،!ليناسرةتحطمتأن

لنفسهاتخلىبأن،البدوامراءمنسبقهمنقاعدةعلىتيموجيندرجواذ

أنغير،سلطانامارحين،خر2اسما التقليد.بهلىايلتزموالمأخلافه

التاريخعنتفاصيلمنالمفولمأثوراتفيوردماالىالر!لونيصحولا

بعضالرواياتففى.نجكيزبلفظةوالمقصود،جنكيزخان31فيهاتخدالدى

هلىااتخلىتيموجينانالىيثيرما منجماعةعلىخاناباعتباره،الاسم

هلىايتخلىلمأخرىلرواياتووفقا.المغامرين علىانتصارهبمدالاالاسم
،ه
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مجل!رأوليمقدلمجنكيزخانانعلىالمصادركلواتفقت

(قوريلتاى)للنبلاء وأنه،منغولياتوحيدبمداى،6012سنةبعدالا

نظممرةيأولووضعتالشططشةرداءاتذالمناسبةهذهفي

.الأمبراطورية ،لواءمعسكرهفياقامم!الخانقوةعلىوللدلالة

الىالصينيونالكتابويشير.بيضاءأفراستسعاذيالمنهيتدلى

.المحاقفيالقمراللواءهذاعلىرسمأنه

يحفظانيستطيعمنكلانقالأنهجنكيزحانعنوالمأثور

يقرأنوسعهفي،دارهفيوالطمأنينةالأمن فيالأمن الامبراطورية.

عشرةأوألفقيادةيتولىانيستطيع،رجالعشرةيضبدومن آلاف

.غيرهأحديحققهلمكماحياتهفيجنكيزخانحققهالقولومذا.رجل

المغامرين،منعصابةزعيموهوأجراهماالأمبراطورجنكيزخانوأجرى

صفوةمنبحلقةتمسه%حاللبأن الثقة،كلفيهمجعلالذينالأتباع

كلفياليهميركنوكمان النجاحمنوفاتهبعدوصادفوا،الأمور

وسبق.حياتهاثناءصادفوهما تو!بعمنبهقامماالىالاشارة

.)1(اتباعهمنالمختارةالفئةهذهعلى،والعسكريةالمدنيةالوظائف

هذايتخذلمأنهثالثةروايةوفي.3012سنةألكرايت سنةالاالاسم
المماصرالصينىالمؤرخويشير.النايمانعلىالانتصاربمد6012

Meng- hungليستجنكيزلفظةأنالى الصينيةللفظةتحريفاالا
!عن!-ءمك!خر3صينىاشتقاقوفي.السماءابنومحناها!حا+-محكأ

الدينرشيدالمؤرخفان،المفولىالئتقاقهاأما.الكاملالمحاربمعناها

بممنىهشiكلهللصفةجمعصيفةهى،Cingizأنالىبصير

من،لقبهتلقىتيموجينانمنبهالروالةجرتلماووفقا.وباسلقوى

مستمدة!!وللفظةتكونأنلذلكتبعافيصحشامانىراهب

.المفولعندالدينيةالمقائدمن

.6(صسبقماانظر)1(
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اشَصاراتمنالمغولأ-رزهفيماخاصةأهميةمنلهكانوما

صور!ااتخذتللحرسعديدةقواتمنانشاؤهجرىما،حربيه

واجباتالدقيقبالتفصيلوتحددت،6012سنةالنهائية مؤلاء

3عشرةيبلغونكانواالذين،الحراس بالحذراشَهروا،رجللاف
فيالنظامبالتزاميتعلقفيمابالنظرواختصوا.البأسوشدة4واليقظ

.الخانممسكر أرستقراطيةطبقةيؤلفونكانواالحراسوهؤلاء

،ممتازة رجلالفقائدالرتبةفييفوق،الحرسهذافيالجندىلأن

يحكمانلقائدوليس.ايأخرىالةرقفي الذينمنأحدعلىبالاعدام

لقيادتهيخضمون الحكم.علىالخانتصديقبمدالا

كلعلىيطلق،رجلألفمنكنيبةتألفت،الحرسهذاومن

!شجاعأى،بهادر"اسممنهم يقومونالذينهمالرجالوهؤلاء

،الخانبخدمةفعلا للحربيخرجونولا معالخانيخرجحينماإلا
الجيض.

طبقة،المكانةحيثمن،المقدمةفيويأتي أسرةمنالأمراء

ويقال،جنكيزخان علىيطلقكانكابينمانربان"أو؟نوين،لهؤلاء

،(طرخان)ترخانلقب،الجندأشراف دفعمنممفونوهؤلاء

.الحروبفيالغنائممنعليهيحصلونماولهم،الضرائب

منمؤلفةوحداتعلىيقوم،بسيطنظامالمغولولجيثى

بهاشتهروما.العساكروألوف،ومنات،عثرات مناقومهؤلاء

التىوضد!مالتعبئةسعة ،تقهرلا خوفاضحاياهمقلوبملات
التحذيرالعدويبلغانقبلالهجومالىيبادرونفكانوا،ورعبا

منالمغولىالزعيمبهاثتهرماذلكالىيضاف.والأنذار استخلاص

استخدامومن،التجارمنالأخبار ومدبرىوالجواسيسالعملاء
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ينقلاناستطاح،قهرالهخضعوايناللىالرعاياوبفضل.ايؤامرات

وترجع،أحدجمنهايسمعلمالتىالحصارأدواتمنضخمةكمإت

أنه،والاستسلامالاذعانالىالمبادرة منلقومسبيللا نأالاالاقوام
اذاماعلىيتوقفوهذا.المربعوالنهبالقتلاوالاذعانبينيختار:ا

رضواالقومكان المقاومة.أظهرواأوبالاذعان

التزمواالمغولانعلى فلم،مغامراتهمفيوالتعقلالاتزان

تراءىفاذاcللغاراتقاعدْاتخذوهامنطقةفيسلطانهماقامةيحاؤلوا

يكنلمأنهيخر.القتالفيالمضىشتوقفوا،!ددهمالخطرأن"

فيمنهمأحديقعفلم،حدودواقدابهملشجاعتهم نأفاما4ايلأسر

ممرعه.يلقىاوينتصر

الوسائلاحسنومن وتدريب،النظامعلىللمحافظةاللازمة

منواسعنطاقعلىواعدادهتنظيمهجرىما،واختيارهمالعساكر

هذهففي.الصيدحملات كلمراعاةعلىالحرصاثشد،الحملات

يحدثمانحوعلى،دقةبكلالسكريالنظامضوابط فيفعلا
الحربية.المحملات

يتفحانما:المغولعساكرفيالنظامروحرسختكيفأنهعلى

للرواياتوفقا0124سنةتصنيفهجرىالذيالمغولتاريخمنذنلى

كانما،المجهولالمؤرخويورد.المغولية سنالملكىالبيتلامرا+

،اخطاءمنلهمكانماصراحةيذكرفانهذلكومع،ضخماستقلال

منفتحهجرىبماكثيرايحفللم.جرائممنارتكبوهوما المحلاد

يذكرولم،النائية مااعتبربينما،الفتححروبعنالتفاصيلأتفهالا

للنظامصغيرةمخالفةمنخراسانفيوقعما،بالذكرجديرهو

فتخلفوا،الخانبأمريحفلوالمالعساكرمنجماعةأنذلك،العسكرى
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المحركة.مكانلنهبعنه

الذىالتركىالخانزعمهمالنفسهيزعمانلجنكيزخانيكنلم

الثامنالقرن)اورخوننقشفياسمهورد يقومماانمن،(الميلادي

منفيزيد،شعبهخيربهايقصدانما،والتوسعالفتححملاتمنبه

يكسووان،فقربعديغنيهموان،قلةكانواأنبعدقومهعدد

كانانمابهيقومماانبل،منهمالعريان بينوالنظامالأمنلاقرار
ان،زمنهقبلحدث،ذ.والجيشالشمكان ولم،اباهيطعلمالابن

زوجةتستمعولم،الكبيراخيهلنصيحةالصغيرالأخيستحب الابن

جانبهممنالحكامأنكما،للحاكمالرعيةتستجبولم،حماصالنداء

زمنفياما.يمالخاضمينللرعاياواجباتمنبهالتزموابمايوفوالم

استبفقد،جنكيزخان يؤدىبماالناسوشعر،الناسكلبينالأمن

.أعمالمن

علىجنكيزخانحرص الشئونفيالخبرةأربابمنالافادة

والكتابايأختاماستخداميعرففلم،والعسكريةالادارية بع!الا
علىالاستيلاء كأتب،النابمانخانخطمةفيكانفقد.النايمانبلاد

مستشاراوصار،خدمتهفيجناكيزخانفجعله،أونجاتاتا،ايغورى

.الحغولمنالراقيةالطبقةوأطفاللأطفالهومعلما،له

بنظام،يبدوفيما،المرحلةهذهفيالمغوليةالأمبراطوريةتتأثرولم

كانأنهفالمعروف.الصينيينعندالمعروفالمدنيةالادارة للامبراطورية

أهلتموسفيهيبةالصينية .الاستبس أسرةمن،الصينيةفالأميرة

سنة(03نحوبعدهعاشت)،زوجةجنكيزخاناتخذهاالتى،كين

لهتنجبولم،الخلقةجميلةتكنلم،بكينعلىالاستيلاءقبيل

بهاتليقالتيالطيةالمعاملةصا!اطواللقيتذلكومع،أطفالا
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يكنولم.ابيهاملكسقوروبعلىحتى،عظيمأمحورأمبراابنةباعتبارها

الصينيةللثقافةممثلجنكيزخانببا:! حكمه.منطويلزمنبعدالا
أهمسن،الشماليةالصينأهالىمن،ليوجيوتساىيىكانفقد

منعليهحصلبمااشتهراذ.جناكيزخانحياةفيأثرواالذيننجشخاصإ

والجغرافيااشطكوعلومالحكمةمندسسهبما،عاليةثقافة ،والأدب

المغولاصفيوقعأنيلبثولم،1215سنةبكينمدينةادارةتولىتم

جنكيزخانفأمر.ايديهمفيالمدينةسقطتحينماالسنةهذهفي باطلاق

نأعلى.جنكيزخاندولةفيشأنهوارتفع،خدمتهفيوأدخله،صراحه

الصينيةايأبجديةيستخدموالمالمغول وحتى،9131سنةبعدالا
تحربرهايجرى،الصينالىترسلالتيالسياسيةالوثائقكانتوقتذاك

قومه،لغةسوى،حياتهطوالجنكيزخانيتعلمولم.الايغوريةباللغة

علىالمغلوبةالشعوببثقافةألمت،الشبابمنفئةالمغولمنكانبينما

.عديدةبلغاتالحديثوأجادت،أمرها

الفرصمنموظفونجنكيزخانخدمةفييدخلولم بعدالا
قبلخدمتهفيدخلذلكومع،النهروراءمااقليمعلىالاستيلاء

علىالهجوم واالسفير)يلواجمحمود،الخوارزميةالدولةأملاك

خوارزمشاهمحمدالىسفارةفيجنكيزخانأنفذهوقد،(الرصول

ثم،لهومستشاراوزيراجنكيزخانواتخذه بعد،ولاه علىالاستيلاء
وأصلح،المغولخربهمابعمارةفقام،قبلهمنحاكما4النهروراءمااقليم

السليمة.بادارتهالناساْحوال

ائتخابهعف)1(الياساقانونجنكيزخانأصدر6012سنةوفي

فيووردت،القانونأوالقاعدةاوالحكممعناهامغوليةلفظةلاسا)1(

،ويساق،وياسه،ياسا:مختلفةصورفيوالفارسيةالمربيةلمصادر1
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منمجموعةجناكيزخانقبلللمغولكانأنهوالمحروف.امبراطورا

فيها،النظرأعادجنكيزخانجاءفلما،عليهاتعارفوا،والتقاليدالآداب

تلكبتدوينوأمر،رسميةصفةلهاوجعل،والاضافةبالحذففعدلها

.المغولامراءخزائنفيماوالاحتفاروالأحكام

التيوالشدائد،جنكيزخانعاشهاالتىالتجاربانشكولا

حياتهفيصادفهوما،والخياناتالمؤامراتمنلهتعرضاوم،عاناها

تقديرفيأهميةلهكانذلككل،حروببهْمنقاموما،متاسمن

الخاضعة،القبائلكلمةيجمعأنعلىحربصاكاناذ.الياسةأحكام

،حكمهعلىبالنزولويلزمهم،أفرادهاجماحويكبح يشتملأنبدفلا
أسبابعلىيقضيحتى،المرامةبالغةعقوباتعلىالقانونهذا

ويميد،الفوضى ،الغرضهذالجنكيزخانوتحقق.نصابهالىالأمن

وفقاتسير،منظمةجيوشالىالمغولجموعيحولأنواستطاع

مرسومة.حربيةلخط!

القانونهذافيوتحدد ،بالمحكومالحاكمعلاقة ادحكو!يزوعلاقة
،ببعضبحضهم بالمجتمع.الفردوعلاقة

يأتي:ماالقانونهذانصوصومن

ولما.مير9أأوالمنكيصدرهالذىالحكمعلىوتطلق.ويسق،ولاساق

منكبيرجانبعلىيثتملالياساكتابكآن بالجزاءتتعلقالتىالأحكام

حكمشاعواذ،والعقاب القتلمعانيهامنصار،المذنبينعلىالاعدام

وهذه.توالمه وصار،جنكيزخانوأقرهاا،ويفورىبالخ!تدونتالاحكام
الياسا،نصوصالىيرجمونالمغولوكان.الكبيرالياساكتابعليهايطلق

عاممجلسينحقدوحينما،المغولعرشعلىجديدخانيجلسعندما

الجيوشتمبئةحالةوفي،للدولةالمامةالسياسةفيللتشاور والاستحداد

.للقتال
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صاحبهالىيردهولمهربقدأسيراأوهارباعبداوجدمن-1

قنل.

قتل.اذنهمبغيركساهاوقومأسيرأطعممن-2

يفراويكروهومتاعهمنشيءاوقوسهأوصملهوقعمن-3

سقطماصاحبهويناولينزلفانه،شخصوراءهوكان،القتالحالةفي

قتل.يناولهولمينزللمفان،منه

المناولمنهيكلحتى،احدمناحديكللا-4 كانولوcاولا

.اسيرايناولهومن،أميراالمناول

5- فيمحهيشركهبل،يراهوغيرهشيءبكلاحديختصلا

.4اكا

6- أحدهممروان،أصحابهعلىبالشبعمنهمأحديتميزلا

وليس،معهمويكلينزلانفله،يايهلونوهمآبقو يمنعه.انلأحد

تبلى.حتىيلبسونهابل،ثيابهمغسلمنمنعهم7-

جميعفان،نجسانهلشيءيقالانمنمنع8- .طاهرةالاشياء

الزمهم-9 المذاهب.منلشيءيتعصبواألا

وروائعالالفاروتفخيممنمنع-01 ،الالقاب يخاطبفلا
مكانتهعلتمهماافخ! فقط.باسمهالا

وأسلحتهاالعساكربعرض(تالنائب)بحدهالقائمألزم-11

،عسكرهساقربهكليحرضوان.القتالالىالخروجأرادإذ!

حتىوينظر يحتاجمماثيءفيقمرقدوجدهفمن،والخيطالابرة

عاقبه.،اياهعرضهعنداليه

والكلفالسخرمنا!الرجاعلىبمابالقيامالمساكرنساءألزم-12

.القتالفييختهممدةفي
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وأمراء،مئينوأمراء،ألوفامراءلعساكرهورتب-13

.عشراوات

14- اكبريخضعأنبدولا حكم،منعليهيصدرلماالأمراء

.عندهمنأخسالحكمهذابتنفيذقامولو

بسرعة.مملكتهيعرفحتىالبريدباقامةالسلطانوأمر-?5

التدريبفياهميةمنلهالما،الصيدحلقاتبتنظيمأمر-16

.الحرباساليبعلى

يرتكبلمنجنكيزخانكراهيةعلىيدلما،أيضاالياسهفيوورد

العقوبةوجعل،والفحشالسرقة الولدعصيانأيضاوأنكر،الاعدام

الصغيرومخالفة،ابويهلأوامر اعانةعنالغنيوامتناع،الكبيرللاخ

شاتباعهونهى.للرؤساءالمرءوسيناحتراموعدم،الفقير الاصراف

الخمر.بفيء

اهتمامموضعالياسااحكاموظلت حتىالمغوليةالتركيةالأقوام

دولةزالتانبعد فيالتيموريونعليهاوسار،ايرانفيالايلخانيين

المواكبوفي،والحكمالسياسةأمور بمضتسربتوقلى.والحفلات

نظمالىوقواعدهامباد!ا والحئمانيين.المماليكسلاطين
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الشَماجالفصَتل

المبكرةجنكيزخانحملات

على،امبراطورابتيموجينالمناداةتعتبر المغولية،التركيةالاقوام

احياء،الحالمامبراطوراي،جنكيزخاناصمواتخاذه لا،مبراطورية

السادسالقرن)القديمةاتركية وامبراطورية،(الميلادي فيالايغور
المغولية،جنكيزخانقبيلةبهماقامتنطاقفي،الميادديالاسعالقرن

زعامةتحتوالمفوليةالتركيةالقبائلسائرلتوحيدجهودمنإورجقين

ناغر.قراقورمفيعاصمتهجنكيزخانواتخذ،6012شةجنكيزخان

أخيرةبمحاولةقامواخصومه المجيد.العملهذامنللأنتقاص

منلدينايتوافرلم الزمنفيأعدجنكيزخانأنيثبتماالأدلة

يكنفلم.منغوليافيللقنحخططا،لحكمهالمبكر الحربيةلحملاته

الىوجههاالتىالأولى ولم.النهبسوىغرضمنالمجاورةالبلاد

الجهاتهذهفيالمنولحكميستقر أما.متأخرزمنفيالا الحملات
أولمنهاالمقصودفان،للنربالموجهة الهاربينايأعداءمطاردةالأمر
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للفتحمنظمةحربالىتطورتأنتلبثولم،الجهماتتلكالى

والتوسع.

وفاة)1227صنةحتى11ْ.6سنةمنالممتدةالفترةانوالواقع

وتوصع.فتحفترةتقبر،(جنكيزخان

اقليملمهاجمةحملةرأسعلىجنكيزخانتوجه5012سنةففى

الصييةء)ع!8مملكةحيثالتانجوتاقليموهو،مستقراَمن

النهرغرب) الحربانغير.بالغنائممحملاجنكيزخانوعاد.(الأصفر

سنةهزيمتهبعدهيزياملكعلىلزاماوكان،التانجوتمعتجددت

تتوقفولم.لهزو.جةليتخذهاابنتهلجنكيزخانيبذلان0121

!ائياالمحلكةتخضعفلم،متأخرزمنحتىالحداوات زمنأواخرالا
.جنكيزخان

والقبائل،المتمردةالقبائللهيخضعأنعلىجنكيزخانوحرص

ملوكعلىباهرااتضارافأصرز.الصينلقتالالمضىقبل،المجاورة

فلقى،اميل!رعلىوبوروقوكوجلكتوقتا،والنابمانالمركيت

كشغر.الىكوجلكفربينما،وبوروقتوقتامصرعه

نزلحيث،جوبىفي،الغربىالجنوبوفي بادر،الايغور

سنقرهخيتاىبملوكيربطهمابقطعملكهم واعترف،التبعيةصلات

نهجهعلىوسار9012سنةجنكيزخانبسيادة القارلقملكأرسلان

القرغيزقبائلتلبثولم.المالقأميروكذا،(1211سنةحوالى)

(7012،1218)لجنكيزخانخضعتأنينيسى!رعلىالنازلةالتركية

عماخانجنيشح! الصينشمالا

هدفأولالصينكانت والممروف.الحربيةجنكيزخانلحملات
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منبالقرب)ينكينوعاصمتهاالشماليةالصين:قسمينانقسمتا!ا

وتولى.أوكنساى،شوهانجمدنهاواكبر،الجنوبيةوالصنِن،(بكين

الصينكينأسرةحكمتبينما،سونجأصة،الجنوبيةالصينحكم

الشمالية.

علىوالسياددالسيطرةكينيأسرةوكان لهموخضع،التاربلاد

منطردواأنسبقالذين،الخيتائيونايضا للتينالتابعةالبلاد

اسرةبجيشساحقةهزصهينزلانجنكيزخانواشنطاح.الشمالية

لهفأذعنت،كين وذلك،الكبيرالصينسورداخلفيالواقعةالبلاد

.(N)1211سة

واسع.نطاقعلىهجوملشنالطريقصدتالالَنصاراتهذه

تحركت،1213سنةففى الجيشقيادةتولى،فخه"جيوشثلاثة

الجنوبنحووجهتهواتخذ،تولىأبنائهوأصغرجنكيزخانالرئيسى

أبناءهوأتمد،الفربى ،واوكتاى،وجغتاى،جوجى،الآخرينالثلاثة

الجناحليؤلف،آخرجيثىرأسعلى هذهوسارت،لجيشهالأيمن

قيادةتحتالقواتمنتبقىسنارسلبينما،الجنوبنحوالحملة

جنكيزخانفتوحتتوقفولم.المحيطاتجاهفي،الث!رقالىاخوته

Nسنةربيعفيأنفذأنهعلى.ثاتتونجمرتمماتعندالا 3 % t،الى

،كينأمبرا!لور بهاحسلماواما،التعبمنبهشعرلماامارسولا

الىالعودةضرورةمن الىووجه،المغوليةالامبراطورية الأمبراطور

وكل،اراضىمنشائتونجفىتمتلكهماكل":الرسالةهذهالصني

تمردمنانتصارهفيافاد،جنكيزخانانالواقع)1( التتار)لأنجوت
فيالخيتانيةليائوتونجأسرةوبقايا،منفولياجنوبفيالنازلين(البيض

منثوريا.بخوب
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النهرشعاليقعما منالأصفر ينكنجعدافيما،لىملكايعتبربلاد

منلىتوافرمايقابلهالضحفمنفيهأصبحتفما.(الحاليةبكين)

انما،والفتحالقتالفيالمضىعنأتوقفأنأصأتىغير.القوة لا
ذلكينم لقادتىوالهباتالضيافات!قتبذلأنوهو،واحدبشرروالا

الهدوءالىيخلدونيجطهمماورجالى .(!والسلام

(1223-1214)سيونينوان،كينأمبرا!ريسعلم نأالا
جنكيزخانعرضهاالتىالشرورومذهبننهبوليباد- هالسلاءلاقرار

علىحرصهعنوللاعراب ابنةجنكيزخاناهدى،السلام .الامبراطور
البيتمناخرىوأميرة،الابق الغلمانمنوخمسمائة،الأمبراطورى

،والجوارى يجتازجنكيزخانيكدلمذلكومع.فرساَلافو"نلاث

بخكايفوالىبكينمنملكهمقركينامبراطورنقلحتى،الكبيراالور

حتى،هونانفى تلبثولم.المغوليةاحدودامىنقريبايكونلا

تشسلمأنبكينعلىلزاماوكان،شهورخمسةبعدنشبتأنا!رب

5912سنةوذلك،طويلحصاربعد،!غول

12سنةوفى \ Uأسرةملوكواغتنم،منغولياالىجنكيزخانعاد

جنكيزخانوكان.مملكتهممنكبيراجانبافاستردوا،الفرصةجمن

موقلىنائبهالىبالقيادة،رحيلهقبل،عهدقد )!لارولاول.

بقىفانه،1217،1222بين،هزائممنكينأسةلهتحرضتومهما

عليهيقضلمما،الأملاكمنلها ملكأنعلى.جنكيزخانخليفةالا
.9121سنةلجناكيزخانبالتبعيةاعترفسريا

الؤبكلالحروب

مطاردةشيتوقفأنجنكيزخانعلىلزاماكان الفارينالأعداء

الىالحاجةاضتدتحينما،1216-1211السنواتفي،الغربالى

منالمنولأحرزهماكلكانوبذا،الصينفيالمغوليةالقواتكلخد
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1216صنةبعدوامالم1211سنةقبلاماحدثالغربيب-ائتصارات

ختاىقرهكورخانمملكة،والصينمنفولياغربفيمباشرةيقع

منالممتدةايأقالي!كلشملتاتي،العظيمة بحرالىالاويغوربلاد
للغزوالمملكةهذهوتعرضت.آرال الجموعأيدىعلى،مرةلاول
.لهمالمطاردينومن،المغولمنهربتاتى دمرواالفزاةوهؤلاء

منكثيرانفصالضعفهامنزادأنبمد!الكورخانمملكة الأمراء

،المسطمين اميروخضع.خوارزمشاهمحمدسيماولا الايغور
1311سنةمنوالهعلىجرىأنيلبثولم،9012سنةلجناكيزخان

أعلنمسلمأميرأولوهو)القارلقاميرضاهأرسا،ن ،(للمغولولاءه

أما12160سنةايللى!روادىفىالمالقأميرثم فىقرهخيتاىأملاك

مملكةمنتبقىوما،خوارزمشاه!حمدفغزاها،الهروراءمااقليم

ا!الية،السنواتاثناءففى.الناي!انملككوجلكاحتاءةقرهخيتالى

هذهفيمنازحدونسلطانهيوطدأنكوجدكا!طاح والمعروف.البلاد

بابيه،لحقتالت!الهزيمةعقبفرقد،النايمانزعيمإبنكوجلكان

فرارهاثناءوتعرض آخرالمقامبهاست!-حتى،والعوزللضيقوجولاته

هذاابنهمنوتزوج،طيبةمماملةفلقى،ال!كورخانبلاروفيالأمر

،مركزهاكديويكدلمانهعلى.البوذيةالديانةاغننقوعندئذ،الملك

:خوارزمئ!اهمحمدمعتحالفحتىقبيلتهرجالمنتفرقماويجمع

ومع.نعمتهوولىسيدهمنالتخلصأجلمنصمرقندأميروعثمان

سمرقندوأميرخوارزمشاهقواتفان،لقاءأولفيللهزبمةتعرضأنه

وقوععنالقتالوأسفر،الكورخانقواتمنصادفتهمااكنسحت

الكورخان،عرشفيكوجلكوحل.1212كوجلكيدفيأسيرااكلرخان

مدفهاأشهرومن،التاريمنهرحوضعلىمملكتهاقتصرتالذي

،الجهات!ذهالمسلميناضطهادفيواشتدوختنويرقند،كشغر
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خوارزمث!اهمحمدمملكةوامتدت.ضدهوالتأمربالتمردواتهمهم

عاصمةصمرقندواتخذ،تركستانجوفبلغتحتى،الشرقصوب

.عثمانوحليفهأميرهاقتلأنبحد،له

إ

-!قي76!+كط!طَعآ.!يص!

م!بب!

بن
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مِقالثَالفصثَا

المغولظهورعندالاسلاميالثصرف

التركبينالاسلاماتنشار-1

الفتوحانالمحروف الراضدينالخلفاءزمن،شرقاامتدتالاسلامية

بصدالعربواكتفى،النهروراءمااقليمالىوصلتخىوالأمويين

فييتقدموارلم،ملكهمباطرافالنازلينالغزالتركغارات الىبلادهم

العربعلىغاراتمنالتركبهقاموما.جونهرجوارالىم!هـخاقانهم

تسفرلم،(سيحون)سرداريا؟ركرحوضفي وانقممىامهزبمتهمعنالا
.)1(ملكهم

اثناء،الوسطىسيا3فىاتنصاراتهمأهمالعربأحرز ولاية

العربأنعلى.(م715-507)خراسانعلىمسلمبنقتيبة

الثامنالقرنطوال،الدفاعسياسةالتزموا لهمتمانبمد،الميلادى

Ii)سنةجونهرعلىالفزمحلالقارلوقحلV"k"k.
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،وسيحونوزرفشانجيحونأحواضفىالمتحضرةالأماكنفتح

بهقاموما.البدواعتداءاتلمنعالخنادقوحفرواالأسوارفأقاموا

حدودامتدادالىتؤدلمغاراتمنبعدفيماالسامانيون التىالبلاد

أخذت،الغربمنالقادمةالمؤثراتفانذلكومع.المرباليهاانتهى

.التركالىطريقها

يفيدون،الوسطىسيا2فيحكمهموطدواأنبعد،المسبمونبدأ

الثامن،القرنفى،التجاريةقوافلهمفبلغت.القديمةالتجارةطرقمن

المصادرفانذلكومع.ينيسىنهرأعالىفى/القرغيزد9با الاسا،مية

سكانعنشيئاتذكرلا .جنكيزخانظهورقبل،المغولبلاد

سامانآلدولةأمدتحينالتركبينينت!ثرالاسلامأخذ الايرانية

(م0001-082)والعاشرالتاسعالقرنينفيالوسطىآسياالىنفوذها

الشمالىالحدأنويبدو منوقتفىكانالوسطىآسيافىللاسلام

بينيفصلالذىالجنسىالحد،آخرينلحدينمطابقا،الأوقات

مناطقبينيفصلالذىالحضارىالحدثم،والتركىالايرانىالعنصرين

الرعى.ومناطق!الزراعة

مناطقعلىيغيرونالسامانبونأخذ يمفخضعت،الاستبر

منهجراتالفتوحهذهوتبع،طلسمدينة الىالنهروراءمابلاد

مدنفقامت،التركمواطن القسمفىاسلامية ،سيحوننهرمنالأسفل

هذهسكانأنمنالرغموعلى.كنتوينعى،وخواره،جندوهى

خاضعينكانوافا!م،المسلمينمنالمدن يحتنقوالمالذىالغزللاتراك

هذهوكانت،الاسلام برضىالمهاجرونانشأهامستعمراتالمحلاد

بلغتحتىتجار-لهاواتسعت.المحليينالتركالحكام علىكيماكبلاد
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منقاموما.)1(ارتشفر أدى،والبدوالمسلمينبينتجاريةعلاقات

تأثرأنالىالأمر2خر منبالاسلامهؤلاء والحضارية،الدينيةالاحيتين
اعتناقعلىالركفأقبل ومن،الاسلام فى،القراخانيونهؤلاء

(سيحون)-رداريان!رمصبعنذالنازلينالغزمنوجماعة،كشخر

الحاشرالقرنفيوذلك الشمالمنالمسلمينيجاورفاضحى.الميلادى

فىدخلتشموب،والشرق لهجومتعرض!دذلكومع.الاسلام

،الثمعوب!ذه منهااليهمتمذالتىالاسلاميةالبلاد .الاسلام

السامانِنن،منينتزعواأن999سنة،القراخانيونواستطاع

بل،سمرمَندأوبترىفيالقرخانيونيقمولم،وسصرقندبخارى

،فرغانهمنالشرقالىتقعصغيرةمدينةفىحاضرتماتخذوا الا!
فيهافيشحرون،الأصليةبلادهمتتاخم .بالاطمئنان

بالتقوىالقرخانيونواشتهر نيتهمفىيكنولم،والصلاح

لقتالالجيوشساقوابل،(جيحون)اموداريانهرعندالوقوف

ال!زعالذى،الغزنوىهحمودالسلعلان جنوبالواقعةالسامانيينأملاك

واصشولى،للهزيمةتعرضواالقرخانيينأنعلى.)1(جيحون!ر

بعضعلىالغزنوىحمود .جيحون!رشمالفيالواقعةأملا؟هم

ايرانفيالسا:جقة-2

فىالتركظهوريرجع زمنالىجيحون!رجنوبالواقعةالبلاد

تلكعلىالحسكرىاستيلائهممنأبعد العاشر.القرنفىالبلاد

.!ليماكهؤ،ءمنالقبجاقيضحدر)1(

زمنالئتهرتانهاغير،السامانيينعهدالىالثاهنامةتالبفبرجع)1(

وحفلت،الفزنوىصحمود بيننزاعمنبماكانالاهنامة .والتركالايرانيين
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رئيسانغير،خانللغزيكنلم فيبمدفيماحكمتالتيالأسرة

ومنه،الجيشقائدأىسوباشىباسميعرفكانc(السلاجقة)ايران

.وسالجوكءوصالجيق،وسالجوق،لجوقسهلف!جاء

منسيحونلنهرايادنىالوادىسكانوخلص،سلجوقوأسلم

فىبمنغولياأقامواالغزأنوالمعروف.للغزيؤدو!اكانواالتىالجزبة

بالغةبدويةدولةالسادسابقرن الدولةهذهلهتمرضتوما.الاتساع

ولم،الغربالىالهجرةعلىحملهمالصينيينأيدىعلىالتداغىمق

الواقمةالصحارىفىالسياسيةالوحدةيحققواأنالفزهؤلاءيستطع

بطو!مبعضوقامت،الحروببينهمنمثبتبل،قزوينبحرشرقى

الشحوبهذهومن.بميدةجهاتالىوهجراتبفتوحات السلاجقة.

المستعمراتمنقامماالىالاشارةوسبق ضفافعلىالاصلامية

المدنيةتغلبتوقدتالغزرؤساءأقامحيث،سيحوننهر فىالاسلامية

فىالتركمانمنفريقودخل.المدنياتمنغيرهاعلىالجهاتهذه

يدافعواأن،حازوهاالتىالمراعىمقابلفىوتعهدوا6الامانيينخدمة

فىيدخلوالمالذينالتركماتضدالسامانبينممتلكاتحدودعن

.9،الاسا

بالمدنجةاتصلأنوقتذاكوحدث التركبمضأيضاالاسلامية

العربفيلسوفالفارابيوكان.السامانييندولةحدودعلىالنازلين

منواحداالماشرالقرنفياصشهورا الصراعأثناءوفى.التركهؤلا.

الىأحياناينحازونالفزكان،والقراخانيينالسامانيينبين .هؤلاء

الىتمذوا7عشرالحادىالقرنبدايةوفى.أولئكالىوأحيانا بلاد

.الغزنوىمحمود
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محمودبنمسعودعلىأنينتمرواسلجوقأحفادواستطاح

واخذوا،0401سنة،خراسانفيدندنقانمعركةفيالغزنوى

خطبةفيلهمالدعوةفجرت،الحكمحقوقأتمسهمعلىي!حفون

أولفىيحاولوالمذلكمعولكنهم،باسمهمالعملةوسكت،الجممة

أيديهم.فيالسلطةجمعالأمر

دولةأنوالمعروف أخوانعشرالحادىالقرنفىأقامهاالسلاجقة

باسموالسكةالدعوةواستهرت،سلجوقأحفادمن،وجغرى،!لغرل

.مروفيالثانىوباسم،نيسابورفيأولهما

عندمعروفاكانماالسلاجقةوأخذ الحكم،اساليبمنالايرانيين

جرىواذ.المركزبةالادارةوقواعد القائموالخليفةطغرلبينالاتفاق

الروحيةبالسلطةواعترف،سلطانلقبطغرلاتخذ،اللهبأمر

خدمةفىالسلاجقةومحسمار،لاخليفة وتحددت،العباسيةالخلافة
عندفاعاأشدكانوافقد.والسلطنةالخلافةبينإلعلاقات وأهلالاسلام

يكتفولم.القرخانيينمنالسنة داخلالدينكمةباعلاءالسلاجقة
!زمواأنعليهمكانبل،الاسلاميةالبلادحدود ،الخارجفىايلأعداء

دارحدوديوسعواوأن هذايحققواأنالطبيعىمنوكان،الاسلام

فأحرزوا،البيزنطيينوبينبينهمإلقتالفنشب،سيا2غربفىالفرض

101سنةمانربكرتمعركةفيباهرانحرا V،هذائتائجمنوكان

بيزنطةعاصمةو!ديدالصغرىأسيامعظمعلىالاستيلاءالاسصار

علىوترتب.الجهاتهذهفىملكالهموأقاموا،(القسطنطينية)

وامتدالداخليةالما،نالفاطميينمنائتزعواأن،الشامفياتنصارهم

مصر.علىخطرمصدروأضحوا،المقدسبيتالىصكمهم

يحكمحيث،الوسطىسيا2الىاهتمامهمالسلاجقةوجه

ألبزمن،الغاراتفاستمرت،القرخانيون نهرامتدادعلىارسلان
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امبراطوريةوبلغت.القرخانيينوبلادسيحون عظمتهاأوجالسلاِجقة

وبذا،كشغرخانلحكمهفاخضع،(2901-7301)ملكشاهزمن

حدودمنسلطافياقد غربا،المتوسطالبحرالىشرقاالايغووبلاد
وافغانستانالهندفيالغزنويونوخطب بنسنجرزمنللسلاجقة

ائتصارمنالرغموعلى،ملكشاه يجمحواانيستطيعوالمالسلاجقة

رعاياالغزيكنفلم.قويةواحدةدولةفىالمسلمينالأتراكشمل

أسيرايدهمفىووقعسنجرفحارصم،السلاجقةلسلاطينمخلصين

ينجولم بالؤارهالا

القرنأواخر،الغربفىالسلجوقيةالدولةتجزئةمنحدثوما

منطائفةقيامالىLpl،عشرالحادى انشأهبمضها،الامارات الأتابكة

علىالوصايةتولواينا)ت .التركمانأقامهوبحضها،السنصغارالأمراء

أحرؤهبماالتركمانتمردوارتبط فىائتكاراتمنوقتذاكالأغوز

.خراسان

تقدمأنعلى طرففعلى.مكانفيكلواحدةصفةيتخذلمالغزهؤلاء

التركمانطوائفقبلت،وأرمينياأذربيجان تخدمأن،القويةالايوائية

،والموصلأذربيجانأمراء ،الجزيرةفىالعباسيينالخلفاءعنفضلا

استأصلواالذين،الخوارزميةخصومألدمنيصيرواأنقبلوذلك

منلكل،اقشارقبائلمقاومةاشتدتخوزستانوفى.شأفتهم

خضحتأنتلبثلمأنهاغير،العباسىوالخليفةالسلجوقىالسلطان

مقرمنمواطنهالقربنظرالهما امارةفارسفىوقامت.الخلافة

ايأمراءبهظفرالذىالداخلىالاستقلالبفضل بففلثم،السلاجقة

علىحافظتالتى،التركمانيةالسلغارقبيلةظهور حتىالامارةاستقلال
عشرالرابعالقرن .المغولأتباعمنأحعبحواأنبعد،الميلادى
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جديدةاماراتقامت،الأخرىالجهاتوف! امارةمثل،للاتابكة

زمنوالشامبالموصلالزنكبننوامارة،طغتكيناقامهاالتىدمشق

ظلثم،وسلالتهؤنكى الثالثالقرنحتىبالموصلزنكىأخلاف

الموصل،ولىاذ،المغولصداوائلحتىبهاحكمهمواستمر،عثر

للزنكيين.مملوك3خر،لؤلؤ

نااذربيجاناستطاكأ،عشرالثانىالقرنمنايأولالشطروفى

أولفحكمها،الداخلىبالاستقلالتظفر أمراه،الأمر علىاماسلاجقة
ثم،والثورةالتمردتتيجةواما،الاقطاعصبيل عسكريونقادةتولاها

أحداقامالقرنهذامنتصفوفى.ايضاالاقطاعسبيلعلى الاتابكه،

الوسطى،ايرانهضبةعلىسيطرت،حاكمةاسرة،ايلدكيزواسمه

علبىجرىماالضعفمنعشرالثالثالقرناوائلفىعليهاجرىواذ

الخوارزمية.ضرباتتحتهوتأنتلبثلمأتمسهم،السلاجقةسلاطين

فىمستقلةامارةأرمنشاهوأنشأ غرب،وانبحيرةعلىاخلام!

عشر.الثالثالقرنبدايةحتىاستمرت،اذربيجان

التغييراتلهذهيكنولم السياسى.المجالعلىسطحىتأثيرالا

!جعلىيسيرونايأتابكةظلاذ النظمفىالسلاجقة الاداهـلة
ذلك.الىوماالدينىالمذهبوفى،والعسكرية

علىعمقايزدادالنواصىبعضمنأخذالتركىالغزوأنعلى

ضعفأدى،التركعددتضاءلوكلما"توقفهمنالرغم الىالسلاجقة

منقدرعلىالمحليةالوطنيةالعناصرتحصلأن ومن.الاستقلال

منكانماذلكعلىالدليل جبالوفىبفارسالأكراداستقلال
سائرفيحرصواالتركالزعماءأنعلى.بغدادشرق،زاجوراس

،والكردالعربمنالمحليينالزعماءمنالتخلصعلىالجهات واحلال
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افاقةتكنولم.مكا!مالترك .العرببنهوضمؤذنةالخلافة

الممتلكاتلهتمرضتماأنوالملحورو تمزقمنالايرانية

الشاعرطشالفترةهذهؤفى.الثقافةفىبتدهوريقترنلم،سياسى

علىالنظامى وظهر،السعدىولدوفيها،الشرقيةالشماليةالأطراف

القادرعبدومنهمالمشهورينالمتصوفةمنجماعة الجيلانى.

أمراواجموا،منهمالغربالىوجيرا!مأذربيحانأتابكبماأنعلى

لهتعرضبماالشبهقريب مملكةأنذلك،التحدىمنالشامفىزملاؤهم

أطرافعندتقعالمسيحيةجورجيا)الكربم رولةأفهامنالرغم.وعلىبلادهم

فىالفرنجةاماراتموقفتمساتخذتفا!ا،قديمةمسيحية علاقا!ا

فاذا،المسلمينازاءشاستهمابينالتنسيقجرىبل،المسلمينبجيرافا

حرصت،و!ديدهمالمسلمينبخطراحداهماأحست اجتذابعلىالأخرى

!ديدمنومنحهالعدو 1أسنةحدثمثلما،الأخرىالامارة Vfمن

منالرغموعلى.الفرنجقتالمواصلةمنلمنعه،ايلغازيالكرجاجتذاب

التماسكمنبهاشتهرامافان،بينهماالمحاشرالاتصالوقوعتمذر

عندوالمتانةالنمومنبلغا،والصلابة القيامجعلصا،الجانبينكلا
الىيضاف.عشرالثالثالقرناوائلفي،متوقعاأمرامشتركةبممليات

استخدمواالكرجأنذلك الفرنج،منمرتزقةجندا1121سنة،فعلا

القسطنطينية.أسواقمنعليهمحصلوا

بأن،الكرجمملكةقوةتزايدفيماحدالىأسهمواالتركأنعلى

ينفذواأندون،أطرافهاعلىالواقمةالاقطاعيةالاماراتبتدميراكفوا

وسهل،والجبالالغاباتحماهاالتى،البلادداخلالى بالبحر.اتصاالا

ملكيةيقيمأن(5011-9809)الدولةمجدباسممروف11لداودفتيسر

وعاياهيوجهوأن،قوية ،التركمانمنالمغيرينوطرد،أملاكهملاستعادة

6V

http://www.al-maktabeh.com



أربحةللمسلمينخضحتإنبحد1122صنةلهعاصمةلمليسواتخذ

منالمتحالفةالقواتعلىائتصارمنأصرزهمابفضلوذلك،قرون

ومعالبيزنطمِننمعمحالفاتعقدهأنذلكالىيضاف،وايأراتقةاذربيحان

تقعالذين،المسلمينايلأمراء وما.قزوينوبحرجورجيابينأملاكهم

لموكمل،جدداسكانااليهانقل،اليمأقمنحديثاداودعديهاستودى

نأتلبثأرم!ينياولم،)1(القبجاقمنجيثىمنأعدهبماالعسكريةيةالحما

مخالفتهبرغمبسيادتهاعترفت داودواشقر،الدينيالمذهبفىللارمن

فييقاتلونظلواالكرجأنعلى.المسلمينرعاياهمعالدينىلسامحبا

،نى2ووقارس،أرزرومفيالمسلمين،التاليةسنةالمائة وأخلاط

الطربلة.الفترةهذهأثناءالدفاعخطةالمسلمونوالتزم.وأذربيحان

الىويضيفوهاآنىينتزعواأنالكرجواستطاع مست!هلفيأملاكهم

تميلكانتالتىTaصrتامارملكتهمزمن،عثرالثالثالقرن

منالمنازعاتجرىيحاد،ولما؟شرهـتاطط-اسحدتمىلمادلثهصص!،،توالىا

حازهاالتى،اخلارواقلاكعلى بتلكيحكمونكانواالذينالأيوبيون

الحروبواستمرت.الجهات تعرضواصتى،والكرجالمسلمينبينسجالا

عشر.الثالثالقرنفىالمغولثمالخوارزميةلفزو

تداعىمنالعباسيةالخلافةوأفادت ،الجزيرةاقليمفيالسلاجقة

لدينالناصرالخليفةزمن2،صيماولا الذى(1225-0118)الله

التاسعالقرنمنذالخلفاءأقوىويعتبر،طويلةفترةحكم .الميلادى

لدينالناصرالخليفةوجرى سياسةعلى،الله 2خربتصفية،أصلافه

شديدالعراقفاضحى،التركمانالمتمردينمنتبقىمن للخلافة.الولاء
فيودبلوماصيةعسكربةسياسةمناتخذهبماالخلفاءسائرفاقأنهعلى

آخرالثاكطغرلازاءايران الخوارزمية.ازاءثم،باالسلاجقةسلاطين

المح!لمينانوالمعروت،القوقازسهوبشمالينزلونالذينوهم)1(

جيوشهم.نج!استخدموها،منهم!لبيرةاعدادعلىحصاوا
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يسوىأنعلىالروحيةسلطتهبفضلالخليفةوحرص الدينيةالأنقسامات

لسلطانهيخضعوابأن،المسلمينبين بمايحفلولم،والروحىالادبى

سياسى.تفككمنوقتذاكالمسلمونلهتعرض

زوالمنلرغماوعلى يتولىأن،قبل1171الفاطميةفيمصرسنةالخلافة

لدينالناصر ،العباسيةالخلافةالله الجريرةفىكبراالشيعةعددزالفلا
لجهمذرضهاالتيالسياسيةالقيودبرغم،وايران وفكر.السلاجقة

يحترفونالشيعةيجعلأنفىالناعرالخليفة الفكرةهذهأنغير،بخلافته

فانهلكومع.عنهايعدلجعلهماالسنيينقبلمنالمقاومةمنلقيت

معالوفاقالىتوصل الميلعندهمتزايدأنبعد،آلموتفىالاسماعيلية

زعيممنفحصل،والمصالحةالوفاقالى ،الاسماعيلية الحسنالدينجلال
اشتهرماأهمأنوالواقع.المذهبلهذازعيمشبهمنهيجملاغنرافعلى

جرىمصطلحوالفتوة،الفتوةتنظيماعادةهو،الناصرالخليفةبه

المبدأعدىبميدزسصنؤاطا،قه لطائفةالاخلاقى ارنكزالذى،الآخية

.ا!فتوذاسماشتقاقجرىومنه،الفتياننظامعلى

جماعاتأنوالمعروف طبقةمنهامةقطاعاتأساساشملتايلأخية

الزمالةمننوعأنهاعلىالمنظماتهذهالىنظرواالذين،بالمدنالصناع

وطنى.صرسشبهوأنها،اقبادلةللمساعدةجمعياتوأنها،المهنية

ذا،الناسمنالمكانةذوىقبلمنللزرايةتعرضواالفتيانانعلى

القوةمنالمصارفانهذلكومع.طرقيقطاحمنهمتجحلبصفاتنعتوهم

،بغدادمنأحياءعلىالفتيانسيطر،الحكومةأمرضعفحينماأنه

صفوفهمالىوجذبوا بالغة.أهميةذوىرجالا

اقرارفىواستخدامها،الفتوةتنظيماعادةفىيطمعالناصركان

مشروعهالىيضمأنفحاول،النظاموحفطالأمن يعتبرالذين،الأمراء
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هذالنشرضرورياأمرا.تطونهم فصار،العراقحدودوراءالاصلاح

التداريبضمارسةفىالمطلقالحقلهموكمان،خاصزىلأربابها

الرياضية.

فكلما،بالشامالمسلمينايأمراءمنوالتبجيلالاحترامالناصرولقى

بعضالناصراالهموأرسلبالبشارةاليهبعثوا،انتماراتأحرزوا

.المساعدات

،الجهاتهذهالىفجأة19فولانطلق،فلماكثيرونأعداءللناصركان

الخوارزمية.لسحقالمغولدعاالذىهوبأنهالناصراتهامجرى

الخوارزمية*مبراطوربة-2

منالوسطىآسيافىحدثما أثارهاامتدتالعنيفةالاضطرابات

الىأدىماالتأثيراتهذهومن.المتوسطالبحرشواطىءالى احلال

فيالغزنويينمكانالغوريين ،هندوكوشبجبالأملاكهم فضلاش
الذينالمماليكوبفضل،الكنجلنهرالحلياالوديانالىسلطانهمامتداد

بدايةحتىالهندفىالسلطانلهمصار،جيوشاالغوريونمنهماتخذ

المغل.حطمهمحين،عثرالسادسالقرن

تعرضتأنالوسطىسيا2فيحدثتالتىالتغي!يراتأيضاونجم

.الدفاحجانبتتخذأنعلىحملهاالذى،والاضطرابللضغطايران

خيتاىقرهالمسلمونالمؤرخونعليهمأطلق،المغولمنقوماأنذلك

ا!لهمأقامواانبعدالصينمنطردهمجرى(السودالصينييناى)

،الغربنحوهجر!مفىفاتجهوا،1125سنةوذلك،كبيرةمملكة

في،القرخانيينممالكفدمروا ،وبخارىوسمرقند،وكشنر،بالاساغون
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فيالقرخانيونوحاول.)1(خوارزماقليمثم،النهروراءمااقليمرسائر

أنهغير،السلجوقىسنجربالسلطانيستنجدواأنالنهـروراءمااقليم

فىساحقةلهربمةسنجرتعرض1141سنةوفى.لهميستجبلم

ملكهمامتدوبذا،خيتاىقرهأيدىعلى،سمرقندشمالقطوانصحراء

ينيسىكرعلىالقرغيزبلادمن خوارزمومن،جنوبابلخحتى،شمالا

وأقام،كورخانلقبملكهمواتخذ،شرقاالأويغوربلادالىغربا

جو.نهرعلىبالاساغونفيعاصمته

الجانبأنمنالرغموعلى وثنيين،كانواخيتائيين4القرمنالأكبر

(جيحرن)أمودأريالنهرا،سفلالمجرىفييقعاقليم،خوارزم)1(

قديممنذكبيرةاهميةلهاكان،خصيبةدلتاتكونخوارزم،نونظران

السياسالتاريخوظل.الوسطىبأسياوالحضارةالمدنيةتطورفيالزمن

الثامنالقرنحتىمجهولاللخوارزمية الجفرافيةحدودهمتكنولم،الميلادى

هذاوفتح.محروفة وفي.(!3!)7؟اسنةمسلمقتيبهْبنالاقليم

عرالحادىوالقرنالثامنالقرنبينالواقحةالفترة تأئرتالميلادى
الزرادثتية،الدياناتمنبهاوكان.القديمهالايرانيةبالحضارة-واررْبم

الار"وذكسية.والمسيحيه

سيحوننهربحوضالمستحمراتمبكراأدركتالتر!ليةالصفةأنبدولا

خوارزمتجارأنالىالمصادروتثير،والصغدالخوارزميونأقامهاالش

البمدفيتزيدالوسطىبأسياأماكننيونفوذهمالتجارىلاطهمزاولوا

الىأرسلجنكيزخانانوالمعروف.قبلمنبلفوهاالشالأماكنعن

والياكاناللىى،الخوارزمىمحمودالسفير1821سنةخوارزثهمحمد

المغولى.الفزوقبلبكينعلى

منالتونتاشحكمهاعلىفقامللفزئويين1701سنةخوارزموخضمت

سنةحتىخوارزموأسرتههويحكمفظلالغزنوىمحمودالسلطانقبل

لسلطانخوارزمخضمتانتلبثلملم.ا؟.ا استمراللىىالسلاجقة
اللىىاتسيزخوارزمحكامأشهرومن157iسنجروفاةحتى يحكمها!لان

سنويةجزيةخيتاىللقرهنفسهالرقتفييؤدىوكان،سنجرقبلمن

.دينارالف03قدرها
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لهمكانالذينالنساطرةألمسيحيينمنكبيرعددصفوفهمبينمنكانفانه

وتوثقت،ألوسطىآسيافىكبيردينىتموذطويلزمنمنذ علاقاقم

من(خباىقره)الخطاأنزلهوما،الجزيرذواقليماررانفيبالناصرذ

أقوىوقنذاكحتىيعتبركانالذى،سنجربالسلطانساحقةهزيمة

سائرفىصداهاددتر،المسلمينايأمراء منالغربفىذاحفما.الأرجأء

ظهوراىاSLl.(،الكورخاناتنحاراتأخبار عنالمشهورةالأسطورة

قوية،مسيجةمملكة،الناساغنقدهفيما،يحكمالذى،جونبرشر

الممالكحدودوراءتقع ماركوبولو،زمنالناساغنقدوالتى،الاسلامية

وراءتقعافا والمحروف.الحبشةالىبمدفيماانتقلتثم،المغولبلاد

فىوالمسلمإتالكليبيينبينوقتذاكدائرةكانتالحربأن ،الشامبلاد

ضدالنهروراءمااقليمنجتأخرىصليبيةحرباينشبالكورخانفكأن

المسلمين.

قره)للخطا،خوارزمخىالنهروراءمااقليمخضوعأنعلى

لهيكنلم(خيتاى بهذهالحياةعلىضئيلتأثيرالا أناذ.الأقاليم

وهذهءللخطاأتباعأنهمعلىأقاليمهميحكمونظلواالمحلييرالأمراء

الجافيتؤلفايأقاليم فىالمسلمونفبقى،الخطاأمبراطوريةمنالاكبر

الخطا،حكمظلفيومناصبهمبمراكزهميحتفظونالهروراءمااقليم

المالمحدودتعتبربالاساكنبلادنتوكا الطبيعىومن.الاسلامى ئتوقعألا
المسلمينالأمراءهؤلاءمن الدياناتكاهفةضئيلةمساعدةالا ،الأخرى

المذاهبمناهضةفياليهمالسنيونالملمونيرتكنوألا الاسلامية
.ا!طأخرى

منأعداداأنخيتاىقرهقنوحعلىترتبأخرىناحيةومن الأغوز

الذين،التركمان صوبتحركوا،وئنيتهعلىمنهمجانبزاللا
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الىفلجأوا،الجنوب التمردأعلشواأفمغير،سنجرالسلطانبلاد

سنةقبضتهمفىسنجروقوحالىأدىالذىالقتالونشب،والثورة

نأيلبثولم،1156سنةنهميفلتأنايأمراَخرواشطاح،1153

نأسنجرأختابن،القرخانى-محانمحمودخليفتهيتطعولم،مات

أفسدهمايصلح ،كرمانالىتخريبهمامتدالذين،التركمانالأءوز

فرحزالحيث والى،بخاالسلجوقيةالأسرذ أقصىفىالواقعةالبلاد

.الغرب

خصيبة،واحةفيلوقو!انظرا،المحنلهذهخوارزمتتعرضولم

التبحيةمننهائيالنحررأنواشنطاعت،الصحراءمنثمري!وراءتحتمى

علىالخوارزمشاهيةوحافط.سلطتهتداعتأنبعدسنجرللسلطان

منمنهميرجىكانماقوقممنوزاد،منقسمةغيرمتماسكةامارتهم

للخوارزمشايةواكنمل.نصابهالىا،مناعادة تعرضتلما،الاستقلال

سهوبفيوالشعوبالقبائلضغطبسبب،التفككمنالخطادولةله

اَسيا.

قوتهممنيزيدواأنالخوارزمثاهيةعلىفرضالوضعهذا

علىيتعذرماالنفقاتمنيتطلبالجيشأنمنالرغموعلى.الحسكرية

منتحققمافان،أداؤهاالسكان خارجالانتصارات ترتبوما،البلاد

كان،الرخاءمنلخوارزمالتجارىالنثاروعلى علىبالانفاوكفيلا
الجيش.

جهةمنخوارزميجاورونالذينالتركمنالجيثىهذاتألف

منلهميتهيالمأنهغير.القبجاقباسمالمعروفونوهم،الغربىالشمال

صادقين.مسلمينينشاواحتى،العمنصغاريثشرونهميجعلهمماالوقت

اتخذ.الذىالاجراءهووهذا محاربيناستخدامعندعادةالأمراء
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منالحطهذاينالوالمبالخوارزميةالثصهرواالذينفاولئك.التركمن

خارجحربيةمماركمنخاكوهفيصطاشتهروابل،والثقافةالتربية

والعنف.بالقسوة،خوارزم

خوارزمشاه0911سنةحوالىخراساناخل،الأحوالهذهوفى

بذلكفأخكع،تكش بلغتهما،تكشقوةمنوزاد.لسلخانهالأغوز

آخرالثالثطغرلحاولولما.الشديدالتفككمنوقتذاكايران

بكرأبىحسابعلىسلطتهيستميدأنايرانفيالسلاجقةالسلاطين

لىدينالناصرالحباسىوالخليفة،اذربيجانأتابك الخليفةيسعلم،الله
الرىعلىاستولىالذىتكشبخوارزمشاهيستنجدأنإلا

أنهأدركتكثىأنغير.محمرعهكنغرللقى4911سنةوفي.وهمذان

يرثأنبدلا سلطانابهيعترفأنالناصرالخليفةالىفطلب،السلاجقة

علىيحترضأنالخليفةوسعفىيكنلمأنهمنالرغموعلى،بغدادفى

والجماعات،للخليفةعدواتكشأضحىأنلمائجهمنفان،الطلبهذا

السنية.الاسلامية

صادفتهماوأكثر00124سنةتكشأباهخوارزمشاهمحمدوخلف

اقليم،فاحتلوافتوحمنبهقاموايتمثلفيمانجاحمنارزمضاهيةالخوسياسة

تدميرفيالقبجاق،وأسهموابهمالغؤ!ييبئ،واعترفدولةليموأقاالنهروراءما

بعداستمرث،كرمانفىمستقاتأسرةباْنشاءأعمالهمواكنملت،الخطا

عشر.الرابعالقرنحتىللمغولبالتبعيةتدينإلمغولىالغزو

منهمانتزعهأنالى،الخطابيدظلالنهروراءمااقليمأنوالواقع

نتيجةالخطامملكةتداكأانبعد،12\اسنةخوارزمشاهمحمد

وكان،الشرقجهةمنلهاالمغولوضغط،الغربجهةمنالمسلمينضغ!

خوارزمث!اهمحمدأنذلك.منازعاتمنوقعفيماالحواملأهمهوالدين
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علىعهدهمستهلفييمتمدكان مثايخ()صدوروعلى،الوثنيينالخلا

!رضأنخوارزمشاهمحمدوحاول،أعدائهمناهضةفيبخارى

علىترتبأنهنجر،للكورخانالخاضمينالمسلمينالأمراءعلىسلطانه

واشتد،النهروراءماوساكانسمرقندأميرعليهخرجأن،سياستهسوء

منتمتدخوارزمشاهحدودوصارت،الفتنةهذهقمعفيخوارزمشاه

كلوتشملآرالىبحيرذالىفرض!انة أما.سيحونلنهرالمجاورةالاراضى

فدانت،القاراخطاىقبلمنخاضعةكانتاليالاسلا!يةالمناكلقبقية

.جناكيزخانوجهمنهربالذى،كجلكالناي!حانلزعيمبالولاء

أولفيمسيحياكجلكح،ن فيالوثضيةاغنقثم،الأمر بلاد
علىواستولى،الق!راخطاى منسنةقبلاى1211سنةالكورخانبلاد

بينالحربوقصتj،خوارزمشاهمحمدطاعةعلىسمرقندأميىخروج

بعضمنفانسحب،التوفيقيحالفهولم،خوارزمشاهومحمدكوجلك

بأنه)1(كجلك.وتظاهرمنفرغانهالشمالىوالقسمطشقند،منهاالبلاد

وحليف،(الخطا)الكورخانعلىللمسلمينحليف ثم.كشغرلأير
دينىاضطهادأولحدثزمنهوفى،المسلمينأعداءألدمنصار

نأعلىوأجبرهم،الحبادذمنفمنعهم،الوسطىأسيافىللمسلمين

يتخذواوأن،(البوذية)الوثنيةواماالمسيحيةامايعتنقوا الخطا،ملابس

وخضعت،خانجنكيزأمامكجلكانهزمأنالى،الاضطهادواستمر

وانتصاره،لنايماتجنكيزخانقتالمنكانماالىالاشارةسبق)1(

الخطاكورخانبهرحبحيث،كثفرالىكجلكوهروب،زعيمهمعلى

ماخدحتى،نفسهعلىيطمئنيكدلمأنهغير.ابنتهمنوزوجه

اميروعثمان،خوارزثادمحمدمعواشترك،قبيلتهرجالمنتبدد

مؤامرةتدبيرفي،سمرقند وقعانيلبثولم.اخطاابسلطانللاطاحة

لمالتىالمملكةحكمفيمكانهوحل،1212كجلكقبضةفيالكورخان

يارنند،،كثفر،المدنمنبهيقعوما،التاريمنهرحوضسلطانهايتعد

وختن.
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.خوارزمحدودالىبذلكسلطانهامتدالذي،خانلجنكيزبلاثه

،-*رو!يون

علىوأقاربهأبناءهيعينأنعلىحياتهاثناءالدينصلاححرص

التىالأقاليم تصريففىالسلطةمطلقلهموجعل،دولهمنهالألف

ابنهوحكم،علىايافضلأبنائهأكبرنصيبمندمئقفكانت.الأمور

ويلىءَعثعانالمزيزأبنائهأصغرممرولىبينما،حل!بفىغازىال!هر

الذى،ميافارقينوعاصشهبكروديارالجزبرةاقليمالأهميةفىذلك

أخ،العادلتولاه في،عشىالمعظبم-ابنهعنهأنابأنبمدالدينصلاح

الدينبنْنمىمح!دالمنكورحماهوحكم.الكركْوالأردنحكومة

من)الثانىضهبكوهالمجاهدحمسوولى4(الدينح6صاأخابن)عمر

بنشاهأبهراالجشاهدبحلبكوحكم،(شيركوهالدينأسدسلالة

أخابن)فروخشاه .(الدينصلاخ

النىالوحدةزصزقت!3911مارس4في،الدينصلاحماتاولم

كلفاستقلت،9ةوسلطاشخصيتهقوةبفضلالدينصلاحأقامها الأقاليم

منصورياأصابأنذلكعلىوترتب.الكركباستثناء والتفككأالانقسا

زمنقبلبهاتمفتما منحدثوما.السلاجقة أثار!ااتىالاضطرابات

البيتفىوالخصوماتالمنازعات وحرص،افرادهبمضوأطياع،الأيوبي

علىالمحافظةعلىودمثقحلبأميرى منحذرهماوشدذ،استقلالهما

تاريخمنالمرحلةهذهجعلذلككل،والجزيرةمصرأميرىأطماع

الظاهرفىتتم،والشاممصرفىعهدهمفهايةالىامتدتيالتايايوببنن

.والاضطراببالفوضى

سلطانعلىيبقلمأنهوالواقع ،المرحلةهذهفىالأيوبيين ماالا
الأسرةبهاتصت قوةزاد.الذى،والتماسكالتراب!منأملاالأيوبية
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أفرادبينانمقدتالتيالمصاهراتمنحدثماوصلابة Tانوما،الأصرة

بفضل،قوىتأثرمن.الدينيةبالروحاتسمتاتيالمدنيةلاددارة

الديننورنجنقاليدتمسكها الدين.وصلاح

التوازنحفطعلىالحرصمنوحمصحماهأميراالزمهماوبفضل

علىللمحافظة،المتنازعةالقوىبين قائمتينامارتاهمابقت،استقلالهما

.والثاممحرفىايأيوبيينحكمزوالبمد

الحكمثباتفىالدليلومن بمدواستقرارهالأيوبي الدينصلاح
حضارتهماواتشار،بهماالرخاءازديادمنوالثاممصربهاشتهرتما

السياسةالىيرجعالماديالرخاءأنوالواضح.و(لفكريةوالقيةالأدبية

ايأمراءاتبعهاالتيالرشيدة الزراعيةالتميةلتشجيعالأيوبيين

معالتجاريةا)حلاَقاتولتوثيق،والاقخادية ومن،الايطاليةالامارات
.الثامفىالفرنجاماراتمهادنةالىالميل،السياسةهذهلَائج

اياجيال/منجيلكلفىيحدثكانماأيضاالاستقرارعواملومن

ايأسرةفىقوىزيمظهورمن صائرعلىسلطانهيفرض،الأيوبية

بعضفىلهيتحرضمابرغم،الامراء عنفة.مقاومةمنا!الاحوا

شقيقالعادلكان،الأولالجيلففى المحئولهوالدينصلاح
أعظمكانالعادلأنوالمعروف.ايأيوببينكيانعلىالمحافظةعنالأول

أفرادأقوىوكان،الدينصلاحممتثسارى بعدكمايةوكثرهمالأصرة
الىمناهفتهفحسبراجمةنتهتكنمكا.ولمإلدينصلاح أبناءصلاحالدين

أيضاترجعبل،والتجربةالخبرةالىافتقرواالذين،النصغار

بأحوالاتامةدرايخهالى نظرا،الداخليةالامارات حلبادارةتولىلأنه
،الجريرةاقليمعلىأميراوباعتبار..مختلفةأزمنةفىوالكركومصر
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عقبوفاةواجبهمنكان يطب!،انالدينصلاح ،مثالأنكيينلزامحاولات

اغتنمااللذين،سنجارصابالدينوعماد،الموصلصابالدينعز

وفاةفىصة ،الدينصلاح .واستطاعلجربرةافيبقةالساأملاكهمالاسترداد
علىيحاح!ان،ودمثقحلبفى،أخيهولدىماعدةبفضلالحادل

كبير.حدالىالشرقيةالاقاليمفىالوضع

بفضل،ومحرالشامالىسلطانهالعادلأمدالتاليةالسنواتوفى

المخاصماتمنوقعوما،المؤامراتوتدبيرالدبلوماصيةمنبهاشتهرما

ءبناابين لبيلالهاوهيأينلذالديناصلاح تخسيه.يرمانحوعلىمهمالاستخدا

حاولالذيمترصاحبالحزيزمقاومةفىالشامأمراءالىالعادلفانحاز

بهاشيرمابسبب،دمشقحكومةعنالأفخسلاقصاء سوهمنالأفضل

جانبالىتحولأناعادلايلبثولم.لهالعساكروكراهيةالادارة

عقدعلىواجبارهمالصليبيينقنالفىسويافأصهما،مصرصاحبالحزيز

فيالياسةهذهمنالحادلوأفاد،سنواتخمسلمدة8911سنةهدنة

ادارتها.الحزيزعننيابةالمادلوتولى،دمثقحكومةشالأفضلاقصا.

بينالشقاقووقوع،8911صنةالعزيزوفاةمنحدثماأنعلى

وحرص،الأيوبيةالصاكر اتزاعمنالمادلنععلىوغازىالأفضل

آخرأدىذلككل،مصرفيالسلطنة العادليصيرأنالىالامر

مصرعلىسلطانا ايأمراهسائربسلطنتهفاغرف،والام ومنهم،الأيوبيين
.2012سنةوذلك،والأفضلغازى

وزحبينما،أميريهماأيدىفيوحمصحماهعلىالابقاءوتقرر

منتبقىماالعادل يم،للمعظمدمثقفصارت.انجائهبينالاقاليم

،وكانتالجربرةاقليمموسىايأشرفوولى،بمصرمحمدالكاملواخنص

نصيبمنبكرديار الحاف!حازبينما،الايوبىالأوحد قلعةأرسلان
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الجزبرةاقليمخضعثم.جمير وفاةبعد،بلاثرف هزمالذى4الأوصد
علىالمحافظةعلىوأجبرعمالكرج لمدةالسلام سنة.ثلاثين

سياسةتقريرفىكبيرةأهميةلهاكانالمشاكلهذهكل معالأيوبيين

أنوالواقع.الفرنج الشرقفيالفرنججانبيخشوالمالأيوبيين

حملةقد:ماحتمالهو،منهالخوفيصحالذيالوحيدفالخطر،ايأدنى

،الحادلخاطرشغلماأهممصروكانت5التشرتجهةمنجديدذح!يبية

ثأنذلكفيشأنه أهبةعلىالعسا؟رظلتولذا،الدينصلاح

يؤثرالمادلكانواذ.مصرفيالاشعداد عنللصليبيينتنازل،السلامة

ووطد،4012سنةوالناصرذيافا المدنمععلاقاته ذلكفىلما،الايطالية

منالحسكريةقوتهواضطرادمواردهزيادةفىتتمثا!،مزدوجةأهميةمن

المدنمذهومنع،جهة مساندةمنالايطالية فتم.جديدذصليبيةحملات

8012-7012سنتىبيزاوالبندقيةمعتجاريتينسماهدتينعلىالتحديق

الفرنجتجارعددبلغوقد تاجر.03..نحو1212سنةبالاسكندرية

لىبلسنوات،)1(المقدسبيتمملكةمععديد؟هدناتإلعادلوعتهد

المادلوأفاد.1212-1217،'1168-4012،4012-011

عمارةفىالهدناتهذهمن المقدسبيتفىالدفاحووسائلالاستحكامات

حماهقبلمنموجهاكان،الفرفجضدقتالمنوقعوما.ودمثق

كأما،6ضدلىوحمت حصن)الاسبتارية طرابلسوأمير،(الاكراد

تثمرولم.وأشطاكية منحلفاءاتحاذفيحلبصاصغازىمحاولات

ولم.المادلعمهلمناهضة،والحثيشيةوالداويةالروموسلاجقةالفرفج

محمدالعزيزالطفلابنهمكانهوحل،1216سنةماتأنغازىيلبث

بضنالواقعةالفترةفيحدثأنهغير.طغرلالدينشهابوالأتابك

المقدسبيتمملكةأنفالمعرو(1) منالممتدةالمنطقةفيقائمةزالتلا
عكا.عاصتهاوكانت،ايافالىصور
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علىلزاماكانأنه،"،1216121.، فييحاربواأنالأيوبيبن ،جبهاتثلاث
اتزعهمايستعيدوابأن منكيكاوسوسلطانهمالرومسلاجقة أملاك
دمياروعلىنزلواالذينالصليبيينلردينهضواوأن،باشروتلرعانمثل

داخلالىبالشامالصليبيينزحفيمنحوا!أن،121Aسنة .البلاد

هزمأثبحدطبعلىيسيطرأنايأشرفواست!لاع يحهدوأن،السلاجقة

يرصلوأن،حلغرلالىبحكومتها الكاملبجيشليلحقواالمتمردينالأمراء

السيادةصارتوبذلك.ممرفى فيماالثامأقاليمكلفىالعادا!لأبناء

جميعاعترف،1218سنةالعادأ!ماتوحينما.وحمصحماهعدا الأمراء

الكامل.بسلطنة!لأيوبييبئ

الكاملفاستنجد،دمياحلفيسوءاازدادالوضعأنعلى بالأسراء

بعد،ايأمدادقدومقبلدميام!منانحبأنهغير،اصاهـاأفىالأيوبيين

ترمىمؤامرذاكنشفأن آحدابن،المشطوبايأميردبرها،بهللاطاحة
خدمةفىكانواالذينالاكرادالأمراء الىتميهفتقرر،الدينصلاح

واثارةالمؤامراتتدببرصيكفلمأنهغير،الشام فىالاضطرابات

معبالاتفاق،الشامشمال بنالأففل ماردينوأميرى،الدينصلاح
أنعلى.وسنجار اعادةفينجحالأشرف صنةالجزيرةاقليمالىالامن

حكومةفترك1221 الدينشهابالمظفرأخيهبيددياربكرأخلاكل

صيثدصرالىالئسامأمراءوسائرعيسىالمحظماخاهصحبثم،غازى

.المنصورةعندالكاملبالسلطانلحقوا

الخامسة،الصليبيةالحملةقادةبينالنزاعمنحدثماأنعلى

سائرمننجداتمنالكاملتلقاهوما وما،الأيوبيةالأمبراطوريةبلاد
،الزحفعنالصليبيينأعاقالذيالنيلفيضانمنكان ميلعنفضلا

،بالحربالجيشوتبرم،ايامدادقدومتأخرأنبمد،للصلحالكامل
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!ذكل،بالمنصورةالصليبيينقالفيايأهالىاشنبسالمنالرغمعلى

نأعلى،1221أغسطسفىانمقدالذى،الصلحعلىامماملاحمل

وقضى،سنواتئمانىلمدةيستمر سراحباطلاق وتمّ،الأسرى الجلاء
.1221شةدمياروعن

عواملجديدمنظهرت،الصليبيالخطروبزوال بينالاحتكاك

عليه،وألبالكاملآخيهطاعةعلىعيىالمحظمفخرج،الأيوبيينايأمراء

واشنمدى،الجيثىفيالساخطةالمناصر منالمجاورينالأمراء ةالأرا!
لدينالناصرالخليفةشفضلا وفى.الله المحظمحرص،بالاشرفعلاقنه
خوارزمشاهالدينجا،لدعوةعلىعيسى بكر،ديارعلىستيلاء9لا

علىلزاماوكان،وحمصالموصلمهاجمةعلىحلفاءهوحرض الأشرف

الخوارزميةلهجماتأخا:روتعرضتأنبمد،عيسىللمعظميخضعأن

بسيادتهم.المعظماغنرفالذين

استعدادمنالكاملالسلطانعلمهماسوءالأمروزاد الأمبراطور

يسعهفلمسنة،جديدةصليبيةلحربالثانىفردريك يمرضأدْالا
الحملةفىدمياروفىالمليبيينعلىعرضهأنسبقمافردريكعلى

فلسطين.منوجانباالمقدسبيتلهيسلمبان،الخامسة

هذهوسطوفى قبل1227سنةدمثقأميرالمعظمماتالأحداث

الكاملوأقر،داودالناصرابنهوخلفه-فردريكحملةقدوم ولايته.

أخيراالرأيواستقر،ايأيوببيرايأمراءبينالفناندلدتأنتلبثولم

يتولىأنعلى،شرفوارالكاملبين ويحتل،دمشقحكومةالأشرف

سنةفردريكمعالكاملاتفاقمنحدثماأنعلى.ئلسطينالكامل

المقاومةوسبب،المسلمينصائرمنالضك!لقى،9122 فيللاشراف

ينتزعا.اناصتطاعأنهغير،دمشق
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فاحتفلى،جديدمناياقاليمتوزكأانذلكعلىوترتب الأشرف

الجريرةعنوتنازل،حلبعلىسيادتهعن6فضا،بكرودياربأخلاَط

منفلسطينالغربىالش!تهممتلكاالىأيضاأضاف،الذىالكاملللسلطان

امنلكليعكفلزلوااهذان!لئهمنذيتضحو.وطبرية اينمبرلأ مننلاحلمئنا

نحومنهماالواحدجهة للكاملتهيأتالواقحيةمنالناحيةأنهعلى.الاخر

وحينما،حماهلسلطانهوخكح،oالجنربراقليماحتلاذ،التامةالسيادة

علىالخوارزميةاستولى الكامللتالهمنهض،0123أخلارو ،والأشرف
بينما،تبريزالىالدين-ا*لوهرب،ساحقةهزبمةبالخوارزميةفحلت

خرائبالأشرفاصتل أخلارو.

استطاع أنوالأشرفالاكامل ادسيادةلتوطيدجهودهمايواصلا
المغوليةالجيوشلتهديدتحرضااللتين،بكروديارالجزيرةعلىالأيوبية

منوكيفاآمدححشىانتزاعوتم4القوقازو-اءومافارسفى الاراتقة،

كيفاحصنالكاملفجحل .أيوبالصالحلابنه

اليهيسعى،قوتهذروةفيالكاملأضحى من،والسفراءراءالأ!

سلطنةانأيضاحدثأنهعلى.واسبانياالهندمنحتى،جانبكل

وأضحت،كيقباذالسلطانزمنمجدهاقمةبلغتالر:مصلاجقة أملاكها

طردهمالذين،الخوارزميةكيقباذي!خداوكيما.ايأيوبيينبلادتتاخم

وفاةبمدالمغول يسحهلم،الصغرىآسيا1)ى،خوارزمثماهإلدينجلال

علىيستولىأنالا الأمراءكلواصتجاب.12!مسنةأخلارو الأيوبيين

تشطعلمجيوشهمأنغير،لمساندته1234سنةالكاملالسلطانلدعوة

استحكاماتتهاجمكيماطوروسجبالدروبفيطريقالنفسهاتشقان

ولم،خربوتعلىالسلجوقيةالقواتواستولت،فتراجحت،إلسلاجقة

فىمقاومة،مصرالىالكاملعودةبمد،كيقباذيلق علىالاستيلاء

هذهأننجبر.بالجزيرةالكاملممتلكات تستمرلمالأما،ك أيدىفىطويلا
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صماعدةبفضلالكاملحوزةالىعادتأنتلبثلماذ،يهقباذ الأشرف

والمشرقالجزلرةحكومةوتولى،1236سنةالايوبيينالأمراءوسائر

الكامل.بنأيوبالصالح

سنةالكاملوموت،1237سنةايأشرفوفاةمنحدثماأنعلى

أمراءأناذ،ايأيوبيينايأمراءبينالمنازعاتوقوعالىأدى،1238

مصر،سلطانمنععلىحرصوا،وحمص،ودمشق،حلب،الشام

فىالتدخلمن،ايوبالصالح/والمشرقالجزيرةوأمب-ءالثانىالعادل

،الرومسا،جقةسلطانكيخسرومعتحالفهموتجدد،آالثاشئون

،الموصلصاحبلؤلؤالدينوبدر،ماردينفيوالأراتقة عنفضلا
بخدمةوالتحقوا،كيخسروخدمةتركواالذين،الخوارزمية أرسلان

ألىا)يخوارزميةاشمالأيوبالصالحأنعلى.ماردينصاحبايأرتقى

سلجوقياجيثاوطردوا،وماردينسنجارفيسادتهمعلىفانقلبوا،جانبه

نايينحصنعلى،أيوبالصالحباسمواستولوا!آ.رريحاحمركان

.(الجزيرةغربفي)ءضربا،دلهمجعلأنهمقابلفي،الخابورواقليم

منالرغموعلى حققهاالتىالاتنصارات فيالصليبيينعلىالأيوبيون

سنواتعشرلمدةفردريكمعالكاملمعاهدةأمدانقضاءبعدفلسطين

فاق،9122فبراير18منانجداشهوروخمسة يكونوالمالأيوبيين

الفرنج.قالقللثضىمستعدين

اشتهرالذىالثانىالعادلزمنمصرفيسوءالأمورازدادت

بنالعداوةوانبعثت4أموالمنالكاملادخرهماكلفبدد،بالاسراف

.والثورةالتمردالىإلمحاليكونزع،المصرىالجيثىفىوالكردالترك

داودوالناصر،حماهصاحبالدينتقىبالمظفرأيوبالصالحاستعانواذ

خصومهعلىلتغلبوا)يخوارزمية،الكركصاحب مصر،واستخلاص
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فتنةمحرفىومَ!ت أيوبالمالحتنصبوتقرر،الثانيبالحادلا!لاحت

.0124سنةمايوفيممرعلىسلطانا

تجربتهأنذلك،وجيشهمملكتهتنظيمالىأيوبالحالحانصرف

علىغلبوماالماضيةالسنةفىفلسطينفىعنهتخلواالذينالأكرادمع

وخيانتهم،النظامسوءمنبمصرايأيوبيةالقوات ذلككل،وأخيهلأبيه

أنهيقتنعجحله فيهم.والثقةاليهمالركونيشطيعلا

وقام،المعيدفيالعربثوراتقمعمنانتهىولما المالية،باصلاح

وخصهم،التركالمماليكخيرةمنكنيبةألف والوظائف،بالاقطاعات

.القاهرةمنبالقربالرهـضةجزيرذفىوثكناتجديدذقلمةلهموشيد

بمهاجمةالشامنيأيوبالصالححلفا.الخوارزميةوقام أعدائهأملاك

منئهموحلفاودمث!ق،وحمص،حلبأمراء وظلوا،بالأناضولالسلاجقة

السلطانتمرضولما،الجزبرةفيفسادايعيثون1243حتى،1241منذ

بادر،1243سنةالمنولقبلمنالصفرىاَسيابفزوللتهديدإلسدجوقي

وصارت،خربوتعنلهمفتنازل،الخوارزميةمعاتفاقبمقد مناخلاعل

ميافارقين(صاب)غازىالمظفرنصيب

ساحقةهزيمةالمغولانزلأذبعدتغيرقدالشمالفيالوضعانعلى

المغولفاضنل،1243يوليهفي،الثانىكيخسرو،السلجوقىبالسلطان

يخضعالذىالجزيرةاقليمكلوهددوا،وأخلاعلآمد للايوبيين.

علىالمغولانتصارأنمنالرغموعلى علىالأيوبييناللاجقة-حعل

،حبطتفبينهمالمفاوضاتفان،منازعاتمتسويةالىالمبادرة لإرتياب

.ايوبالصالحموقففيدمشقأميراسماعلالصالح

الكاملةالملكيةللصليبييناسماعيلالصالحجعل1244سنةوفي
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سنةعشرةخصمنذحماقةمنالكاملارتكبهمافكأن،المقدسلبيت

لهمسلمبانالحدتجاوزاسماعيلالصالحانبل،بهمسلماامراصار

علىعددهميزيدوكان،خانبركةبزعامةالخوارزميةأنغير،الصخرةقبة

فيالمقدسبيتعلىواستولواالبقاحفيانسابوارجلاَلافعشرة

فيالمصربةالقواتالىوانحازوا،فلسطينواحتلوا،1244سنةأغسطس

ايأمراءحاولولما.غزه (والكركودمشقحمصامراء)الأيوبيون

،غزهفيوالخوارزميةالمصريينمهاجمة(عكا)الفرنججمنوحلفاؤهم

.ولم1244سنةاكتوبرفيمصرعهمعظمهمولقى،9ساحقةلهزيمةتحرضوا

الخوارزمية،بمساعدة،ايوبالصالحقائدأيدىفيوقعتأندمشقتلبث

أخذوا،دمشق!بمنصماممساءهمالذينالخوارزميةهؤلاءأنعر

آخرتعرضواحتىطربقهمفييصادفهمماكلويخربونيدمرون الامر

أهميتهموزالت،شملهمفتبدد1246مايوفيحمصخارجساحقةلهربمة

مقاتلة.قوةباعتبارهم

معظمعلىاستولىانأيوبالصالحيلبثولم الأيوبيينالأمراءأملاك
يمارضهولم،بالشام أميرمعتحالفالذىطبصاصيوسفالناصرالا

أيوبالصالحفطاف،(لؤلؤالدينبدر)الموصل ثم،الشامفيباملاكه

خر3استجاب يوسفالناصرمعبالصلحالمستعصمالخليفةلرغبةالأمر

القواتباحتشادوعلم،المرضعليهاشتدأنبعدوذلك،حلبصاص

ممر.لغزو،قبرصفي(التاسعلويسحملة)الصليبية

القواتوتراجع،دمياروعلىالصليبيةالقواتنزولمنحدثوما

ضدالحربيةللعملياتقاعدةصارتالتي،المنصورةالىالمصرية

تطلبذلككل،9124سنةنوفمبرفيأيوبالصالحوفاةثم،الصليبيين

ايامورتسييرالدرشجرفتولت،القنالفيللمضىصازمةادارة

.0125فبرايرفيكيفاحصنمنشاهتورانقدمحتى
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الىفيهااشتركالمنمورةفيحاميةمعركةدارتايأثناءتلكوفي

بيناقعاونوازداد،المصربينمنالمتطوعون،الظاميةالقواتجانب

الحاق،البندقدارىبيبرسبقيادةالحشودهذهواستطاعت،الفئتين

الجيشتدميرقمحيثفارسكورالىومطاردتهم،بالفرنسيينالهزيمة

.0125سنةابريلفيالصليبى

نأأرادالذىشا.تورانوبينالمماليكبيندبأنالنزاعيلبثولم

الصالحية،المماليكمكانالجزيرةمنمعهالقادمينومماليكهاتباعهيحل

علىمصرعهشاهتورانولقى،الصالحيةالمماليكالىالدرشجروانحازت

بعد0125مايوفيدمياملالمسلمونواسترد،0125مايوفيأيد!م

وبين،الهدبانى،هو،أيوبالصالحنائببيندارتالتىالمفاوضات

التاسع.لويسالملك

الست،شا.تورانبممرعمصرفيالأيوبيالبيتنهايةأنعلى الا
أيوبالصالحانذلك.أيوبالصالحزمنجرىتطورمنحدثلماالذروة

الحكمنظاممبادىءعننهائياتخلى صفاتمنابافتقرفما،الأيوبى

متانةعلىابقتالتىأسلافه البيتوصلابة يقيمأنعلىصله،الأيوبى
سائريحاملفلم.وسلطانهارادتهبهايفرضعسكريةأداة الايوبيينالأمراء

الحكمنظامبذلكفاسننهل،خصومهأنهمعلىبل،4أقارةأنهمعلى

الذىالثخ!ف على.بعدهمنجأءواالذينالمماليكحكمعنيختلفلا

يدينوالموعساكرهمالمملوكيةالقواتقادةأن للبيتبالولاء بلالأيوبى
تورانقبلمن)للتحدىيتعرضمركزهميكدفلم.فحسبلساد!م

أجلمن،الملكيةالسلطةمنوتخلصوا،انفسهمفرضواحتى،(شاه

مصالحهم.

الطبيميومن يذكأألا :الكردمنوأنصارهم،بالشامالأيوبيون
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بغعمرالمغيثتنصيبفتقرر،بأقاربهمالمماليكاطا!منبمصرصثفا

شرقعلىسلطاناالثانىالعادل الكردية،القواتدكأبينما،الأردن

.0125سنةيوليها1فيفدخلها،دث!قليحكم،حلبأميريوسفالناصر

لهوتنازلت،أيبك،المساكرأتابكمنتزوجتالدرشجرانعلى

الم!ز.لقبلنفسهواتخذ،سلطاناعساكرهبهفاعترف،الحكمص

عندسىءفعلردمنذلكشينجمماالمماليئهأمراءخشىواذ

الحكم،فيالمملوكىالسلطانمعيشتركانتقرر،بالشامالأيوبيينالأمراء

صى،أيويأمير لمالذى،افكاملالملكحفيدالثالثموسىالأشرف

.استبعادهجرىأنيلبثلمانهغير،عمرهمنالسادسةوقتذاكيتجاوز

يوسفالناصربزعامةصلفابالشامالأيوبيونألف منمصرلاستعادة

والواضح،0125ديسمبرفيممرالىالمسيرالىقواهموتأهبت،المساليك

فبرايرفيحدثأنه..يخرمعهكانتالجيث!ومعظمالسكانعواطفان

ثم،للهريمةتعرضان،المصريةالحدوداجتياؤمحاولتهأئنا.،1251سنة

منكثيرالمماليكايدىفيووقع،المثامالىالارتداد الأيوبيين،الأمراء

بنشاهوتوران،اسماعيلالصالحمنهم فلقى،ويخرهماالدينصلاح الأول
تقرربينما،مصرعه سراحاطلاق الآخرين.
لغزو1251سنةفيجديدةمحاولةمنيوسفالناصربهقاموما

غزهالىبالتوجه،مصر منقبلشديدةمقاومةلقيت،الدارونواخنلال

،واستمرتيوسفالناصرجيشقبالةقواتهمحشدواالذين،)1(المماليك

الحملةهدهفييقصدلميوسفالناصرانالىالغربيةالممادرثير)1(

فييىالتاسعلوبالملكالمملوكىالجيىاتصالمنعيهدفالى،بلكانمصرغزر

مقابل،لهالمقدسبيتتسليممنالناصرعرضهمارفضانبمد،فل!طين

أملقسراحالذىأيبكقفلموأرتاحالتالعلويسانحينعلى،معهالتحالف

لنثا!المربيةالمصادرتثرولم.طلبهعلىبناءالمسيحيينا،سرىجميع

0251)السنواتهذهاثناءفلسطينفيلويس 25 r - I).أنهمضىنيعمارةواذ

دمثقمعالصلحمعاهدةفرنساالىعودتهقبلعقدثم،ا،ستحكلامات

يوما.،واربعينشهوروستةسنواتعرلمدة
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واصتقر،الجانبينبينالمفاوضاتاثناءهادارتصنةطىيزبدمابهةالمط

آخرالرأى يوصفالناصريتازلانعلى،1253صنةمارسني،الأمر

بينهما.الصلحوتقرر،أيبكلل!لطانالمقدسبيتعن

سنةبريوسفوالناصرأيبكبينوالحداءاننوترتجددأنيلبثولم

الناصروترحيب،دمشقالىابحريةالمماليكممظمهروببحد،1255

عادثم،أقطاىزعيمهمفلالذى،أيبكلمناوءةحلفاءواتخاذهم،مم

فلطينعنوتنازل،1256صنةوايبكالناصربينجديدمنالسلام لايبك

مصر.فيهادخلتأنبمد،الفرنجمعالمحاهدةوتجددت

لبيتالثامفيوالزعامةالسيادةوظلت ي!شلهالذى،الدينصلاح

اليهطلبفلما.أخرىسنواتاربععلىيزيدما،يوسفالناصرحفيده

أرصل،اليهيقدمان،1256سنةبغدادعلىاستولىالذىهولاكو بدلا

توجهولما.مححدالحزيزابنهمنه 9125،سنةالغربنحوبحملتههولاكو

الىوأرصل،دمثقخارجموضعفيونزل،طبمدينةالناصرغادر

به.يستنجدقطز،الجديدالمملوكىالسلطان

،المغولقبلمنللنهب0126سنةينايرني!لبتمرضتأنوبحد

علىالمغولواصتولى،قطزبجيشحما.صاحبالثانىالمنصورلحق

يوسفالناصرووقع،الحصونوع!ائربلروناوجلون،نياسوبا،دمثق

كنبضا.المغولىئدالقايدنيأسيرا

عينمعركةفيساحقةلزيمةتصرضواكنبغابقيادةالمغولانعلى

والمنصورقطزفيهاأبلىالتى،0126شتمبرفيجالوت ح!ا.بلاء

فيحلبعلىفاستولوا،الشامالىالتاليةالشةنيالمغولوعاد
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أنعلى،1261سنةنوفمبر ثصما.صاصالمنصررايأيوبيينالأميرين

،صصصاحب:الأشرف ديسمبرفي،صمصخارجالهزبمةممإنزلا
،1261سنة .الفراتوراءماالىاثغوليطاردانوظلا

اناريخاختم،المجيدالعملوبهذا الحافلالايوبي ففى،بالأمراد
بقنه4أمرانبمدالمفيثيدمنالكركبيبرسالسلطانائتزع1263سنة

منأحديتولولم،حمصامارةزالت4السنةنفىفيالأشرفوبوفاة

فهو،صماهصاصالمنصورأما.يوصفبماالناصربعدحلبحكمالأيوببين

عمر،الدينتقىبيتمن،أسرْلهأفرادظلالىبامارتهاحتف!الذىوحده

المماليك.الىألتحينما341aسنةضىيحكمونها

المغولىالغزوقبيلأالروسلاجقة-5

أنالمعروف مانزيكرتمعركةمنذالصغرىاَسيافيانثالواالسلاجقة

هضبةفيفاستقروا،ساحقةهزي!كةالبيزنطيونفيهالقىافنى،7101سنة

)الوسصىآسيا منمنمتهمالتى،(الأناضول السواصل،الىالامتداد

وثيقاتصالعلىظلواأنهمغير،الحربىالمالمعن؟عزلتهم بالبلاد

وانقسم.الايرانية حرصواالذينالخلصافنركمان:فئتينالىالسلاجقة

صكومةاقامةالنىترمىفكرةكلوانكرواالمسيحيينعلىالاغارةعلى

فكانتالثانيةالفئةأما.نظامية فييقيمواأنالىسعواالذين،السلاجقة

.ايرانفيعمومتهمبنوأقامهابالتىشبيهةنظاميةحكومةالصغرىآسيا

حرصفبينما،الخارجيةسياستهمافيالفئتانواختلفت السلاجقة

علىسيادتهمفرضلهميتيسرحتى،البيزنطيينمعالحيادسياسةاتخاذعلى

استقلواالذينالدانشمنديينأسرةالىيميلونالتركمان،كانالمسلمينئرسا

.الصنرىسيا2شمالتجتازالتيالطرقكلعلىوصيطروا،سيواسفي
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بينالضالاصتمر عثرالثانىالقرنممظموالدانثمندالسلاجقة

مرحلتين.النضالهذاواتخذ،الميلادى

قلجبنمسعوداللجوقىالسلطانعهدمنايأكبرالشطرففى

تحتزعامةمتحدةجبهةالدانحمنديونألف،(1155-1116)ارسلان

فصارت،(0114المتوفى)ومحمد(1135-5011)غازىجمثتكين

وس!فيالمطلقةالسلطةلهبم ينقطعالمداءلمالبدايةمنذنهأعلى.الأناضول

ومع،الغربفيالبيزنطيينومع،الجنوبفيوالارمنالصليببيرمع

الثوراتمنبعدصذحدثوما.الثرقىالثمالفياطرابزونفياليونانيين

الفرصةهيأ،اياهليةوالحبروبالداخلية كومنينيوحناللامبراطور

11181-1143)، تجتازالتىالطرقيطهرلان الىالمضىقبلالأناضول
فيسلطانهنجنولليدوذلك،الثام وفي،الصغرىآسيامنالنربيةالأجزاء

الثرقى.الثمالصوبيتجهالذىالداخلىاللرف

المنازعاتمن(\\0A-1143)مانويل،البيزنطىالامبراطوروأ!اد

بيننثبتالتي الصلييةالحملةقدوماقرابومن،والتركماناللاجقة

البيزنطيينبينالصلحفانمقد،التانية فوضالىادىالذى،والسلاجقة

منخصومهمضدالبيزنطيينلماندذإللاجقة اليبزنطبيروقيام،الأرمن

البحرعلىالدانشمنديينبقتال .الاسود

قلجاللطانتكفلثم البيزنطيةالحدودبحمايةالثانىارسلان

،بأوروباخصومهقتالفيالأمبراطوروبمساندة ،قامالطيبةنواياهولاثبات

بهفرحب،1162سنةالقسطنطينيةبزيارة أجلامتدوبذلك،الأمبراطور

.أخرىصنةعثرةأربعقرةوالبيزنطيينالسلاجقةبينالسا*م

قلجللسلطانأتاحتالسياسةوهذه للتدخلالفرصةالثانىارصملان

خر3وادتيين،نثمندلداافيمنازعات نينلقراذىنثمندلداافاعترالىاالأمر
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والتدخل،-انقرهاستحادةأيضالهوتيسر،بلطانهملطيةصاب

منيجرىماكلفي .والفراتالشامجهتىمنمملكتهحدودعلىالأحداث

قلجأنذلكالىيضاف علىالديننورانتصاراتمنأفادارسلان

منفطلب،الفرنجعلىجهتهمنبالضفطفيهاساندهوالتى،الصليبيين

تجاور،صورياضمالصهلفيايأرضمنرقمةعنلهيتنازلأنالدين؟ور

منكانتالتىالشماليةالمواضعالىبا!ْ!افة-ايأناضولىا!جبا أملاك

الرها.كونتية

فيسلطانلهمنبما،الديننورأنعلى طكااعتبرهاالتىالبلاد

قلجلطلبيتجم!لم،له تلبثفلم،الثانىارسلان نأبينهماالحلاقات

سلطانعلىأنكرانهبل،فترت انهواتهمهللبيزنطيينصداقتهالسلاجقة

يلجأأنالطبيحىومن،الصليبيينضدالجهادصركةفييساندهلم

قلجخصوم،الدانشمنديون العونمنهيلتمسونالديننورالى،ارسلان

.والمساعدة

،وقتذاكالديننورمكانةمنوزاد وانتزاعهامنمصرعلىاستيلاؤه

مملكتهأطراففيضخمةاقليميةاتيازاتعلىوحصوله،الفاطميينأيدى

،الشمالية شفضلا فىوحلفائهأتباعهمنعليهتدفقتالتىالأمداد

قمرضت،وقليقيةالجزير؟ للغزوالصغرىسياباالسلاجقةأملاك ثلاث
وكانالجهات!عاىهذهأغارالديننورانبل!1*1711،1بين،مرات

قلجعلىلزاما معهيكونوأن،سيواسفيالنونذايقرأنارسلان

فيرغبتهصاعرابا،ذلككلوقبل،الديننورلمصالحممثل الاشتراك

والبيزنطيين.الصليبب!ضدالجهادحركةفي

القوىهذهبينانمقدوما ،اعه!اسنة،معاهدةمنالاصلامية

شكوك،أثارتلجهاداحركةلمواصلة ،وأح!نويلما،نطىالبيزالأمبراطور

الخطر.منلهيتعرضبما
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بهقامتوما،1174سنةالديننوروفاةمنحدثماأنعلى

غربفيمركزهاتوطيدمنبيزنطة ،الأناضول سادالذىالهدوءشفضلا
حملةيعدأنعلىكومنينمانويلحملتالعواملهذهكل،وقتذاكأوروبا

لمهاجمةالقوةبالغة البيزنطىالجيشأنيخر.1176سنةالسلاجقةأملاك

شدتهافيتفارعالتىوهى،ميريوكيفالوندربفيالهزبمةبهطت

معركةفيهزبمةمن،الزمانمنقرنقبلبالبيزنطيينحلماوتنائجها

نهايةتمتبر(ميريوكيفالون)المعركةهذهأناذ.م7101سنةمانزيكزت

سيادةوبداية،اياناضولعلىالسيطرةفيالبيزنطييندعاوى سلاجقة

قلجالسلطانيمدولم.الروم علىالسيطرةالىحاجةفيالثانىأرسلان

الغربىالثطر هذهنتيجةوالدمارالخراببهحلانبعدالصغرىلآسيا

الىفأضاف،الشرقالىسلطاتهأمدأنهحينعلى،المعركة ملطية،أملاكه

الفوضىمنسادماأنذلكالىيضاف.الفراتيةالأقاليمامتلاكالىوتطلع

وفاةبمدبيزنطةفيوالاضطراب 081سنةمانويلالأمبراطور N،منحها

أطرافها.علىتنزلالتىالتركيةالعناصرضغطمقاومةمن

،بلفحسبوسياسيةعسكريةأهميةميريوكيفالونلممركةتكنولم

ادارية،نظماعدادفيوقتذاكشركأالصغرىسياباَالسلجوقيةالدولةان

الحضارةمظاهرتنميةوفي النشارواثارةوفي،الاسلامية الذىالاقتصادي

التالى.القرنفيت!رهاكممل

نيوقع،1185،4012بينالواقعةالفترةوفي منالرومسلاجقةبلاد
منبدأتالتيالركمانهجرةذلكفمن،أحوالهااضعفما،الأحداث

(الكرج)جوشجياحدودوالى،أرمينيةالىوامتدت،الجزيرةأعالى

منوالافادة،وقبادوقيا قلجبيننث!بفيماالتركمانهؤلاء الثانىارسلان
فردريكصملةمنموقفعمنكاناوم،داخليةحروبمنوأقاربهئهبناوأ
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قلجصديق"بربروسة الجيث!نهبعلىوحرصهمأرسلان وما،الألماني
بينتنازعمن2911ارسلانقلجوفاذتلى استقرارثمالحكمعلىأولاد.
والدانشمندالتركمانمساعدةبفضل4012سنةالسلطنةفيايأولكيخرو

لهالسلطنةفأفحت .بحدهمنولأبنائه

هذهأنومع توقفلمفانما،الملكيةانظاضعفعلىتدلالأزمة

الصفرىآسياساحلالىالتركمانوصلاذ.التركمانأوالسلاجقةتوسع

.(أنطاليا)أضالياأطرافحتىرودسلجزبرةالمواجهالثصاطىءمنالممتد

الىأدتاضطراباتمنانجيلوسبيتزمنالبيزنطيةالدولةفيحدثوما

فبذلوا،الحدودصادةوعصيانتمرد أمدادعلىيحصلواكيماللتركولاءهم

وخرص،المايندرفرمنطقةيددواأنبذلكالتركواستطاع.عسكرية

البيزنطيينسلطانوانحسر،البيزنطننحوزةمن(شهراسكى)دورليوم

البحرساحلعلىقاصراأضحىحتى علىيسيطرواأندون،الأسود

ومنعوا،سمسوناحتلواالتركانبل،الداخليةالأراضيمنشىء

علىوترتب.والقسطنطينيةبزوناطرابينالاتصال ،أرزوومعلىالاستيلاء

نأذلكالىيضاف،واطرابزونجورجيافيالمسيحيينمركز!ددأن

سلطنةتوابعمنأضحتارزبخان الطرفيتعرضولم.الرومسلاجقة

التهديد.منلشىء،قرننصفلنحو،الفربى

اغنرفت(نيقيهفي)بيزنطةأنذلككلمنويتضح أيدىباطلاق

ذلكفيبما،ءالثرقفياللاجقة الذينوهم،الجهاتبتلكاليونانيينبلاد

يجتازلمأنهوالمعروف،نيقيةنيبيزنطةاباطرةيكرهونكانوا الأناضول

عواملمنذلكفكان،بربروسهفردريكحملةبعدكبيرةصليبيةحملة

.والهدوءالاستقرار

سلطانتوطدواذ منوالجنوبالشمالنيالسواحلعلىالسلاجقة
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الىيضيفأن(1211-2012)كيخسرواستطاع،الث!نرىآسيا

للتجارةيقاعدةبذلكفظفر،نيقيهعداءيثيرأندونليا(،نطاليا)أأضاأملاكه

وسكيكالديناعزبنهاوأكاف،ممرمع سينوب0122(-112)1الاول

تجارياومركزاحربيةقاعدةفأضحت،الاصودالبحرعلى للسلاجقة.

عصورأزهىيعتبرالذى،(1237-0122)ايأولكيقباذزمنوفي

الجنوبىالشاطىءعلىالح!لجوقيةالممتلكاتامتدت،أالروجقة6سا لاَسيا

واتخذ،قليقيةدروبوالىقبرصلجزبرةالمواجهالماحلحتىالصغرى

فيلهمقراكيقباذ )علايا أيضاوتم.(حالياعلائية مدنعلىالاستيلاء

سقوعلبعد،اطرابزونالىانضمتالتى،القرمجزيرةضبهساحل

أيد.ىفيالقسطنطينيبما منحتالمدنهذهانوالمعروف،4012سنةاللاتين

النالوصولمنالتجار السلجوقية.البلاد

وكيكاوس،ايأولكيخسرووانصرف وكيقباذ،الأول الىالاول
قمةفيوقتذاككانتالتى،قليقيةلمملكةالمواجهةطوروسحدودتأمين

وسلطانا.مجدها

انحاز قليقية،لمناوءةبانطاكيةالفرنجالىالسلاجقةالسلاطينهؤلاء

جانبواتخذوا فيالبيزنطيينلمناهفةبالقسطنط!ينيةوالبنادقةاللاتين

التبشيريةبالبعثاتورحبوا،البابويةوبينبينهمالمراسلاتوجرت.نيقية

يربطهمماكلمناليونانيينرعاياهمانتزاعبذلكوحاولوا،الا"تينية

منببيزنطة .صلات

على،المفولخدمواالذين،وأخلافهمالسلاطينهؤلاءوكان علاقات

العداءوأظهروا،اليونانيينمعالحيادالتزمواوقد،الفرنجمعودية

.والحزبرةالشامأمراءبينالناشبةالفتنمنوأفادوا.المسلمينلاخوانهم
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أنذلكوتفصيل التحالفسياسةاتخذوكيطاوسكيخسرومنكلا

غازيالظاهرمع قليقيةملكالثانىليولمناوءة،حلبصاحبالأيوبي

فيهيجدانالتحالفهذاوراءمنيأملغازىوكان.(الصفرىأرمينية)

أراد،1216سنةغازىماتولما.ايأولالحادلعمهأطماعمنالحماية

آخرابنايساندأنكيكاوس وهوالدينلصلاح يتولىكانالذى،الأفضل
مناقطاعا،3012منذصموسارو يرشحه،وكانالسلاجقة حكومةيولىلأن

ذلكالىيستطعلمأنهغير،حلب العادلبنايأشرفظهوربسبب،سبيلا

يسعهفلم،طبفي معالتحالفالا انتزعالتحالفهذاوبفضل.الأشرف
الحصونمنيملكماكل،كيفاوحصنآمدصاصايأرتقىمودودمن

1228سنةوفي.ارزنجانحدودالىتمتدوالتىالفراتوراءالواقحة

بحدارزنجانعلىاستولى شاهبهرامأميرهاوفاةعلىمفتسنواتثلاث

هذهوسطوفي آسيا،غربسياسةنيجديدعامل!ر،الأحداث

بقيادةالخوارزميةوهو .منكوبرتالدينجلال

الكراهيةمنشيئاالسلجوتنالسلطانيظهرلم الدينلجلال

الصلطان،صاحبهايعادىالتىارزرومسوىيهددلمالذى،خوارزمث!اه

!السلجوقىكيقباذ عنفضلا مثلالشرقيةالشماليةايأ!ثرفأملاك أخلارو
أنغير.وانبحيرةعلى تبينحينماتغ!يرتأنتلبثلمالأمور أنجلالالدين

علىاستولىأنبعدالأناضوللنزويتد منالتألدولقى،أضلارو

اتباعه.منصارالذىارزرومصاحب

حثكيقباذأنعلى الكاملوالسلطان،طبوحكومة،الأشرف

أرسالعدى،الايوبي الربمةالمتحالفةالقواتفأنزلت،العسكريةالأمداد

الهزيمةعلىهذهوترتب،ارزنجانغربفي،0123سنةفيبالخوارزمية

الىأرزرومكيقباذأضافأن فأضحت،بلاده .وكانارزنجانتتاخمأملاكه
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اخادالخوارزميةساندتااللتين،واطرابزونجورجياعلىلزاما

.كيقباذللسلطانوالولاءالمسالمةسياسة

يعدفلم،شملهمتبددانالحلفاءيلبثولم باماراتهيحفلالأشرف

نيوالمنازعاتالمشاكلتسويةالىانصرافهبسببالنائية الأيوبيةالامارات
هذ.أنمنالرغمعلى،بالشام الزاحفينالمغوللتهديدتعرضتالامارات
نحوها.

زعيملهميمدلمالذين،الخوارزميةيستخدمأنعلىكيقباذوحرص

في،بلادأو باعتبارها،استراتيجيةأهميةمنلهالما،اخلاروعلىالاستيلاء

جهةمنالكاملالسلطانواستطاع.والفزواتالغاراتمثهاتنطلققاعدة

ايأميرمن،كيفاوحصنآمدينتزعأن،أخرى سنة،مودود،تقىالأر

للخوارزمية.لانحيازهنظرا،ثم!12

بينللتعاونباعثثمةيكنلمولما تصادمت،والسلاجقةالأيوبيين

يغزوأنفييأملالكاملالسلطانكان،سهم!12سنةففى.أطماعهم بلاد

بما،1231سنةمنهاالقادمونالسوريوناليهأنهىأنبعد،السلاجقة

ضمف.منبلادهمعليهكانت

لطلبالكاملاستجاب الخضرالأمير خربوتصاحبالأرتقى
ضدلمماندته ،كيقباذيدعلىساحقةلهزيمةتعرضأأنهماغير،السلاجقة

بذلكفامتدت،بوتخرعلىاستولىالذى ،الفراتنهروراءماالىأملاكه

جوففيحرانفيصاميةلهأقامانهبل اَمد.حاصرثم،الأيوببينبلاد

كيقباذماتولما الدينغياثابنهبينالنزاعوقع،712سسنةالأول

وفاةمنحدثوما.الجزيرةالىفرواالذين،والخوارزمية ثم،الأثرت

الفرصةلههيأ،الكاملوفاة الشامأمراءمعالتحالففيللاشتراك

آمدفدخل،والخوارزمية(الكاملبن)أيوبالصالحضد،والجزيرة
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الواقعةميافارقينحاصرثم،دياربكرفيالمعاقلأمنعخعتبرالتي،تمسها

فامتدت،دجلةنهروراء فيالبيزنطيةللدولةكانماالىالسلاجقةأملاك

بيزنطةحدودالجزبرةنحواتجا!افيتجاوزتانهابل،حدودمنالشرق

.التركمانمنازلتطابقحدودهاوأضحت،بقةالم!ا

كيخسروحكممستهلفيالمغولىالخطرتزايدمنالرغموعلى ،الأول

كيقباذزمن،السلجؤقيةالدولةبلغت العسكريةالقوةفيالذروة،الأول

فيوالمسيحيون،صلبفيالمسلمونبهاوأحارو،الاقليمنيالتوسعوفي

اليهاطلبكلماأمداداترسلكانتالتى،وقبرصويقيةواطرابزونقليقية

الحياةفيها،وازدهرتالدولةنظمفيهااكتملتالتىهىالفترة.وهذهذلك

والحضارية.الاقتصادية

عواملالقويةواجهتهاوراءتخفىكانت،السلجوقيةالدولةأنعلى

توغلواالمنولأنذلك.الشرقفييلوحالمغولىالخطرأخذحينما،الضعف

كيقباذاياماواخرالسلاجقةأملاكفي مشاكلمنحدثماأنعلى.الأول

كيخسروللسلطانهيأالمغولعندداخلية استغرقتالراحةمنفترةالأول

.سنواتبضع

الطامةوقعتثم،mvسنةالمغولايدىنيأرزرومسقطتثم

دياربكر.فيالقتالالىمنصرفاكيخسروكانبينما،1243سنةالكبرى

تنتمىفصائلمنأساساتألفت،قوةمنيستطيعمااكبرحثدالىفبادر

محركةفىبالمغولكيخسرووالتقى.المفولمنها،مختلفةلأصول

Daghفحلت،وأرزنجانسيواسبينالطريقعلى!ةول

المغولومضى،السلجوقىالجيشوتحطم،الساحقةالهزيمةبالسلاجقة

يسمهلم،كيخسروالرهـبالسلطاناشتلىواذ.وقيصريةسيواسنهبفي

تخلىأنبعد،اليونانيةالحدودالىومنهاأضالياالىبالفراريلوذأنالا
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،المغولالىانحازفانه،الدينمهذب،وزير.أما.وثروتهكنوزهكلعن

دولةبقاءباستصرارتقضىمعاهدةممهعقدحيث،باطوخانالىوتوجه

وترسلالجزيةتؤدىأنعلى،السلاجقة عادثم.الطلبعندالأمداد

قونية.الىبعدفيماكيخسرو

أنمنالرغموعلى سنةقبلعليهكانتماعلىتجرىكانتالأمور

فيالسلجوقيةالدولةبنهايةايذاناكمانتالمعركةهذهأنفالواقع،1243

المغولسيطرةازدادتاذ،الصغرىآسيا تداعىواشتد،الادارية

السلاجقة.

ط-!+++3!خأع!3كطرو+!يس!!أ

الميبم

لم

لم

++.+

701

ب!،

http://www.al-maktabeh.com



سَعلتَاالفصئَلا

وخوارزصثاه-نك!يزخان

على9012سنةجنكيزخانانتصارالىالاشارةسبق ،الأويفور

وصلت،1211سنةوفي.الخطالسلطانخاضمينوقتذاكحتىوكانوا

معروفهوماالىالمغوليةالقوات الروصيةتركستانباسمالآن
echye!!فدخل!أ إلمسلمالقارلوقحاكم،خانأرسلان

الخطا.لكورخان-اضماكانأنبمد،جنكيزخانطاعةنيبسمرقند

يملنوكان،0121سنةالخطاعلىاتنصرخوارزمشاهمحمدأنوالمحروف

.الكفارمنالمسلمينمنقذانهدائما

تدهوومن1212سنةحدثوما سمرقند،خانوبينبينهالعلاقات

هذاانحيازمنذلكعلىترتبوما علىدل،جديدمنالخطاالىالأمير

نايستطعفلم،الوسطىاَسيافيالمسلمينعندخوارزمشاهتعوذتداس

سلطانعلىاتهم5اعتدايمنعوأن،عساكرهجماحيكبح فتحها،التيالبلاد

سمرقندفيالعصيانصكةيخمدأنلهيتيسرفلم دامية،محاركبمدالا
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،آرالبحيرةالىفركانهمنتمدخوارزمضا.مملكةحدودفأضحت

نطاقفيداخلة،سيحونلنهراليمنىالضفةوأضحت الأمبراللورية

المناطقبقيةأما.الخوارزمية الخطا،بسيادةاغرفتالتي،الاسلامية

يخرجأنقبلأى،1211سنة،كوجلك،النايمانلزعيمخضعتفانما

.خوارزمشاهطاعةعلىسمرقندخان

منتبقىماعلى،وكوجلكخوارزمشاهمحمدبينالصدامووقع

ظلكوجلكاناذ.المواضعمنوغيرهاكثنرفيوأتباصمالخطاأملاك

فكان،1214سنةخى1211منذ،الثرقيةتركستانفيحروبهيواصل

حصادزمنعليهايغير ب!ارصالخوارزمثاهاكتفىبينما،المحصولات

فتمرضت،الجهاتهذهالىاَخرالىوقتمنعساكره ،للخرابالبلاد

ايامرآخرسكانهايسعولم،المجاعةفيهاواندلحت لكوجلك،الإذعانالا
منمومنح!:الخ!زئثارتدإءأمرهمبأن/اخطهادهمفيأمحنالذى

المسلمين،بيوتفيالنايمانعساكروأسكن،ختنمناماماوقتل،المبادة

ينقذهمولم،خوارزمشاهمنالمساعدذيتلقوالمالذين المفولقدومالا
.VfاAسنة

الثماليةبالمنطقةالقجاققتالالىمنصرفاوقذاكخوارزمثاهكان

منح!لةفيوحدث.اشبالقرنجزينزلونكانوابث،سيحونمن

جنكيزخانجيوشمعالصداموقعأن،القبجاققالالىالموجهةالحملات

طردهمالذينالمركيتذلكأن.(1216-12)15ء612)1(سنةوذلك

جيوشبينالصداممنوقععااولزمنتحديدفيالرواياتاختلفت)1(

نأالىييرماالرواياتهذهفمن،خوارزشاهوعسا-لر،جنكيزخان

الخوارزميةالحساكرقتالنييثتبكوالمالمفول :(1218)615سنةالا
تر!دعتانفيوقتذاككانكوجلكأنوالمعروف.كوجلكعلىالانتصاربمداى

المفولبينالصداموقعبينما،صاريقولالىمنهاومرب،الرقية

القرغيز.سهوبغربفيتورغاىاقليمفيوالخوارزمية

:Barthold..936انظر Turkestan down to the Mongol Invasion p
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فيتغانتوقبزعامةظهروا،منغوليامنجنَكيزخان وعندثذ،القبجاقبلاد

جنماأنهغير،جندالىفاو،خوارزمشاهمحمداللطانلقتالهمتوجه

فيالمركيتلمطاردةجوجىبقيادةجاءواالمغولأنلهتبين لم،القرغيزبلاد

ثم،الحساكرمنبهاتبقىمايحث!دكيما،سمرقندالىيحودأنالايسعه

.واحدةضربةفيعدوينمنلتخلصالفرصةلهقتهيأنجدالىيحود

صاصقة.هزبمةبهموأنزلوا،المركيتشملبددواالمغولأنعلى

ولممم،فلىحقةالمغوليطاردانعلىخوارزمثصاهمحمدالسلطانْوحرص

،القنالفيراغبينالمغولىالجيشقادةيكن جنكيزخانمنيتلقوالملأنهم

الكفاركليعتبرأنهآعلنالسلطانآنغير.المركيتبقالالاالأوامرمن

تنيجةالىتؤدلم،معركةيخوضواأنعلىالمغولوأجبر،لهخصوما

اليومفيالقتالالجانبانيستأتصأنالمقررمنوكان.حاسمة الالى،

جنحفيانسحبواالمغولأنغير متقدةالمعسكرنيرانتركواأنبعد،الظلام

هذايكتشفوالمالذينالمسلمينيخدعواخنى اليومصبيحةفيالاالأمر
قوذمنبل!تالمغولبالةآنعلى.التالى انها،خوارزمثاهعندالأثير

محركةفيالمغوللقاءيتجنبالسلطانجحلتالتىالعواملمنأصبحت

.الهجومهذاأفباءجنكيزخانتلقىومتىكيفمعروفاوليى.صاصمة

كانماعلىالهجوءهذايؤثرلمايامركانوكيفما بينالدولين،منعلاقات

يدعوتفاهمسوءعننجم،بينهماالقتالمنحدثماانالجانبانفاغنبر

للاسف.

بينمنخوارزمشاهمحمدللسلطانيكنلمأنهوالواقع الأمراء

الىأضافأنهفالمعروف.السلطانينازعهمنالمسلمين صالىأملاكه

منللغوريينكانما،1215 اقطاعاوجعلها:(افغانتان)بلاد لابنه
يخضعواانادتقوايتتاعينْاللىجا*ل بل،ررقر!ا!ارسءللسللات

.عمانفيباصمهالخطب!ةجرت
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حدثانما،النربفيأملنجيةمنخوارزمشاهلهتحرضماأنعلى

الناصركدينالخليفةمنلللبحينما ،بغدادفيالخطبةلهتجرىبآن،الله

البويهيينزمنحدثمثلماالدنيويةالسلطةعنالخيفةلهيتنازلوأن

الىأدىسلطانهتوطيدعلىالناصرالخليفةحرصأنعلى.والسا،جقة

زعما.منفأفاد،ئلوسامنترضهتحقيقلهيكفلماكلافخاذ الاسماعيية

فينائبهأمثال،خوارزمشاهيخدمونالذينخصومهمناننخلصفي

الغوريينحرضالخليفةانأذاحخوارزمشاهانغ!-،مكةوأمهبر!العراق

منفتوىعلىثحهلأنخوارزمساهواشطاح:مهاجمتهعلىغزنةفي

الخليفةتصرفاتبأنالأئمة الخلفةاليهلجأفما،المل!ينبامامتليقلا

خدمةمناللطانيبذلهمابرغم،عليهوافاَمرالسلطانمناهضةمن

مبرراخوارزمشاهاتخذه،للدينجليلة وأن،الخليفةعزليقررلأن
،الملويينآ!هـمنخليفةيختار انتزعواالعباشينانسيماولا الخلافة

عزلخوارزمشاهفأعلن.علىبنحسيناصا،لةمن،العلويينمن

علىالزحفوقرر،والنقودالجممةخطبةمنأسهـطوأسقط،الناصر

اليداختارأنبعد،بخداد صنةوفي.خليفةليكونالترمذىالملكعلاء

فأتمذ،بغدادالىالميرعلىصمثم،فارسعاىصلفانهأءاد،1217

،كردستانفيثلجيةلمواصفتمرضانهغير،كبيراجي!ئاهمذانمناليها

تخطفه،منهتبقىومن،فادحةخسائربهوحلت منهميرجعفلم،الاكراد

ضارزمالى قليل.عددالا

فيالناسرأىاذ،شديدةلمحنةخوارزمشاههيبةبذلكوتعرضت

!ماوياعقاباذلك ابنليثيرذلكوالى،الخليفةعلىلاجترائه الأشر

،بأذىاحديقصدهلمأنه،العباسىالشريفالبيتهذاسعادةمنبأن"

يحودانخوارزمشاهعلىلزاماكانأنهعلى."نيتهوخبثفعلهلقيهالا

المغولغزومنيخشاهكانلماالشرقالى النهر.وراءمالاقليم

111

http://www.al-maktabeh.com



أنهالواقع وضعني،اياهميةبالغةاعتباراتمراعماةمنبدلا

هذهومن.جنكيزخانقواتمعالتحامهقبيل،خوارزمشاه ،الاغنبارات

تسودالذين،والتركالمغولمنمؤلفينمنغولياسكانكانبينماأنه

التىكشغرعنفظ،والنسطوريةوالبوذيةالشامانيةالدياناتبينهم

محمدكان،التركيهالكفةعليهاتغلبوالتىبالاصا،مأهلهايدين

.ففىايرالْىأساسالىتستند،مسلمةتركيةأسرةرأسعلىخواررْمشاه

الصفةتزداد،النهروراءمااقليم صينعلى،السكانبيناكركيةالايرانية

علىإلإيرانيةاْالصفةغلبت والعراقوافغانشادْ،خراسادْثأملاكه

العجمى.

اشتهرفانه،شجاعافارساكانخوارزمشاهانمنالرء+اوعلى

الخطاعلىانتصاراتمنحازهفما،والرعونةوالطيشبالخفةايضا

فيهأثاريينوالغور روصهمناضعفتهزائمهانعلى،والتعالىالاكبرياء

فيالقوةاسبابكلمنتحرمهوكادت،المعنوية هذامنوتجحلأملاكه

.رعديداجباناالبطل

أبعدالىتاريخهايرجعلمالخوارزميةالأمبراطوريةأنوالمعروف

سمرقندنيحاضرتهخوارزمشاهمحمديتخذولم،4911سنةمن الا

فرضتهفما.سمرقندصاحبعثمانخصمهمنتخلصانبحد1212سنة

ملكها،امتدادالىأدتاتضاراتمنحققتهوما/سيادذمنالدولةهذه

ئمالدعامنالسيادةلهذهيكنولم،اقجربةالىيفتقرسيدسلطانتحت

.(الياسة)اليسقالىارتكنتالتىجنكيزخاندولةلسيادةكانمثلما

تكنلمالمنصريةالناحيةومن يسكنونالذينالتاجيكبينوثيقةالعلاقة

الصفةحضارتهمعلىتغلبوالذينالمدن الذينالتركوبين،الايرانية

تستندفلم.الجيثىمنهميتألف استندمثلما،الخوارزميةالأمبراطورية

اعتنقت،واحدةتركيةعثيرةالىإدلإجقة نأواستطاكأ،الاسلام
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أفرادهيعملكانبيتالىتنتمىخوارزمثاهفاسرة.حربيااقطاعاتقيم

ذا!اخوارزمانبل.تساندهاعثيرةوراههاوليس،السا"جقةخدمةفي

يجملهاماالمساحةلةضاَمنكانت،خيوةاقليموهي تؤلفلا اقطاعاالا

يتألفلمالج!يشأنذلكعنرنجم.واحداتركمانيا عساكرمنالا
القرغيز،باستشتنزلاتىالقانقلىأوالغزقبائلمنمصتمدةمأجورة

لهموليس معظمهملدىيكنولم،يؤجرهملمنالأولاء ،واحدةفكرذالا
حرصولذا.جَنكيزخانبجيشيلحقواكيما/الخيانةيرتكبواأنهىص

علىخوارزمشاهمحمد وغضبهم.سخطهميثيرألا

سوادمن،عثرالثانىالقرنفيتتألفالعاملةالطبقةكاشاواذ

الجموحلهذهتهيأفاذا.واخضا!مضبطهمعلىالحرصاشتدفقد،الناس

اضطربتطَالخك!وعهذامنتفلتأن وصار،إيأحوالوانتقضتالامور

بينما،ال!مادةبواجباتيضطلحواإنالحامةوسعفي السادةيشطيعلا
.العمالأعماليمارسواان صياةتعيشانارادتالمامةأنوالخلاصة

الطبقةاعماليؤدىأنيستطيعسواهمأحدمنوما،الارستقراطية

،والزراعالصناععن،سنجرعصرشوثائقمنايناوصلوما،الحاملة

أنالىتثير أيةلديهمياكنولم،الملوكلغةمنشيئايدرونلاهؤلاء

جهدمنيبذلونهفما،طاعتهمعلىالخروجأوأمرائهممعالوفاقعنفكرة

لهميكفلماعلىيحصلواأنهو،واحدهدفتحقيقبهيقصدونانما

انهوالواضح،وأطفالهملزوجاتهمالحياذأسبابيوفرواوان،العيق لا
ينعمواانعلىحرصهموعلى،السلوكهذاعلىلهماللومتوجيهيتح

.بالسلام

حرص،للعرشالوحيدةالدعامةيؤلفالمرتزقةجيشكانواذا

كانمثلما،الدولةفيالحاليةالمناصبباكليخك!همأنعلىالسلطان

والمستوفين.والقضاءالوزراهمنهمفيتخذ،السلجوقيةالدولةفيجاريا
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زمنمحروفاكانوما نظاممنالسلاجقة مستمراظلالحربيةالاقطاعات

الخوارزمية.الأمبراطوريةفا

أحقادمنسادمامصدرهكان،السلطانأصةفيالانقسامانعلى

أفرادبينمريرةوعداوات نأعلىيحرصخوارزمشاهوكان.ةالأس

ونفوذسلطانمنياكانلما،خاتونتوركان،أمهلرغباتيستجيب

وما،كراهيةمناضمرتهفما.الجيشور-بد،الدينرجالبينكبير

خوارزمشاهمحمدأبناءآصدق،الدينجا:لعلىافتراءإتمنأذ(غنه

ليتولى،القصرمنويخرج،كيانهيتحطمأنالىأدتقلبهالىوأقربهم

منخوارزمشاهالسلطانعليهأقدمماأنذلكالىيتانجا.غزنةأمر

الدينرجالاغضبوقتذاكالمتصوفةكبارمن،البغدادىالدينمجدقتل

الناصر.الخليفةضدلمساندتهمالحاجةأشدفيكانالذين

النظامفسدلقد الوزيرشخوارزمشاهاستماضأنبمد،الاداري

ستةمنمؤلفةبهينة ،وكلاء باجماحقراراتهمتصدرأنبدلا ،الاَراء

هذافانذلكومع،تن!فيذهايتحققحتى تعقيدمنزادالاجراء ،الامور
بهاشتهرمابرغم،الوزيرعزلمنحدثلماوأسفهمأساهمالناس:اظهر

وذلكالتعسفيةايأعمالمن ،الامورمنأمرفيالوزيرارضاءلان يلأيسر
ستةارضاءمنلهم .وكلاء

للشرقالسياسىالكيانأنوالخلاصة أقامهالذى،الاسلامى

فتجرد،للدمارتعرضالسامانيينزمنوتطورانمواوازدادالعباسيون

يدينالذىالجيشبينالعداءوزاد،أهميةكلمنالاداريالجهاز

4بالولا فيالحلياالسلطةصاحبوبين،السلطانلأم 5(.)خوارزمشاالبلاد

فياندلمتالىالثوراتمنحدتماذلكالىيضاف كانتالتىالبلاد

الحركاتهذهتخمدفلم،خوارزمشاهوحررها،للخطاخاضعة باراقةالا
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واحدعنصرم!اعدةالىيركنأنالسلطانوسعفييمدولم.الدماء

الجهازمنهايتألفالىالعناصرمنسليم طمةفييثقأنأو،الادارى

الذىللنضالالحتميةالنتيجةندركأننستطيعوبذا.الساكانطبقاتمن

تحتاتحدتالتىالفتيةالبدوقواتوبين،القوةهذهبينينشبسوف

.جنكيزخانوهو،عصرهرجالمنالموهوبيناشهرقيادة

بقيادةالمغولقواتبينالصداممنحدثماالىالاشارةسبق

هذايؤثرولم،القبجاقمعالقتالأثناءخوارزمشاهوجيوش،جوجى

منكانفيماالصدام يفكرلمجنكيزخاناناذ،الجانبينبينعلاقات

.خوارزمث!اهقتالفيوقتذاك

بهيستنجدجنكيزخانالىأرسلالناصرالخليفةأنمنترددوما

التىالسفارةاننجبر،تاريخيةحقيقةأضحى،خوارزمثاهخصمهعلى

انماالخليفةينفذهالم1216أو1215سنةبكينفيجنكيزخاناستقبلها

أنباؤهاذات،المينفيالمغولانتصاراتأنذلك.خوارزمشاهوجهها

هذهواضفت،الوسطىآسيافي الشهرةمنجنكيزخانعلىالانتصارات

،المسلميناهتمامفيوزاد،المغوليةالقبائلتوجديضفهلمما سيماولا
اشتهرتوما،الكفارضدالجهادبطلتمسهمنجملالذىخوارزمثاه

ولحل.المسلمإتانتباهيجذبدائماكانالثروذمنالصينبه الانتصار

الىالمكىفيالرغبةفيهأثار4كوجلكعلىخوارزمشاهبهظفرالذى

ذلك،الىسبقهالمغولىالغازىبانأنباءمناليهترامىماانغير.الصين

هذهصحةمنيتحققانعلىيحرصجعلته ماالىيتعرفوأن،الانباء

الىسفارةبارسالفبادر،عسكريةقواتمنجنكيزخانلدىكان

المؤرخمنهاستمدالذىالرازع!الدينبهاءرئيسهاوكان،جن!:.فى-تان

والمذابحوالدمارالخرابمظاهرمنشاهدهماكلعن،روايتهالجوزجانى
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بالصين.اليهتوجهمبهانكلفيوالنهب

الترحيب،مظاهربكلخوارزمثاهرسلجنكيزخاناستقبل

تمسهيمتبرثلما،الفربعلىسلطاناخوارزمثاهيمتبربأنهوأخبرهم

،الثرقعلىامهبا يتهيأوأن،والمودةالصداقةبينهماتقومأنبدفلا

فيالحريةللتجار يدعوماثمةلي!ى.)1(آخرالىاقليممنالائتقال

يادةبالىيحلموقتذاكجنكيزخانيكن!لم-الحباراتهذهفيللارتياب

الىتمتدلم،والترلثكالون،الرعاةممالكأنوالمعروف.المالمعدى

طردبحدالاالفرب المستقرةالشموبمعلتجارةوان،منغوليامنفؤلاء

عندبالغةأهمة اعقابفيوحدث.البدوهؤلاء علىجنكيزخانحملات
الحبوبكانتأن،والدمارالخرابمنعليهاترتبوما،الصينضمال

.والقرىالمدنكثرتحيث،ينيسىمرشواطىءمن،مننولياالىترد

هذهنقلوتولى الىينتمون،الفربمنقادمونتجار،المحصولات

نجكيزخانمنكلعندالتجاريةالمصالحاتفقتوبذا.والملمينالاويغور

الملمين.والتجار

ومصالحالسياسيةخوارزمشاهإطماعبينالتوافقهذايتحققلم

معالتجارةأنفالمحروف.بمملكتهالخار وروسياكالصين،النائيةالبلاد

بشررو،للتجاروفيرةأرباحاتحققكانت نظرا،للتوقفتت!رضالا لان
عادةالثرقفيتشترىاللع التصرفيجرلمفاذا،والدينبالاجل

لمالصينمعالبريةالخارةأنعلى.فادحةلخسائرالتجارتمرض،فيها

،عشرالثالثالقرنبدايةفيتنوقف التجارةتعرضتأنبعدسيماولا

الخليجعلىوكشهورمزأميرىبينالمنازعاتبسببللضررالجرية

منقدمتللتجارقافلةانلبدو)1( ولْى،اكوقتلىخوارزمثاهبلاد
الصينبينالتجارةاصتمرارعلىدليلذلك الاسلامية.والبلاد
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تركستانمنالش!مالىالشطرالمغولمملكةفياندمجانوبعد،/العربى

تجارشجعذلككل،القبجاقعلىخوارزمشاهال!صاروبعد،الروسية

يتجنبونوبذلك،منفولياالىالمؤدىالشمالالطريقاتخاذعلىخوارزم

التىالشرقيةتركنناناجتياز كوجلك.يدفيزالتلا

،الوسطىآسيامنالقادمةالقافلةزعامةوتولى !ارمنثلاثة

حسينايأميروابن،بلخسوأحمد،خوجندىأحمدموه،التجار

بالذهب،موث!اةحريريةمنسوجاتمعهمحملواوقد،(حسن)

أفادوالتجارأنوالراجح.(بخارى)زندانيةوثياب،قطنيةومنسوجات

هذهعلىجنكيزخانورد.بصحبتهفساروا،الدينبهاءسفارةمن

لتعزيز،1218سنةسفارةانفذبأن،السفارة التجاريةالعلاقات

الخوارزمى،محمود،السفارةهذهوترأس،خوارزمشاهمعوالسياسية

الىوحملت،اوترارمنخانجاويوسف،بخارىمنالخواجاوعلى

الذهبمنثمينةهداياخوارزمثاه وأثواب،والمسكالكريمةوالأحجار

وبرمنالمصنوعةالتورجو والتىالإبل تهدىلا واستقبل.للساشطينالا
.بخارىفيالسفارةهذهخوارزمشاه

:خوارزمشاهالىالسفراءحملهاالتىالرسالةفيوجاء

علمتوقد.سلطانمنبلغتوما،شأنكعظيمعلىيخفىلا"

نى.واايأرضأقاليماكثرفيحكمكوتماذ،ملككتساعبا أنمسالمتكلأرى

أعزمثلعندىوأنت.الواجباتجملةمن .أولادى ايضاعليكيخفىولا
منيليهاوماالصينملكتاننى قبائلهم،لىأذعنتوقد،التركبلاد

بانالناساخبروأنت وان،الفضةممادنومواطنالمساكرمثاراتبلادى

سبيلالجهتينفيللتجارتهيىءانرأيتفان.عرهاطلبعنيغنىمافيها

.،الفوائدوشملتالمنافععمت،التردد
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جنكيزخانمعمعاهدةعقدعلىيوافقلمخوارزمشاهأنعلى الاا

حدثما،خوارزمشاهبهاتمردالذىالخوارزمى،محمودلهشرحانبعد

قواتمنجنكيزخانلدىوما،وبكينالصينعلىجنكيزخاناستيلاءمن

أح!خوارزمشاهأنعلى،ضخمة اغنبرهبأن،لحقتهالتىبالإهانة

الشرقأمراءعندمعروفهولمانظرا،أبنا"لهمنجنكيزخان الأقصى،

علىتدلأوولدابنلفظةانمن،المسلمينوالأمراء التابعبينالعلاقة

لباقةبفضلالملكينبينالشقاقالىيؤدلمالحادثهذاأنغير.والسيد

آخرخوارزمشا.فرضى،الخوارزمىْمحمود معمصاهدةبعقدالامر
.جنكيزخان

ارتحلتالذىالوقتتمسفيالقافلةأرسلجناكيزخانأنوالراجح

حدودعلىالواقعةأوترارالى1218سنةوصلتأنهااذ،السفارةفيه

هذهالسفراءغادرأنبعد،الخوارزميةالبلاد العودةطريقفيالبلاد

منغوليا.الى

كلهمرجل045من،جنكيزخانبهابعثالتيالقافلةتألفت

والفضةالذهبمنتجاريةسلماتحملجمل005ومن،مسلمون

والقندسالسموروفراء،التورجوومنسوجات،الحريريةوالمنسوجات

خوجاعمرهم،تجارأربمةالقافلةهذهورأس.اقاجرمنونجبرها

الدينوفخر،(بأذربيحانمراغةمن)المراغىوجمال،الاوترارى

قبلمناوتراروالىأنعلى.الهيراتىالدينوامين،البخارىالديزكى

رجالكلاحتجز،قادرخانباسمالمعروفاينالجكوهوخوارزمشاه

وصادر،جواسيسأنهمبتهمة،جميعابقتلهمأمرأنيلبثولم،القافلة

تجارعلىالسلعووزع،أوتراروالىتصرفالسلطانواقر.متاجرهم

هذافيجنكيزخانتصرفودل.لنفسهاثمانهاوحاز،وسمرقندبخارى

منبهاتصفماعلىالحادث خوارزمشاهالىارسلاذثوالتعقلالاتزان

منمؤلفةسفارة برجالالغدرعلىالسلطانعندتحتجكيما،رجالثلاثة
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نجوارزمشاهيسعفلم.اوترارحاكمتسليماليهوتطلب،ومبحوثيهالقافلة

وهما،زيليهساحيطلقولم،السفارةهذهافرادأحدبقتلأمرأنالا

/انتارمن يوجهانجنكيزخانعلىلزاماوكان.لحيتيهماحلقبعدالا

ائتاببماعالماوقذاكجنكيزخانيكنلم.)1(خوارزمشاهلقتالحملة

تدابيرمناتخذهماانبل،داخلىضعفمنأخوارز الحملة،لاعداد

هذهولعل.كبيراحساباخوارزمشاهلقوةجعلأنهعلىدل هىالأحوال

باقامةالراهنالوقتفييكتفواأنعلىالمغولحملتالتى تجارية،علاقات

الطريقانسدأنبعد،ذلكقبلخوارزمشاهمحمدالسلطانأنلو

كوجلك.معحروبهأثنا،تركستانفيالتجارى

وحمله،خوأرزماهاثارةاسبابمنأنالىالرواياتبمضتير)1(

الىرسالةمنجنكيزخانوجههما،جنكيزخانرسلمماملةاساءةعلى

اعزمنبانهفيهانمته،خوارزمشاه فيانهبذلكيقصدانهفزعم،اولاده
موجبةنفسهخوارزمثصاهعندتكنلمالطارئةالمبارةهذهأنعلى،اتباعه

لدينالناصرالخليفةأنأيضاومنها.للىحرب المغولaLlU-;c.3هوالله
الخليفةأنوالواقع.مريرةعداوةمنبينهماكانلما،خوارزمشاهلقتال

منالثرقالىتنزلالشالشموببينالحلفاءيلتمسكان خوارزمشاهاملاك
السفراءأرسلالفرضولهذأ ويثير،كوجلكالىثم،الغوريينالىأولا

النامر،الخليفةبهاتصفماان(الى361ص،9-الكاميل)الاثيرابن

وتفرق،المراقخرابالىأدى،القبيحةوالسيرةوا،لتبدادالظلبممن

اموالهمواحْذ،البلادفيأهله ،وأملاكهم المجماليهينسبهمال!ببو!لان
فيالتترأطمعالذىهوأنهمنطَصحيحا انظر-ذلكفيوراسلهبمالبلاد

.218صاصالملوكدوللمحرفةالسلوكالمقريزى:أيضا

فيا!داكاناركانتروابحةمذءاجرامنمشاهارزحْوعليهمقدامانفا،الامركيغماكانو

منالتأييدلقىجنكيزخانأنوالواصْح.الحربعليهجنكيزخانبملن،ت

الفائدةمنجنكيزخانانتصاراتلهمحققتالذين،الم!لمينالتجار

تمانيهماعلىوقفواالمفولأنذلكالىيضاف.لفيرهميتحققلمما

المتاخمةالسهوبفياستقرواأنبمد،داخلىضمفمنخوارزمشاهدولة

وكان،لها النازلةالمتمدنيةالشعوبتغزوأنعندئدالبدويةللشموببدلا

الخصيبة.بالاراض
:Barthold.004انظر op. cit. p
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يبادرانقبلكوجلكقتالمنيفرغانجنكيزخانعلىلزاماكك

بقيادةكثيفاجيشافأرسل.1218سنةوذلك،خوارزمشاهمنللانتقام

Jebeنويون-جيبى - noyon،كوجلكبمملكةيفوزأناستطاع

أيديهمفيفسقطت،مقاومةدون وأصدر،وكشفر،والماليق،البلاساغن

كوجلك.منهاحرمهمالتيالعبادةحريةللمسلمينفيهيجيزقراراجيبى

منالمغولعليهحصلوما،اعدامهفتقررالمغولقبضةفيكوجلكووقع

.جنكيزخانالىفرسألفالقائدأرسلأنةالوهرمنبلغالغنائم

أهميةعلىالدليلوكلت نا،كوجلكسلكةعلىالاستيلاء

الباهر.النصرهذالهتحققانبعدقائدهتمردخثىجنكيزخان

السلطانرعايابلغتالشرقيةتركستانتحأنباءانريبولا

لمالمغؤلىالقائدأدْذلك.الشدةبالغعليهموقعهاوكانخوازرمثاه

منذخوارزمشاهدعتانى،الحربيةكوجلكقوةتدميرفيكموبةيجد

عنيجلوأنالىقصيرزمن بخصوبتها،والمعروفةبالسكانالآهلةالأقاليم

كوجلك.مناستبدادالمسلميننقذبانا،خوارزمشاهث!لنجحفيماانهبل

النزاععلىالدينيةالحربصفةيطلقأنخوارزمشاهوسعفييمدفلم

تألفتالذينالمسلمينبقتلأمرأنبعد،جنكيزخانوبينبينهوقعالذى

.جنكيزخانقافلةمنهم

الحملة،قيادةبنفسهيتولىألْىعلىحرصجنكيزخانأنوالواضح

تقاريرمن51وردأنبمد،اياساسيةجيولثهوكلابناؤهونجحسحبته

قواتمنخوارزمشاهعدتوافرماالىيشيرماالمسل!مين!خثاريه

.المغوللقنالخططمنأعده؟يا

تقدمثم،ارتشنهرعلى،9121سنةصيفجنكيزخانأمضى
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قواتاليهانحازحيث/قاياليقالىالخريففيبجيونته المسلمينالأمراء

وايديقوت،القارلوقأميرخانارسا،دْعنفضا،،وقاياليقليقآل!

استخدمهمالذين،المسلمونالتجارأيخاجنكيزخانوهـحب.الاويغور

والمكانالمغولبينوسطاء الداخلية؟باحوالهملدرايتهمنظراالأصليين

منجماعةافنجارأولئكيبنكانأنهالمحققومن عددوتفاوت.الأتراك

رجل.ألف002،ألف015بينجنكيزخانقوات

قواتالعددفي!وقخوارزمشاهجبوشأنمنالرغموعلى

منقادتهوبينبينهانكلما،eالميزهذهمنيفدلمفانه،جنكيزخان علاقات

أنهغير،مقاتلألف004نحوخوارزمشاهجيشعددبلغاذ،عدائية

فيالجيوشهذهوزع نهربينالواقعةالحصينةوالمواضعالأماكن

حامياتأقامخوارزمشاهأنعلى.))(النهروراءمااقليموداخلسيحون

،فارسألفعشرينبخارىفيفجعل،النهروراءمامدنفيالمددكبيرة

يجمعكيماوخراسانخوارزمالىالمسيروقرر،ألفاخمسينسمرقندوفي

سمرقندحولسوربتثييدأمرأنهعلى،بالمسلمينويستنجدالحساكر

قادةبينسادالوفاقانولو.بلخفيالجيشيحدوأخذ،وأرباضها

والجند،القادةجميعفيهوثق،كصءرجل،القيادةوتولىالسلطان

ينقلبونأنهمفالراجحالنصرلهمتحققاذاأنهعلى،المغولردلهملتحقق

الخط!منيتبعفيمالهالمواتينبأراءيستاْنىانخوارزمثاهاراد)1(

نهرعلىالخوارزمىالجيشبتر-ليزاشارمنفمنهم،جنكيزخانلملاقاة

استمررحيلبعدللقتاليتهيأواولما،المغوللقاءالىوالمبادرة،سيحرن

وراءمااتليمالىينفذوابانللمغولبالسماحخرون2وقرر.طويلازمنا

بطبيمةالمدافميندرايةبفضلعليهمالانقضاضثم،النهر ونصح.الاقليم
،النهروراءمااقليمعنبالتلىخر3فريق ممابرعنبالدفاعوالاكتفاء

،هندوكوشجبالوراءماالىبالتراجعاشارمنومنهم.جبحوننهر

اقتضصتأذاالهندالىوالانسحاب ذلك.الأحوال
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وأسرته.السلطانعلى

يلقولم،0122ربيعحتىالعسكريةالقواتشمليجتمعلم

بينسيئةعا،قاتمنكانماانبل.التركالعساكرمنانأييدالسلطان

المختلفةالجشعناصربينالفتنانبعاثعلىشجعوقادتهالملطان

والتاجيك.يينوالفوروالايرانيينالركمن

اوترارمنجنكيزخاناقتربولما النحوعلىجيوشهقسَّيم الآتى:

)عثراتطوماناتعدةمنمؤلفقسم وفيهم(الألوف يغوريونالاو
ارسالتقرربينما،أوترارمدينةبحصارويقوم،جغتاىقيادتهويتولى

الىصغيرقسمويتوجه،سيحوننهرالىجوجىبقيادةآخرقسم

وابنهجنكيزخانأما.سيحوننهربطريق،خوقند فتوجهاتولىالأصغر

طريقلقطع،بخارىالىالجيشبممظم وجيشه.السلطانبينالاتصال

فى،خوارزمثاهعلىالساخطه!لعناصركلمنجنكيزخانأفاد

الىالتعرف امهوبينالسلطانبينالعداءوالى،السياسيةالأحوال

التجاربفضل،الداخليةايأحوالعلىالوقوفوالى،العسكرىوالحزب

استراتيجية،منخططجنكيزخاناتخذهوما.الحملةفيهذهصحبهمالذين

التامةدرايتهعلىدلتنفيذهافيبراغنهمنكانوما الجنرافية.بالأحوال

كلفيحربيةأ!أعمامنالمغوليستخدمهماطببةتختلفولم البلاد

مكانكلففى.(بعدفيماروسياثم،آسياغوب،الصين)الحضرية

فيالمغوللمساعدة،ضخمةأعدادفي،العزأ!القرىسكانيساقكان

مهاجمةوعند.الحصينةالمدنحصار علىالمغولدرج-3ستحكاماتالا
منينهمرماعنهميدرأواحتى،التعساءأولئكأمامهميسوقواأن

بعضوفي.اثرهمفييسيرالذىللجيث!الطريقيمهدواوكيما،السهام

122

http://www.al-maktabeh.com



توزيعيجرى،ايأحوال الجيشعددأنالعدويظنحتى،عيهمالأعلام

كبير.

المتمادرواختلفت،0122سنةفبرايرفيبخارىالىجنكيزخأنوصل

03أوألف02أو،ألف12فجعلتها،بخارىحاميةعددتقديرلْبالتاريخية

سكانهايحلم،الحاميةحادذال-ينةعنتخلىواذ.ألف يستسلمواأ!الا
فبراير01فيالمدينةالمغولودخل.المد.بنةقاخمىالمفاوفسانتفيعنهموناب

منأعدوهماكللليمغوليسلموابانالمدينةسكانآوالتز.0122سنة

بعدوتقرر.القلحةخندقيطمواوأن،خوارزمشاهالسلطانلجيشمؤن

جرفثم.فارس004نحووعددهم!عنهاالمدافعين!لالمدينةسقووو

التجارارغامبمدئذ وسائرالفضةمناشروهمايردواأنعلىالأغنياء

يجلواأدتالمدينةسكانعلىوتحتم.اوتراركارثةبعد،التجاريةالسلع

يحتفظواوألا،عنها منيرتدونهبماالا المدينة،المغولواستباح.الملابس

منحدرماءخالهمنوكل اكهرهأماأنعلى.للقتلتعرخ!الأوامر

البسالةمنالمسلمون والبطولةوالاقدام فيفاق!اساالقتافيوالاستماتة

المغولأحرزهوماتالحربنمبالصبرمنالمغولبهاشتهرد،كثيرةأحوات

دةوالصبوالتنظيمالظاممنلديهمتوافرماالىجعيرانماالنصرمن

السليمة.

ابنويشير منالمغولارتكبهماراءهاالفقهاءمنفنةأنالىالأثير

يسعهمفلم،النساءمعاملةواساءة،الأسرىمعجرائم ،المغولقتالالا
هـشيفلتفلماحراقهاتقرر،المدينةنهبتمأنوبحد.مصر!مفلقوا

.بالحجارةالمشيدةالقحموروبعخ!!الجامعالمسجدالاالدمار

أهلمنسلممنمعهمواستصحبوا،سمرقندالىالمغولوارتخل
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وهذه.قتلاثمىعنعجزمنوكل،مشاةبهمفساررا،أصارىبخارى

المجاانحازبلالمدينةسكانعلىفحسبتشتمللمالضخمةالأعداد

كلوفي.القرىسكان المفولأكره!االقتاليجرىالتىالبلاد الفلاحين

جنكيزخانوصل.الحصارأعمالفييشتركواأنعلىالمجاورةبالقرى

،وأوكناىجغتاىID-3.0!بهااليهوانحاز،0122مارسفيسمرقندالى

قلعها.عنالمدافمينوقتل،بأهلهاوالتنكيلواستباحتهاعليهاالاستيلابمد

نأاذبكارثةانتهى4هجوممنسمرقندعنالمداشعون.بهقاموما

عنوقنوهم،عليهمانقخواثم،البلد.خارج!للمسلمينكمنواالمغول

نأبعد،المغولالىالمدينةحاميةمنالتركمنانحازومن،آخرهم

وضعاذ،المصيرلنفستعرضوا،أسلحتهماليهموسلموا،الأمانطلبوا

الجامع،بالمسجداجتمحواالحاميةمنبقىومن.سيوفهمفيهمالمغول

الجامع.واحراققتلهمفتقرر

تقررالسكانمنتبقىومن،منغولياالىالصناعارسالوجرى

فديةيؤدىمنكلالمدينةالىبالمودةأذنثم!الحصارأعمالفيتسخيره

اضحتالتى،المدينةمنالسكاناخراجذلكبمدتكررأنهغير،كبيرة

خرابا.

بعدجنكيزخانوأمر ؤحفيتوقفبأنسمرقندعلىالاستيلاء

اوترار،منجوجىبقيادةجيشاأرسلجنكيزخانأنوالمعروف.عساكره

ونهبوها،عليهاالمغولفاستولى!(6175)0122ابريلفي،)1(جندالى

نأسبقالذىالرسولوهو،البخارىخواجهعلىعليهاحاكماوتحين

كان،خوارزممملكةمنالجانبهذااخضاعأنالواضح)1( الىموكولا
،جوجى منالفربىالثمالالىالواقعةالاقاليملأن صارت،الامبراطورية

اقطاعه.منجانباتؤلف
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جند،فيصنةنحوجوجمىوظل.خوارزمشاهمحمدالىجنكيزخانأتمذه

.أيامأربحةاستمرحاربعدبناكاتوأذعنت.أخوارزالىبمدهاتوجه

وجماعة،الصنائعأربابسكانهامنوحملوا،المدينةحاميةإلمغولاْوقتل

تعرضتلماخوقندوتمرضت.الحصارأعمالفيمنهمللافادةشبا!امن

اشتركالذىالمغولىالجيشأنوالملحوط.التخريباعمالمنبناكاتله

عددأربىبينما،مقاتلالفعشرينيتجاوزلمالمحركةفي الذينالأسرى

ألف.خمسينعلىصحبوهم

لسلطانعجزابلهايقا،المسلمونبهاالىقاملةلبطواعمالمنأنلحظهوما

،ضخمةجيوشاعدادعن ،جنكيزخانقواتأمامالمستمروالارتداد

شهدناهاكالتىالشخصيةالبطولةمنأمثلةالمغولعندنصادفلمبينما

قليعين،مهرذرجالسوىيكونوالمقادتهمآنغير.الم!لمينعند

الةح!ائلمناليهيضيفأوجيشهمنيخزىءالذئ/شدهمرغبةلتنفيذ

،القالدواعىتقتضيهما منيتخذأنيلبثولا حلوليمنعماالاجراءات

الىالفرصةيهىءلم،أصارنظاممنالمغولالجندلهخضعفما.الهزيمة

منأو،سيدهمأوامربدقةينفذونفكلهم،الفرديةالمواهبظهور

عليهم.القادذمنليعنهم

مناوترارحاكبممنعليهاحكلالتىالنصائحمنجنكيزخانأفاد

ماوعلى،السياسيةأحوالهسوءعلىوقفأنبعد،خوارزمثاهقبل

رفزو،للسلطانالكراهيةمنخاتونوتوركانالعسكريالحزبيكنه

اليهبهافبمث،خوارزمثاهقادةمناليهوصلتانهاادعىرسائل

تجدولم،قادتهفيالسلطانارتيابفازدار المغولمنعفيتمحامحاولاته

ساادركحينمااخوارزمشاهمحمدأنذلك.جيحوننهراجتيازمن

،بلخالىهرب،الخطرمنلهيتعرض الىيلجأأنعلىالعزمووطَّد
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الىالمسيروقرر،الفكرةهذهعنعدلأنيلبثلماْنهغير،iضك!تل

الىيعودونسوفالمغولأنمنهاتحقادا،(0122ابريل)نجشابور

أنبعد/ذشدهم بالغن!ائمأيدثهمامتلأت نأوالواقع.والأصى
ارسل،وسمرقندبخارىوقحةبمد،؟نكيزخاث لمواصلةجيوشثلاثة

الجيشفتوج!.انقتات الىالأوق اجتمازبينما،نهوكلأّاللالقان
لمطاردةبيحورْنهروتوقشاروسوبوداىجيببقيادءألثانىارجيثى

جنبهبزخاناليه!تنبوقد":صوارزهضماه للس!انبأذفيتحرضآلا
برا!"منإت ضعفمنجنيهزخانعليه؟قفاإانظ!المدنب-طصرولأول

وفرغانه.خوقندالثالثالجشقحدبينما،خوارزمشاه-بهش

فىوقفاتهتحللفلم،والجزعالخوف4إاستبدالسلطانأثعلى

الفرصةلهوتهيأت!قزوينبلغحتىة-شاهـ،\!ا،*.؟ جيشايعدلان
منحدثماأن!كلربمالمغوأللقاءحلألؤ!ة6ْقهـ.ك+سا.تة ...ريرلط!الاخكف

قادته.وتفرقالجيشهذادبد.s.قاادنيشبينه

وجيوشهقادتهالىأوامرهنجكيزخانشاًصدر لديهبميكودْبألا
،شيئاينهبونفلا،والحا*ح.إ!والرشاللبا!!عء! المساكنيحرقودْولا
هذدمنفذت:خوارزمثاهمطإردذاطنناء4أريرجواقإذتلون.لأ وامر،الا
بنهبلشىءفيمسيرهميتعرك!وا5ام فيالسيريجدودْصاروابلقل،ولا
السلطانأثرفقدواالمغولأنغيرالجحد.لهميجمعخىيمهلونهلى1!.صلبه

فىومضى،حْبرهيكتمخنىيس!-نفرفىخ!ادرهاالتىث!سذةن-ءْرر

الشاطىهمناقرابهامنبلغالىوالجزيرذقزوينوجربا!خى4شصريذ

ايىيردكانالمؤنمنالعحلطاناليهاخاج01؟تأ! .باتغلام

فنهبوا/أذربيجانعلىأغاروا،السلطانأثرالمغوأ!اةصنغندولما

سيرهماثناءواشتبكوا،قزو.بنرجرشاعلىالىانسحبوا!تأ-إة.حإ!
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0122ديسمبرفىنحبهقضىالملطانأنعلى،الكرجمعالقتالفى

ابنهالىب!اهمنبالحكمعدأنبعد،هـ()617 الدين.جلال

!مظمسلطانهتحتوحدالذىالسلطان!ايةهىهذهثانت

نأيظعلمذلكومع/السلجوقيةللدولةخاضمةكانتالىالبلاد

،المغولصدفىطلسلطانهخحتالىالفخمةالبشريةالقوةمنيمْيد

منوأظهرتالماكرفيهااجتمعتعديدذأحوالمنلهتهياْتءمابرغم

منسادمافانذلكومع،المغولفيهافاقواماوالبطولةوالاقدامالبلاء

أحوالهم:علىوقفواأنبمدالمغولمنهأفادالمسلمينبينالضعفعوامل

توركانتاندهمالذينالعسكريإتت"والقادخوارزمثاهبين!لنزاع

وأالمنوأ!الىالتركوانحياز!الجشعناحربينوالاخا:ف،خاتودْ

منخوارزمشاهاليهلجآماذلكالىيتاف.قتالهمعنامتناعم

كانوما:منهفنفروا،المسلمينالدينرجالمعوالثدذالعنفاشخدام

آزرادبينوقعالذىالث!قاقعنفخساثى،العباسىالخيفةمععدائهمن

ابنويشير،الحاكمةالأسرة محنةمنالمسليمونلهترضماالىالأث!!

،(دميا!علىئهم6استياعند)واحدوقتفىوال!ليي!تالتتاريدعلى

جرى"فيقولتخاذلهمالمل!ينملوكعلىوينكر لمماالتترلهؤلاء

،وحديثالزماققديممنبمثلهيسمع الصين،حدودمنتخرجكلائفة

الىبحفهميصلحتىمنةعليهمتنقضىلا هذهمنأرمينيةبلاد
.ه!ذانناجةمنالحراقويجاورون،الاحية منانأضكالاوتالله

يناكرهامطورةالحادثةهذهويرى،العهدبمداذا،بعدنايجىء

نحن،سطرناانافينظر،ذلكاستبعدفمتى.بيدهوالحق،ويستبعدها

هذهيعلمفيهمنكلوقتفي،هذهأزماننافيالتاربخجمعمنوكل

،لشهرتهاوالجاهلالعالممحرفتهافىاستوى،ال!ادثة اللهيَّر
الىالحدومندفعوافلقد،ويحوحلهميحفظهممنوالاسا،مللمسلمين
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منالىالمسلمينالملوكومن،عظيم ينلولبم..بطنههمتهتتعدىلا
صلىالنبىجاءمذوشدةأذىالمسلمين الوقت،هذاالىوسلمغليهالله

اليهدفعوامنُلما وراءمابا،دوطئواقد.انتر،الكافرالحدوهذا.الآن

سعةبهوناهيك.وخربوهاوملكوهاا!لنهر وتعدتبلاده النهرنهمحلائفة
الجبلوبلدالرىَالىثم!ذلكمثلوفحلوافملكوهاخراسانالى

والعدو.با*دهمعلىفغلبوهمبالكرجاتصلواوقد.واذربيجان الآخر

منظهرقدالفرنج آقصىفىبلادهم والشمالى،الغرببينةآالروبلاد

يقدرولم،فيهاواقامواتدمياكفمتا!ف!طكوامصر.،الىوصلواو

عنهاازعاجهمعلىألمسلمون علىمتردياروباقى.نفااخراجهمولا

.(،خشر

منايىلجألما،خوارزسشاهعلىاللومالقاءالعسيرمنكانواذا

عدومنالةرار المغوليواجهانبوسعهيكنفلم،بمقاومتهلهقبللا

صفاتمنالمغامردكانتبل،صفاتهصنذلكيكنلماذ:مخامر4أأصْثلى

الدين.اط9حبإبنه

منالنهروراءمااقليماضحى،0122سنةربيعوفي أملاك

مناتخذالذىثصفحبرخان الهدوءاعادةيكفلماالاجراء الىوالس!لام

بتنظيماليهصد/حاكمابخارىَالىصارسل،ال!تهاتت: الاقليم

حصاربمداستسليتالتىترمذعلىجنكيزخانزحفثم.وادارته

وطاب.سكانهاوقلالبلدندمهبوتقررْ،يوماعثرأحداشص

/جيحو!لْهرشاطىءعلى1221-0122شتاءيمكمىأنجت!ببزخان

نتواملىءانالمحروفو أنثأولذا4البدوتلائمكالْتالكبيرةالأنهار

بعد.فيمالهحاضرةلتكونسراىسالىمدينةالنهرهذاعلىجغتاع!

وقتذاكتجرلمالحربيةالعيملياتأنحوالوا! فيالا التىالأقاليم
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خوارزمتمسولم،ومحمدتكشزمنخوارزممملكةالىانضمت

اختيساربرغم،خوارزمفيالحكمعلىالتازحمنوقعوما.ذاقا

يتوقفلم،سلتلاناارريناجا*ل حينماخوارزماتمنازعونغادرأنبمدالا

منها.التتاراقترب

بهعرفاولم،المناعةمنخوارزمعاصمةجرجانيةبهاشتهرتولما

،والبأسالشجاعةمنالقنقلىالأتراكمنعساكرها علىلزاماكلان
يفوقماالعساكرسنالكخيمةالمدينةهذهلقالىيوجهأنجنهكيزخان

جغتاىابنيهفأمر.ايأخرلىالمدنالىوجههاالىالقوات،العددفي

الجناحتؤلفكانتالتى،بقواتهمابالتحركواوكتاق لجثه،الأيمن

وتجاوز،الثرقىبالشمال،نجدمنجوجىجاءبين!ما،خوارزمالى

.جندىألف001المغولالعساكرعدد

الوقائعأشهرمنيمتبرجرجانيةعنالدتعأنمنالرغموعلى

بالبطولةاتسمتوالتى،والمسلمينالمغولبينوقحتالى منوالاقدام

امتلكفكلما،الخطيرةالهزائمبالمفولأنزلواالذين،المدينةسكانقبل

الرجالفظل،تليهمالتىالمحلةفيالمسلمونقاتلهم،محلةالمغول

كلوقتلواجميعهالبلدالمغولملكخى،يقاتلونوالصبيانوالنساء

الصناعمنالف001علىيزيدماونقلوا،فيهماكلونهبوا،فيهمن

وسبوا،الثرقيةالمناطقالى،الحرفوارباب وحطم.والنساءالاطفال

داخلالىالمياهفانسابت،البلدعنجيحونماءيمنعالذىالسدالمغول

زمناالمدنجةموضعوظلالأبنيةقهدصت،البلد .بالماءمغموراطويلا

بينهلكأو،الماءخضبمفيغرق،القتلمنالسكانمنأفلتومن

استمرحصاربعد،1221سفابريلفىجرجانيةسقطت.ايأنقاض

جقاىوعاد.جوجىممتلكاتمنخوارزموأضحت،ضهورسبحة
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ءالطالقانيحاصروقتذاككانالذى،جنكيزخانوالدهماالىوأوكناى

علىلزاماكان جرجانية،منخروجهمبعد،الخوارزميينالأمراء

زوجطغاجارنويانقواتوقنذاكيحتلهاكانالى،خراسانيجتازواان

،نيابورالىيصلواآنواتباعهالدينجادلواصتطاع.جنكيزخانابنة

.المغولأيدىعلىمصرعهـمااخواهلقىبينما،بفزتهاقطاعهالىثم

ا!يكنلمالى،خراسانفتحاستكمالعلىحريحانجكيزخانكان

!رعلىترمذعلىاشولىأنفبمد.لليمغولالحددقليلةحامياتالا

)617(1221ربيعفيالنهراقيزجيحون فاستسلمتبلخعلىللاشلاء

لطلبجنكيزخاناستجابأنبعد هىعاد!م،كما،المغوليقمفلم،الأمان

نقضواانيلبثوالمانهمغير،حاميةفيهاجعلوابل/سكانهاقتا!أوبنهبها

الىمخواثبم،لمحفنلوهمت!دمم لهم،أذعت،مواضعبعضعلىالاصتيلاء

الىوصلواخىعليهميمتنعمنبهمليقاتلواا!منهاالرجايأخذون!كانوا

.خراسانأقغاتماالىالمضىتولولىابنهالىجنكيزخانوعهـد.العلالقان

عث!رةمنمؤلفاتولولىجيثىوح،ن ،مقاتلآلاهت الذينالرجالعنفخسلا
آلف07علىعددهمويزيد4يده!سقطتالىالمدنمنحثدمم

صارتاذ،وغرفهخوارزمفيحدثماءخراسانفيوحدث.جلإ

وافاد4شالعرالىيتطلعكانمنومنهم،المغامرينأيدىفىايأمور

هذهمنتولوى .خراسانمدنأهمفاخضع،الاحوال

بالرفاءاضتهرتوقد،خراصانعاصمة،مروالىتولوىتوجه

مقراوكانت،والثروة ابنويصف.السا،جقةلسلاطين اتخذهماالأثير

عضد،أساليبمنالمغول حصاربعدحدثاذ.مروعلىالاستيلاء

المدينة/عنالمدافعينقتالفىالمغولاشتدانوبعد،ايامخم!ةاستمر

منهيطبونالمدينةحاكمالى(المغول)التارأرسلأن الاذعان

يبذلواأنعلىيموالتليم لهالأمان حفرةالىقدمفلما،المدينةولأهل
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اصحابكعلىتعرف!أناريد":لهوقالواحرمهعليهخلع،تولوى

فل!ما.معناويكون،وأعطيناهِاقطاعالخدمتنايكلحمنننظرحتى

لهبمقالثم.أميرهموعلىعليهمقبض،منهموتدكن/عندهحضروا

وأربابووشساءهالبلدتجارالىاكتبوا الىواكبوا،صريدةفىالأموال

علينا.ذلك:أءرضوا،أخرىنسخةفىوا!جرفالصناءاتأرباب

منه،البلدأهليخرجأنأمر،اتخعلىوقففليما/أمرهمما!فملوا

وأما،الجندأعساقبفربأمرثم.احدفيهيبقولمكلهمفخرجوا

والنساءالرجالقسموافانهم!الحامة وأخذوا،عويلهمفاشد،والأطفال

ماتورب!ا.ايأسوال(صلبفىوعذبوهمففربوهمالأموالأرباب

اللطانتربةوأ-رقوا،البلدأحرقواانهمثم.الفربضدةءنأحدهم

آخرأمرثم.لليمالصللباالةبرونبثوا،سنبم البلدأهلبقنيلالأمر

يبقولم"فل!ألفسبعمائةنحوفكانواالفتلىباحساءوأمر،كاهحمة

منمروبهاشتهرتماالىياقوتويشير.الفاعمناربممائةعلىالا

علمائهاوكثرة،بالكتبالزاخرةالمكتبات الحماسيستثيرهثم،وكتَّابها

كانواآطفالهمبان))ألقولالى نتمبابهموان،رجالا وان/لأبطال
شيوخهم أهلبآ!"المدينةفينعىياقوتيمفىثم."إللهلاولياء

الباغيةالفئةهذهوادْ،ديارهايجوسونأخذواوالخيانةالكفر )المغولا

قاءماالوجودمر.،يمحوأنالىأدىماوالسيادةالسلطةمنلهاصار

الدوروآضحت،الورقمنالنهنابةتنمحىمثلما،ودورقصورمن!ا

،والغربانللبومموطنا بهاتسمعفلا نميقمنجنباتهافييترددماالا
.،(السمومرياحمنقاعا!افىيصفروما،البوم

ملكوا،أيامخمسةفحصروها،نيسابورالىبجيشهتولوىسارثم

فقتلوهمالكحراءالىأهلهاوأخرجوا،1221ابريلفى،المدينةبحدها

عنويفتثونيخربون،يوماعثرخمسةوأقاموا،حريمهموسبوا
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سنةصدثلما،اتنقامانيسابورسكانكلبقتلأمرواثم،الأموال

منينجولم،المسلمينبسهامجنكيزخانصهر4توقثارقلمن0133

بنعلىمشهديسلمولم.الحرفوأربابالصناعمن004الاالقتل

لمالتى،هراةالىمسيرهمأثناء،اتدميرمنطوسفيانرضىموسى

،ونيسابورمرومصيرعنمص!-هابحنتلف فيالا حاميةيقتلالاكتفاء
أحدهما/المدينةعلى-اكمينوتعيين،بخااجة!عوصاميةاحا.*(!وتينةالمإ

استقروفيلك.معوليالآخرواهـإ+! وراءمأاقليمفىللمغولىالامر

الثوراتصننشبماوخدمدتإلنضهـ3 .والاضطرابات

برخراسانفىهزيةمنالمغوللهتعرضماالىالاشارنرسبق

الدينجا:لىزمن،فارسفىبالمغوذلحقتهزيمةاو!تعتبرب

منأفلتأنبعد،غزنهالىثم،نيممابورالىتوجهالذفَ.خوارزمشاه

له.المغولىذدjخْا3

الىالْضوى،غزتهاقليبمسادتالىالفوضىمنالرغموعلى

جيثامهميؤلفاناستصاأعتالرجالىمنكبهبعددالدينجا:لىلواء

الىالشحالءصوببهومفىت(65!ها)errاسنةتجادتهتولى

.نلبابالمجأورذالجهات

شالواقعةالمعاصلالىجيشاوجهقدجنكيزخانكان الأئلراهت

محاصرةنفسهجنكيزخانتولىبينمابمهدوكوشأ!جبامنالشمالة

المعسكركانبينما،طالقانلمدينةالمجاورةبالجهات،كوهنمرةحصن

نحوالحمارواستمر.وبلخطالقانبين،الاستبسيزلالمغولى

والدهمعلىواوكناىوجغتاى،تولوىاثناءهاقدم.شصورثِذ

يفدولم.أعمالمناليهمبهعدماأتمواأنبمد،جنبهبزخان جلألالدين
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مننشبلمانظرا،كوهنصرةفيالمسلدونبذلهاالتىالمقاومةمن

غزنه.الىوحسولهقبيلوالتركالغوربينالمنازعات

أنزلولما شمالبروانمنبالقرببالمغولالهزيمةالدينجلال

منمؤلفاآخرجيشاجنكيزخاناليهوجه،كابل مقاتلألفثلاثين

بينمستعرةالمعركةوظلت،نويون-كوتوكو-شيكىة!افى

آخرواتنهت،يومينمدة،الجانبين أحرزهبماالأمر منالدينجلال
الىجيشهظولكوتوكو-شيكىوعاد،المغولعلىباهرانتصار

.جنكيزخان

هـطأشدبالمغولألحقتأنهااذ،خاصةأهميةالمعركةولهذه

فيماتنازعواالخوارزمىالجيشقادةانعلى،الخسائرمنلهتعرضوا

الحصبيةروحانبماثالىذلكوأدى،الغنائماقتسامعلىبينهم

عنوتخلى،والركالغوربينالمنترية قادةمعظمالدينجلال
ممهيبقولم،الغوريين أتراكه.فىالملكأمينالا

استطاعةفىأضحى،المغولأيدىفىوقتذاكالطالقانسقطتواذ

وما.خوارزمشاهالدينجا:للمواجهةقواتهبكليزحفأنجنكيزخان

معركةفييتقىانمنيمنعهقد،الدينجا،لعنالقادةتخلىمنحدث

دروبفىسيرهميعوقانبوسعهكانانهغير،خصومهمعحاسمة

اكنفىبل،الخطةهذهاتخاذالىيلجألمذلكومع.هندوكوشجبال

السند.نهرشاطىءبلغحتىالمغولأمامبالارتداد

هندوكوشجبالاجتاز،طالقانبتدميرجنبهيزخانأمرأنوبحد

تيمرجننم!شرعهلقىأنالحصاراثناءوحدث،باميانلحصاروتقدم

أنهىالذىوهو،ويحبهيؤثرهكانالذى،جنكيزخانوحفيدجغتاى،ابن
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علىالقفىنص-الذيهوجنكيزخانكانواذا،ثابيهمترعهخبر

داميةجنائزأقامفانه،الميتعلىالبكاءيجوزالأا الىالأيدىتمتدبألا

بلتالغنا-1 ،شىءكلتدميرمنبدلا يجوزولا حياذعلىالابقاء
اللعينة.المدينةأىموباليقاسم،المدينةموفسععلىوألللق/الأسرى

لتهتالالطالقانمنجنكيزخانتوجه ذاتها،غزنةفيالدينجلال

جيشمنمقاومةيلقولم جا:لأنعلموقدالمدينةفاحتل،الدينجلال

،جنكيزخانعينثم،قدومهعلىيوماعشرخمسةقبكغادرهاالدين

ناعلى.المدينةعلىحا!ا(يلواجمحمودوليس)يلواجمابا

أمرمنيفرغخىالمدينةتدميرارجأجن!كيزخان الذىالدينجلال
نأغير،العساكراليهتقدمانفىيأملوكان،السندنهرالىتراجع

يستطعفلم،أثرهيقنفىكانجنكيزخان النهر.اجتيسازالدينجلال
الفريقين،بينالقتالواشتد،1221نوفمبر24فىحاسمةممركةصدارت

لةلبطوان4لديناجلالواظهر بيندماكر،يشقطريقهأنلههيأما/والاقدام

يسعولم،حصالْهممتطيافاجتازه،النهرالىبنفسهويلقىطالمغول

قذفهمنالمغولفمنع،البطولةبهذهاعجابهيظهرأنالاجنكيزخان

ولحق.للبطولةمثلأنهعلى،ئهابناعندبهوأشاد،أبالها الدينبجلال

التوتميسالىايأمرآخرلجأثم.رجالهمنجندىآلافأربعةنحو

.فأجارهدلههسلطان

المغولمنجماعةجنكيزخانأرسل أثرلاقتفاء غه-،الدينجلال
جنكيزخانأمرالتاليةالسنةربيعوفى.بالفثلباءواأنهم لأسباب

الحرفوأربابالصناعباستثناءسكانهاجميعوقتلغزنهتدمير،حربية

.أسرىاعتبرهمالذين

الجهاتفىالمغولعلىاتنصاراتمنالدينجلالأحرز.وما
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الوالىعلىأهلهاووثب،التمردعلىهراةحمل،باميانلمدينةالمجاورة

البلدفدخلوا،عسكراجنكيزخاناليهافسير،عليهاالمغولعينهالذى

ونهبوافيهمنكلوفنلواعنوة المدينةوخربوا،الحريموسبواالأموال

عددهميبلغالذين،سكانهاكلللقتلوتمرض.احرقوهاثمجميعها

سنةوذلك،الرواياتبمضتشيرحسبيما،مليونونصفمليوننحو

1221(6175).

منبدول! الغربيةالجهاتتخريبمنلهتعرضتماالىالاشارة

سبق.فارسمنالغربيةوالشمالية المغوليةالجيوشأنالىالاشارة

محمدمطاردةوواصلت،الرىعلىاستولت،وسبوتاىجيببقيادة

رئيسهاخرج،همذانالىوصلواولما،قزوينبحرحتىخوارزمثاه

منالوالىلهمقدمهماأخذواأنبعدالبلدلأهلالآمانيطلب الأموال

قتلمنالمغولألفهلمافتمرضتا،وقزوينزنجانأما.والدوابوالثياب

،أذربيجانأتابكوتقدم.بذلوهاالتىالعنيفةالمقاومةبعدالسكان

يطلبطَتبريزومقره ،ودوابوثيابمالعلىصالحهمأنبحدالأمان

جنوبفي،موقانسهلالىطريقهمفىالمغولومضىعندهمنفساروا

لماالجهاتهذهفىالشتاءيمضواأنمتوقحاوكان،قزوينبحرغربي

الىسارواأنهمغير،لدوابهمالمراعىمنبهاتوافر الكرجبلاد

والملكاذربيجاناتابكمن،عدةالمهالكرجفالتمى.(جورجيا)

صاحب،أيوبالعادلبنالأشرف جميعاواتفقوا،الجزيرةودياراخلارو

منجماعاتالمغولالىانحازواذ.الربيعحلولعندالمغولقتالعلى

خربوا،والاكرادالتركمان نأعلى.تفليسبلغواحتى،الكرجبلاد

بأنه،وقتذاكالكرجلرغبةالاستجابةشاغذرالأشرف منلهبدلا
مصرسقطتفاذا،دمياملفىالصليبيوننزلوقد،مصرالىالتوجه

بالشاميبقلم"،ايديهمفى ناكما،"يأحدملكمعهمغيرهولا
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علىمنهمحرصاواكثر،المغولمنشكيمةأشدرأيهفيالصليبيين

قريةملكوافاذا،البلادامتلاك يفارقونهالا عنيعجزواانبحدالا
الصليبيينتطلعذلكالىيضاف،حفغلها ايديصنممرلأنتزاح

الىيتطرقواولم،اليهاالتتاريصللمبينما،الأيوبيين ايأيوبيين،بلاد

غرضهموما،الملكفيالمنازعةيريدممنأيفاوليسوا والقلالنهبالا
بلدمنوالانتقال،البلادوتخريب ،أخاهعنهأنابأنهالىواثار،لآخر

اقتضتفاذا،اخلاروْفي،غازى نهض،دعوتهالأحوال درفيللاشراك

ودرج.هاوفحصراغةلىمرا(2212)ء186سنة،المغولعادثم.لمغولا

بينالملمينأسارىمنممهممنقدموا،مدينةقاتلوااذاأنهمعلىالمغول

المغولعليهمانقض،عملهمأتموااذاحتى،ويقاتلونيزحفون،ايديهم

الحدتجاوزماأهلهامنوقتلوا،ايد!مفىمراغةوسقطت.فقتلوهم

المهانةمنالناسوأضحى،أيديهمعليهوقعتماكلونهبوا،والاحصا+

جعلهمما،والذلة .شيئاتموسهمعنيدفعونلا قادةانشكولا
وأدرك،اربلالىوصلواأنبعد،بغدادعلىيزحفواأنأرادواالمغول

يطرقونوعندئذلصعوتها،بلارجبالعنيعدلونقدأنهمالناصرالخليفة

اربلصاحبالدينبمظفر،الخليفةواستنجد.العراق بنوبالأخرف

أنعلى،العادل علىالصليييننزولمنحدثبمااغذرالأشرف

منبغدادينقذولم.دمياصلعنلدفعهمالنهوضعلىوبالحرص،دميارو

،الضيقةالجبالدروباجتيازصعوبةالاالمغولهجوم يمبرهافلا الا
معظموقتلوانهبوهاالتى،همذانالىفعادوا،الفارسبعدالفارس

وذلك،همذاننصيبعنيختلفوتبريزأردبيلنحيبيكنولم،أهلها

يسلم،ولممنهزمينولوابل،للمغوليثبتالكرجولم.)1222(5618سنة

نحوالقتلىعددبلغاذ،الشريدالامنهم المغولوخرب،ألفاثلاثين

،()الدروبدربندالىواتجهوا،قزوينبحرالىالمغولومضى،بلادهم

الىفاجتازوها الذين،بالقبجاقالهزبمةأنزلواحيث،القوقازبلاد
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لحىمنومنهم،متفرقةجهاتالىفهربوا،والجزحالخوفجمماستبد

فأعد.الروسببلاد تعرضواأنهمغير4المغيرينلردجيشاالروسالأمراء

الحىنهبواثم،1222سنةمايوفىوذلك،أزوفبحرعندللهزبمة

،الشرقصوبسارواثم،بالقرمأزوفبحرعلىسوداقفيالجنوى

يقعماجميعلهمدانتواذ،بلغارياجيشافهزمواالفلجانهرفاجتازرا

منقئاوينبحرحول البرارىفىجنكيزخانبممسكرلحقوا،بلاد

.سيحون!رشمال

لقتال(1224)621سنةتوجه،آخرمغولياجيشاأنوالملحوفل

هذهبسكانالزائموأنزل،وهمذان،وقاضان،وقم،وساوهالرى

اموالمنايديهمفىيقعماكلونهب،أهلهاقتلفيوأمحن،البلاد

عذابمنالتترصبهلمايتعرضلمايرانجنوبأنعلى.ودوابوثاب

سائرعلىوفوضى سبقايرانجنوبأنفيالسرهوهذاولعل،البلاد

.الجهاتسائرالانتعاشفى

منمقاومةالصينفيلقوهمايرانافيشرقيلقوالمالمغولانوالملحورو

البلادفيمنر!أثاروهفماالمنيمة،المدنعلىالاستيلاءعند الاسلامية،

فىيجرىأنيصحمايفوقووثنيينكماراباغنبارهم نظرا،الصينبلاد
الىيضاف.لهمجيراناباغبارهم،عديدةأزمنةمنهمالصينيونألفهلما

الشرقفىاليهلجأواماأنذلك سكانمنالافادةمنالاسلامى الاقاليم

فعند.الصينفىفعلوهماعلىكثيرايزبد منمدينةعلىالاستيلاء

يزضون،أيديهمبينالمسلمينأسارىمنمعهممنقدموا،المدن

ويهاجمونالخضادقويطمون،ويقاتلون مأ!حينعلى،الاسوار

منللقتلاياسارىالمسلمونفيغرض،المسلمينوراءيقاتلون كلا
بعضفىوحدث.الجانبين جملواانهم،ا!مالات اياصىهؤلاء
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فاذا،مغولىعلمتحتمنهمعشرةكلويجتمع،المغولثيابيتخذون

اعتقدوا،السهلتجتازالىالعديدةالطوابيرهذه،الحاميةرجالشهد

للجيشتغيأالحيلةهذهوبفضل.ضخماجيثايحشدونالمغولأن

لحىالمدينةيحملأنالضحيفالمغولى لهمتماذاضنى،الاذعان

علىانقضوا،الموضععلىالاستيلاء وهذا.فقتلوهم،السكانهؤلاء

مااكتمالهفياسهموالذى،شائعاأمراصارالذى،البغيضالاجراء

فمن.المألوفةخططهممنأضحى،الصارمةالبظممنالمغولبهاشتهر

من!أفادوا،أسارىالمغولاتخذهم،بخارىأهلمنالقتلمنسلم

حصارفيسمرقندأسارىواستخدموا.سمرقندعلىالحصارالقاءفى

أثاروهفما.مروعلىتولوىاستولىايضاالوسيلةوبهذه.جرجانية

المقاومةأضعف،السكانعلىالذلةمنفرضوهوما،الر!من

السهل،فيالسكانحشدوا،نساعلىالمغولاستولىفحينما.الاسلامية

النسوىمحمدويشير،ظهورهموراءأيديهمجملوابأنوأمروهم

سيرةمؤلف لهذااستجابواالسكانأنالى،منكوبرتالدينجلال

معظمنجاةذلكفىكان،المجاورةالجبالفىتفرقواأنهمولو،ايامر

مكتوفىكانواأنهممنحدثماأنيخر.السكان المغولجعل،الأيدى

،بالنشابويرمونهميطوقونهم ونسا+رجالا بينهم.تمييزدون،واطفالا

النزعةمنالمغولبهاشتهرماأنعلى ،النظاموالتزامالادارية

المغولسارفاينما.أمورمنتقتضيانهماكلعلىبالمحافظةكفيلاكان

وتحولت،مصرصمالسكانلقى هوماوبرغم،صحارىالىالأراضى

أيدىمنيفلتلمأنهمن،جشاهجهانفىوردفيماالمبالغةمنملحورو

عددتزايدومهما،انسانألفكلمنواحدشخصسوىالمغول

عددعشرالزيادةهذهتبلغفلن،القيامةيومحتىزمنهمنذالسكان

ماعلىيدلماالقولهذاففى،المغولىالغزوقبلالمعروفينالسكان
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.والشقاءالبؤسمنبالناسحاق

نأعنى،السكانفىتجرىمذبحةكلبمد،المغولوحرص

منعادةكان،موظفيرأساحكومةالسكانمنتبقىلمنيقيموا

يجيدونالذينالكتابمنجماعةيستخدم،الايرانجينأوالأويغور

درايةولهم،والاويغوريةالفارسيةاللغتين حل"وما.بالسجلات

ظلت،والدمارالخرابمنوجندهجنك!يزخانأقداموطأ!االتىبالبلاد

بالجاحدالمسلمينالمؤرخونفوصفه،بعدهعديدةقروناباقيةاَثاره

المربيةالحضارةمندمرهلما،اللعين كراهيةعنذلكيكنولمالاسلامية

الوضوءبمنعأوامرمناصدرهفما.الاسلامىللدين ،والاغتسال

،الحيوانذبحفىالمسلمينطريقةاستخداموبمنع مخالفةذلكفىلأن
قدكانفاذا.وخرافاتعاداتمنالمغولعندمحروفهولما فىدمَّر

سينا،وابنالفردوسىأمثالأنجبتالتى،الزاهرةالمدنمنايرانشرق

الىأمدّفانه منهأفادتماالبرارىمن،الغربيةالجنوبيةالأطراف

علىأجهز،الغرضهذاولتحقيق،امبراطوريته رجلفباعتباره.الأرض

،وحكومةادارة منينفر،بدوياوباغنباره،إلدينيةالحربيقرلا

والى،المدنحضارةتدميرالىينزعكان،المتحفرةالمستقرةالحياة

بتدميرأمر،ايرانشرقغادرفحينما)الزراعيةالمحصولاتمنالتخلص

يجرىالتىااراضىايحولأنالىأيضاويميل.(الحبوببيادر

،برارىالى،للزراعةقي!افلاحتها حياته،نوحمعتتفقالبرارىلأن
ادارتها.عندضرراتسببولا

السند!رعبورالىيدعوهماجنكيزخانيجدلم أثرلاقتفاء الدينجلال
رااصقكان،حربيةأعمالمن1222سنةجرىوما.خوارزمشاه

جيشفلولوتحطيم،الجبليةالمعاقلمهاجمةعلى الدين.جلال
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الىيعودأنجنكيزخانوأراد الهندطربقشبلاده وهملايا
كما،الثلوجاظمَته،الجبالهذهيخترقالذىالطريقانغير،والتبت

ؤتمرده،ال!انجوتملكثورةالىيشيرماايانباءمنتلقىجنكيزخانأن

نأذلكالىيضاف.منهجاءالذىبالطريقيحودأنعلىعزموعندئذ

جنكيزخاننصحواالمنجمين .الهند)1(الىيسيربألا

فىسقوطهابمد،النهروراءمااقليممدنفىثوراتمنوقعما)1(

جنكيزخاناتخذهالذىوالطريق،الجهاتهذهأحوالووصفالمغولايدى

شانجالصينىالزاهدبالتفصيلوصفه،السنداقليممنعودتهاثناء

Bretschneiderحمص!م!rches.350.8.كاثون : Medieval)

وهو،9121سنةجنكليزخانبلغتشونشانجشهرةانفالممروت

يمنحهانعنهوطلب،اليهفايتدعاه.ارلىنهرشاطىءعلىيزاللا

حجر)الخلوددواء أنه،شونمثانجتصريحاتمنويتضح.(الفلاسفة

وسلك.الدماءسفكمنيمنمهأن،لجنكيزخانْالتجابتهوراءمناراد

يجتازالذىالطريقمنفوليامنرحلتهفى نهرالىوكولجهالاويغوربلاد
نأالىوصفهنيويشير.21؟اسنةنوفمبرفىبلفهالذى،سيحون

منتخربما عمرخوارزمثاهقتالاثناءسيحوننهرشمالالبلاد

وحامياتلحكامااثريجدلمأنهوالى،الوطنيينالموظفينوالى،بالسكان

الحياةمظاهرمنشهدهماويلى!لر،المواضعمنموضعفيمفولية

عنالمسافرونلقيهوما،المباركالفطربميدكا،حتفال،السائرة

السلطاتقبلمنالترحيب ويثرح.سرقندالسالىاثناء،الاسلامية
لهاتمرضالتىبحة-لمiبصدسرقندسكانعددتضرلمنحدثما

والخطائيينالصينييناشتراكمنكانوما،المفولأيدىعلىسكلانها

في،المسلمينمع،وغيرهم تميينمنجرىوما،والحدائقيلارضفلاحة
وكانالخطائيينمنسمرقندحاكمفكان.المختلفةالمنامرمنؤسا11

التحدثعندعترجمالهشونشانجواستخدمه،المينيةبالثقافةملما

انهغير2؟12ابريلحتىسمرقندفيشونشانجواقام.جنكيزخانالى

بالصدقكلهارواياتهتتسمولذا،السنةنفىفىمرتيناليهاعاد

التجاريةالسلعوفرةمنشهدهماوتصف.والدقة النحاسيةوالاوانى

واتخذ،سرقندمنشونشانجارتحل،1222سنةابريلوفى.بها

اللىى،جنكيزخانالىطريقه جبالمنالجنوبالىيثزلاكوقتلىزاللا
نهرعبرأنبمد،جنكيزخانممسكرالىوصلمايووني.هندوكوش

انهاجابه،الخلوددواءعنجنكيزخانسألهوحينما.جيحون دواءلا

.!ا\
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جبالجنكيزخانفاجتاز،1222سنةمارسفيالمودةرطةابتدأت

فيضريفحيجوننهروعر،المنطقةهذهبرارىفيالمفامضىثم،باميان

واوكيتاىجغتاىولداهوكان.سمرقندفيالشتاءوأمضى،1222سنة

انصرفاحيثزرفشاننهرمصبمنبالقربقرهقولفيينزلانوقتذاك

-التى،الطيورصيدالى وفى.جنكيزخانالىكبيرةكمياتمنهاارسلا

كلفيهااثترك،للصيدضخمةصلةجرت،المودةطربق ،الأمرا+

منالوصشيةالحصر،الصيدطقةالىيسوقبأن،ايأمرجو!وتلقى

واجتمع،سيرهجنكيزخاناستآنف?vvrسنةربيعوفى.القبجاقبلاد

مجلس)9قوريلتاىوعقد،واوكيتاىبجغتاىصيحوننهرعلى

سهلفيجوجىبابنهاجتمعثم،(اياعيان ا!ولوأمفى.باشىقولان

فيماللنظرآخرمجلسانحقدثم،البرارىهذهفى1223سنةصيف

بعضعلىالاعدامحاكممنصدر الاويغوريين.الأمراء
جوادهظهرعنسقطجنكيزخانأن،هنابالذكرجديرهووما

وأغنم.برىخنزبرهاجمهحين،مصرعهيلقىوكاد،الصيدأثناء

عنيمتنعبأنجنكيزخانقصح،الفرصةهذهالصينىالفيلسوف

هذابمدالصيدعنفانقطع،الحمربهتقدمأنبعد،الصيدممارسة

نأدون،الرحيلفىشونشانجواشأذن.شهريننحو،الحادث

جنكيزخانأنعلى.1223ابريلفيوذلك،المغولأمراءقدومينتظر

منغولياالىيعدلم سنةصيفامضىأنهوالراجح،1225سنةفىالا

جنكيزخانيظهرولم.الصحةيحفطماالوصائلمنفيهانبل،للخلود

علىالصينىالحكيميمتدحصاربل،املهخيبةعلىيدلما اخلاصه.

فىيصحبهمنالحساكرمنالصينىالحكيمالىجنكيزخانوارسل

صبتمبرفي،بلخشرتى،المنموبالمفولىالممسكربلغحتى،عودته

4 ITT Iمنفوليا.الىعودتهقلفترةجنكي!زخانصحبةفىوظل

:Barthold.045-453انظر op. cit. pp
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جنكيزخانوغادر.ارتشفرضفافعلى1224 دون،الثربيةالأقاليم

وخوارزمالنهروراءمااقاليمفىالمغولحكمانغير،نهائيايخضعهاأن

اظيممدنأنالى،ايأثيرابنويشير،1223سنةمنذنائيااستقر

،والعراقخراصانفىالمدنمنغيرهاقبلالَعشتقدالنهروراءسا

خرابابقيتالتى يسكنها.أنالمسلمينمنأصديجسرلا

عليها،أميراجوجىتعين،خوارزمفتحتملماأنهوالمعروف

جنكيزخانارتحلوحينما.ومازندرانخراسانأيفاولايتةوشملت

إلشاسعة.ممتلكاتهفيأقامالذى،جوجىعداما،ابناؤهصحبه

حاضرهعنمستقلةمملكةاقامةمحاولتهأنوالواضح كانالأمبراطورية

عنذاكأالتىالرواياتومن.أبيهوبينبينهالنزاحمنوقعلماسببا

علىحرصهمنكانما،1227سنةفبرايرفيجوجىوفاة بلادامتلاك
عليهدرجماواناكاره،والدمارالخرابمنانقاذهاومحاولتهأنقبجاق

،والقتلوالتخريبالتدميرسياسةمنالمغول الىميلهعنفضلا الاتفاق
وفى.فماتالسمهلفدس6جنكيزخانأثارذلككل،المسلمينمع

الىالعودةعنوامتنعبمرضهجوجىاغذرحينماأنه،أخرىرواية

نأكير،لقنالهيمضىانعلىعزمبل،الحذرجنكيزخانيقبللم،ابيه

.جنكيزخانابناءاكبرجوجىوكان.بوفاتهجاءتالأنباء

فىالتالىوالصيف1226-1225ضتاءجنكيزخانانن!ى

نهرعلىمحسكراته وقتئذعمرهتجاوز.اورخوننهرروافدمن،تولا

لهوخضعت،سنةسبعين أنعلى.الفلجانهرالىبكينمنالممتدةاللاد

!ن!-31هيا-سىمملكةلقتالحربيةحملةرأسعلىتوجهجنكيزخان

منكانالذى،ملكهايأننظرا،بالصينسوكاناقليمفىالتانجوتية

كتيبةقبلهمنيرسلأنرفض،جنكيزخانأتباع قتالفئللاشتراك
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فىقالالتانجوتالموظفينكبارأحدأنالىروايةوتمثير،خوارزمثاه

يكفيهماجنكيزخانلدىيكنلماذا،التانجوتملكسيدهمعلهحديث

.علياسلطةمنلهبماجديرافلي!،العساكرمن يشطيعجنكيزخانولا

التحدىعنتنمالتىالمباواتهذهينسىأن فرغفلما.بهوالاستهانة

مضى،خوارزمأمورتنظيممنجنكيزخان منلهتمرضلماللالَقام

أنهأدركجنكيزخانأنذلكالىيضاف.اهانة يمتلكواأنللمغولبدلا
و،كانسو،أقاليمفملا لهماكنملأنبعد،واوردو،آلاشان الاستيلاء

أثناءماتالذىموقللىقائدهيدعلىالشماليةبالصينكينمملكةعلى

علىالحصارا!اءفىضرع،1227سنةربيعوفى.القنحبذاقيامه

منالمفولعليهجرىوما.(الحاليةها-ننج)هياسىالعاصمة

تموسفىوالرعبالخوفبثسياسة فىحروبمأثشاء،الأهالى

منالسكاناليهلجأوما"المعركةهذهفياتبعوها،افغانستان الاختفاه

القنىخثأناذ،المغولأسلحةمنينقذهملم!والكهوفالجبالفى

توجه،يا-ننجعلىالمفروضالحصارأثنا+وفى."الحقولغطت

الىالواقعة،تو-لونجمنطقةالى1227سنةصيففيجنكيزخان

غربىالواقعالموضعوفي.الحاليةليانج-بنجمنالنربىالث!مال

18في،جنكيزخانمات،جو-تجنهرمنقريباليانج-بنج

سنةولدانهاعتبارعلىعمرهمنالبحينتجاوزوقد1227أغسطس

فىسقطتأفىْ،جنكيزخانوفاةمنقصيرةفترذيعدوحدث.1155

لمثيئةاشجابة،صكانهاقتلققرر4هياننجالماصمةالمغولأيدى

بذلهمجرى،اتانجوتمنجانباأنعلى.الرا!لاخازىا للامبراطوره

هذهفىتصحبهكانتوقد،جنكيزخانناوجاتىاحاوهى،يسوى

الحملة.

،كالدونبوركانجبلمنبالقربجنكيزخانجثمانمواراةجرت

وفي.وكيروليناونون!رىمنابععنديقعالذى،كنتاىجبلوهو
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الضحايا،بتقديم،المغوليةالطريقةعلىبذكراهخليفتهاحتفل،9122سنة

لمدة(جنكيزخان)والدهلروحالطعامبتقديمأمراذ وان،أيما!ثلاثة

بناتأجملمنفتاةأربحيناختيارجرى والقادةالنبيلةالأسرات

مابأثمنوتزينّ،الثيابمنلديهنماأفخرارتدينوقد،العسكريين

فىجنكيزخانليخدمنوارسالهن،الحلىمنءْررهن الىيضاف.الاَخرة

الجيادمنبحددالتضحيةذلك الأصيلة.

وفى،الجنوبالقبعيدْمسافةوعلى نهرعلىالواقعالأوردو

،احتويتا(يورت)خيمتانقامت،هووهوانجالصينسوربين،جمخق

بعضتشيرحسبمافضةأونحاسمنصندوقفىجنكيزخاناعظاعلى

فىالضحايالروحهوتقدم،ثرابهوكأس،حصانهوسج،الروايات

،معينةأيام زمنالىترجع،المخلفاتوتلك،العقيدةهذهأنشكولا

.الفترةهذ.تحديدالسهلمنوليسمتأخر

فيأ!لمحص2سُاث!فى!اتج!

أإ!أ!!اافييىضبئ!

"تق
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ششلعَاالمحضملا

جنكمزخانلَمدهـأممال

فما،البثربةبهاابتليتالتى،المطرقةيعتبرجناكيزصان!ت

شموبغزواتمنالقديمةالحضاراتلهتعرضت اثنىمدة،الاستب!

منأحدمنهـاأنوالواقع.جنكيزخانفىكلهااجتمعت،قرناعثر

والمنف.الرعبمنشهرتهبهاتسمتفيمايضارعهجنكيزخانف6أسا

ثابتانظاماالمذابعمنوأقام،الحكومةنظامخمائصمنالرعبجحلاذ

(خراسان)ايرانشرقفىوالتدميرالتخريبمنأجراهفما.مثروعا

بهيشتهرلمماوالخوفالرعبمنأثار قسوتهأنعلى.أوربافيأتيلاء

يمانيهوما،البيئةقسوةاقتضتهاانما،فيهطبيميةصفةتكنلموصرامته

المذابحمنجنكيزخاناليهلجأوما.الحرمانمنلىالمغوكىالضالم!ءض

ع!المحربالبدوخناذ،الحربيةسياستههنجانبايتبر،الحاعية

لمخضحوا.واذا،المناعبالوقتفىالمصموالمالذين.،المتحضرين

للبلرىأنلهيؤسفوما.صاتمعلىوالتمردالئورةيحلنواأنيلبثوا
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فحنما.اقتصادمنالمدينيةأوالزراعيةللحضارةماأهميةمطلقايدركلبم

منأعتبر،الصينشمالعلىواستولى،ايرانلثرقغزا الطبيعيةالأمور

يخربوان،المدنيدمران هذهويحول،الزراعيةالمحكولات الىالبلاد
اناذ،(اشبى)برارى ومن،المتوارثةالبداوةمنالسنينآلاف

وعلى،المدنياتعلىالمخربةالغارات تمتهنالتىالبلاد والزراعةالفلاحة
أوصالفلتقطع"القتالأنتجمىكلماتهتف ولتمتلك،ولتطاردهم،الأعداء

ولتحتضن،أفتقدوهمالذينهم4أصاالناسدموعفيولتشهد،أمتعتهم

)الكسبة(،الحزبنةالكورةهذهأنعلى".وفتيا!منساءهمبينذراعيك

حياةالىالقاصيةالبرارىحياةجنكيزخاناحفادباحولالتىمى

الثيابنييرفلمنجنسنامنبمدنامنيأتىفسوف،.الوادعةالحضر

أكليببتناولومن،بالذهبالمو!ثاذ أجوديمتطىومن،وأشهاهاالأكلعمة

ذلككلأنينونوسوف،الفتياتأجملذراعيهبينيضمومنالخيول

،.لنا؟يدينون

الراهببحنرهأمرنقش،1'911فيمؤرخقبرثاهدوعلى

تث!انج-كيوالكينىالفيلسوفصحبالذىوهو،تث!انج-تشولى

منعباراتفيهورد،1223-0122فيجنكيزخانزيارةعندثو

أهلعلىبعصاإمن(جنكيزخان)البدوامبراطورتركهعما4تاوفلسفة

جنكيزخانلسانعلىجاءاذ.أعمالهوش،حياتهاسلوبوعن،الكين

فيأعيثىفانىأناأما-زائدترفمنالكينصادبماالماءإرلتند)ز

حياذالىوأرجع.والسذاجةاحةالبساالىسأعود،القاسىالثمالأقليم

منأرتديهفما.والقناعةالاعتدال طعاممنأتناولهوما،ملاب! يتعدى،لا
.طعاممنيتخذونهوما،الخرقمنالخيلوسياسالبقررعاةبهيتدثرما

ئماكنتداركالمعامنمئاتشهدتهوما،اخوتىأفمعلىلعساكراعاملتلقد

حققتأعوامسبعةغكونوفي.المقدمةفي جميعوفيبرمجيداعملا
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كا.واحدةلقاعدةالجميعخضع،الستةالفخاءجهات

بروحجنكيزخاناتصف،وعنححرهوبيئتهحياتهاسلوبناحيةف!ن

،السليمال!ادقوبالادراك،الحدالة وبالمحبة،الث!ديدوبالاتزان

التهورمنوتجرده،والمود:ءوبا!ص،الا؟دة كلفيوالاندفاع

.والظروفالأحوال

الرحالةوأدرك منجنكيزخانبهاتحسفمابيناسشاسعاف6ختاالا

؟رريئ،واحا!اتهالمتبربرالرجلهـعواص!فطَ!لفبيعية:الحيويةالنتناش!

منالغرباءحضورفىيخنهرآلى6محاولته منبء!ماا!مفإوالعرالاتمعالات

تخالفمثيئةكلسحق،جنكيزخانأنمنالرغموعلى/ووقارهتةم!ط

منعأ)!أدىساثوالثدجالكرامةمنبلغالنظاتجيثهفأخفع،ارادته

فمن.سخائهيْمثالياكانزأنه/فيهمعر!مْةتعدفليملحهـادهـقة(صتب

هذاأنالىيثب-ماالرواثات منيرتديهماكليخلعقدفصوجينالأمير

الذىالجوادايأشخاصمنلشششيبذلوقد،بخاويجودما،بس

والقاضىجن!زخانبينتمالذىاللقاءعنالجوزجانىرواهوما.يمتطيه

غيظهيكظبمكيفعرفجنكيزخانانعلىيدلى!البوشنجىالدينوحيد

الميلشد"فيقومهجضكيزخانشارك.الحديتمنسمعهماأثأردالذى

انكارهعلىيدلماوتعليماتهمرسوماتهفىيردلمولذا،ألثراتاىا

اكاضر؟انأنهطى(للخص سائرمناغدالا وملذاته.ثمهراتهفىسلالته

التنظيمعلىقدرةمنجنكيزخانبهاشتهروما جدير،والادارة

ثقافة،كلصبعيدا،حياتهأيامص3حتىظلأنهفالمعروف.بالاهتمام

يتحدثفلم تنظيممنبهاهتمماأنوالواضح.لالمغربلغةالا

الشعوبعلىوسيطرتهم،البدوالفزاةنظروجهةالىيرجع،يتهأصورلأمبرا

كدمنينتزعواكيما،لهمخفعتالتىالمتمدنة مواردهمالمغلوبينهؤلاء
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بحمايتهميتكفلواأنعلى،واموالهم ،جنكيزخانأناذ.عنهموالاع

الحفر.أهلاقتصادأهميةْيدركلم،الدوقاد*شأن

هذهفيمرجماظلت،ايسقأوالياسةفان،ايأمركانوكيفما

.عشرالرابعالقرنخىاكاحية ،الخامالمادةيؤلفونوالصناحفالفلاحون

أو،المغولمنسادتهممنهايفيدألتى فعلهفما.المغولقادةبالأحرى

منوما.لهوالموالين،تهأصومصلحة،مصلحتهبهيقدنمااجنكيزخان

صالحأجلالمملْمنفكرذافىيثيردليا! صورةفيحتى،بأصهاالأمة

تعتبرأخرىناحيةومن.أورخوننقوشمنالفكرةهذهعنوردما

قوةالفكريةإلثتهافة محاولةمناليهلجأوما.الرعايابأيدىتر؟هاينبغىلا

يحتبر،الفكريةوالثقاقةالبدويةادحياة،متناقضينأمرينبينالوفيق

أ!اسياسبباوكان،جنكيزخاننظامفىنقطةأضحف وسقوطه.لانهياره

علىالمحافظةفيكفايتهعلىدط!01أنظامنلاؤمبراحلوريةبذلهماأنء؟!

السيادةتحقيقوفى،وفاتهبحدسنةأربحينلمدةألامبراطوريةوحدة

فىعديد-أجيالالأسرته اليهاانقسمتالتىوالم!الكالامارات الأمبراطورية

الصفاتمنفيهنلمس!والحنفالهمجيةمنبهاشتهرماجانبوالى

الطاغيةلهذايجحلواأنعلىالمسلمينالكتابحملماالنبيلة فيمكلانا

منبهاتشفماأهمفمن.الإنسانية الفطرىارتياعه،الكريمةالخلال

بأنةبامانةنحدهيظفرونأفياعتقدواالذينفاولئك.الخونةمن

يتنكرواوبأن،نعمتيموأ.ولياءسادتهميخونوا جزاءلهملي!ى6لأوملانهم

،كثيىةأحوالفىحدث4ذلكمنالعاكسوعلى.الاعدامالاعنده ولا

خدمتهفىأدخلأوكافأأن،خصومهعلىالاشَصاواحرازهبحدسيما

له.ألداءخصوماكانواالذينلسادتهمالنهايةحتىأ-لمشواالذينأولئئه

عديدةأمثلةالدينرشيدوأورد روحمنحكومتهبهتتسمماعلىللدلالة
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يرح!صادقة!لقية الوفيق.جانبهاوان،والبسالةللشجاعةتتهديرهعنحضلا

بالدفاحالتزم،الضحفاءب!ايةتمهدتىآنهالىواياتالىوتثير

صادقحياتهكلوالوفلل.دائماعنهم علىالدليلومن.لهمالاخا،ح!ى

،مصرعهالتانجوتزعيملقىحينماأنهذلك جانبالىلانحيازه

بتوفيرجناكيزخانتكفل،النايمانزعيمضدالقتالآثماءجنكيزخان

وحفط،ابنتهمنفزوجهبرعايتهابنهواختتلى.لأصرْن!الحيشأسباب

من،السابقةالحروبفيالمنهزمينأنكما.بيتهفياللطان الأويخور

لهمصادقاحاميايصادفوالم،والخطا كانمثلما،جنكيزخانفيالأ
منللمسيحيينأوفياءحماذأحفاده نيأتباعهمنوكان.والسربانالأرمن

الحربفيمصرعهلقىوقد،ليوكويليو،الخيتائىايأمير،حياتهصشهل

تسحىأرملتهفأخذت.الخوارزمية لهاتمخنى،بجنكيزخانلا،لتقاء

وبذل،استقبائهافآخسن،كانسوفىحملتهمنفرغأنبعد،ذلك

كلوفى.لابنيهاالأبويةرعاته سبقماتشبهالتىالأحوال اليهالاشارة
،الحيواناتجلوديرتدىالذىالبدوىهذافىثنلح!.أثلةمن

ومن،الرفيحةوالمروءة،الطبيحىالسمومن،الشعوبأبادوالذى

أتمسهم.المينيينأدهشما:البيلةالسمات

منجنكيزخانبهأشتهرماووغمَ لمفانهسياستهفيوالحنادالصلابة

الخبرةأربابمنالمساعدةتلقىاذ.المتحفرينتجاربمِنالافادةيففل

وذوىوالمرشدين بالشئونيتعلقفيما،الاطلاح الَىوالمخابراتالادارية
تظيمأتروافحروف.الحربيةب!عمالهالقيامعلىتاعده المدنيةالادارة

،الصعوبةبالغأمراكانحكمهمستهلفىجنكيزخانعد نأثكفلا
التىالقبائلبلغتهماالحضارىالمستوىمنيبلنوالموقتذاكالمفوله

الىماسةالحا!أضحتولنا.والنايمانكالكراشهلهمخضحت الاظدة

التجاروممان.ممغولياتوصيدعفلهالمواليةالظضمةبالشعبمق
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فىظهرمنأولالمسلمون نأبل.الحضاراتآ-بابمنالمغولبلارو

الناسأشدمنكانواالمسلمينمنثلاثة (نجكيزخان)لتيموجين-اخلاصا

.المبكرةحياتهفىصادفهاالىالحالكةالأيامفى جعةرهموهؤلاء

حسنمنجنكيزخانوأفاد.الحاجبودانشمند،وحسن،خوجا

مغاوفاتمنبهقامابماثخوارزمثاهمملكةظىحملتهفىودانثمند

السكانمعسيدهماباسم علىجنكيزخطنعزمحينماحدثبل.الأصليير

،خانالونالملكالىآنفذان-الشمإليةالئينمهاجمة اسمهرسولا

أحوالجنكيزخانالىنقلانيلبثولم!جمفر الطريقووصف،البلاد

اتنحرالتىصملتهفى،المعلوماتهذهمنجنكيزخانفأفاد،سلكهالذى

.خانالتونعلىفيها

اخت،فعلى،لهالموالينمنمشثارينلهجنكيزخانواتخذ

ومن،عناصرهم تونجا-تا-وتا،المسلمينمنيلواجمحمود:هؤلاه

2خرخدمالذىوهو،الصينيينمن،ليوتشوتساىولى،يينيغورالأومن

الكتابةجنكيزخانابناءوغَلم،النايمانملوك الأريفورية.

السفرا.أحد،الخوارزمىمحمودهو،يلواجسحمودأنوالراجح

،1218سنة،خوارزمثاهمحمدالىجنكيزخانوجههمالذينالثلاثة

وراءمااقليمعلىحاكمافعينه،لجنكيزخانمستشارايعملظلومنذئذ

ادارته.فأحسنالمغولأيدىفىسقوطهبمد،النهر

الصينأهالىمنفكان،الصينىالخيتائى،ليوتشوتساى-يىاما

الوزارةمنصبأبوهشغلوت،الشمالية واشتهر.كينلأصرة
الحكمة،درساذ،الشاملةودراسته،الماليةبثقافتهتثوتساىليويى

والجغرافيا،والفلك ئم،عديدةكباالقونهذهفىوصنف،والأدب

بأيدىالمدينةهذ.سقطتفلما.1215صنةبكينمديةعلىحاكماصار
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أسرهم.فىوقعالمفرل

أطلقومقدرتهتشوتساىليويىكفايةعلىجنكيزخانوقفوحينما

نحدشأنهبذلكوارتفع،الحاليةالوظائفاحدىوقلدد.صاحه

فىصحبهفقد.نجكيزخان علىحملاته وصائرالاسلاميةالبلاد ،البلاد
ويرج!.وإوثقهاالممادرأدقمنجنكيزخانفتوحاتعنكتابتهوتقبر

الحدوفي،جنكيزخانعلىتأثيرمنالصينيةللمدنيةكانفيماالفذلاليه

بمدالسكانفىالمغوليجرصاكانالىالمذابحمن علىالاستيلاء بلادهم،

أيدىعلىاحدنلهتمرضتالذىوالحريقالنهبمنالكتبانقاذوفي

ابحاثمنأجراهما،أيضااهتمامهمظاهرومن.المفول لاصتخلاص

أوبئة.منالض!اياجثع!نيصدرمالماكافحة،!ليةعقاقي

،المغوللدولةليوتشوتساىيىاخا،صمنالرغموعلى ولأمرة

الرأفةيطلبحينماوعاطفتهشحورهيخفىآنيتطعلمفانه،جنكيزخان

اوكيتاىذلكالىويشير.وحكمهمالمغولقخاءبهحل.باقليمأوبمدينة

"بقولهجنكيزخانابن علىتبكىتزالألا كانذلكومع.كاالقومهؤلاء
يتمذراجراءاتوقففيأهميةالحكيمةالفطةلوصاكنة وأتلايخها

ينتمىلأنهفنظرا.اصلاحها ،المغولىللمنصرأصلا بالحضارةتشبعولأنه
نحصروبين،أمرهمعلىالمغلوبينعكرنجين!لبيمياوسيطايمتبرالحينية

قضيةعنللدفاعالمغولعندمباشرةليسحىكانماأنهعلى.الطغاذ

أنهمنخوفا،انسانية يجرىلا يثبتأنعلىحرصبل.اليهالاستماع

وبذلك،السليمةالسياسةدواعىمنالرأفةأنلهم غرضه،يحققكلان
منبهاشتهرواماالىيرجع،ووصشةهمجيةمنالمغوليرتكب!هكانفما

الجهل.

الحملةأثناءفيوحدث نأ،كانسوعلىجنكيزخانقادهاالتىالأخيرة
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أنهالىمغولىقائدأضار ،الجددالصينيينالرعايامنجدوىلا لأ!م

كلضافةاسئصاليحسنولذا،الحروبنيلاشنخدامهمصالحينليصوا

عث!رةنحوعددهميبلغالذين،السكانهؤلاء يححصتى،نسمةملايين

منجانبتحوبل جنكيزخانوأعرب.العساكرلخيلمراعىالىالأرض

أعلنأنيلبثلمتثوتساىليويىأنعلى.التيحةلهذهتقديرهعن

الذينللمضول يرتابونلا المزايا،منعليهبميحودما،مطلقافى"اخلاصه

الخحيبيةالأراضىباشغلال منوالافادة وشرح،المجدينالرعاياهؤلا.
سوف،المتاجرعلىمكوسومن،ايأرضعلىالضرائبمنيفرضماأن

ثوبألف0Aو،الفضةمنإوقيةألف005نحو،صنةكلمنهايتحصل

وصد،المعركةبذلكفكسب.الحبوبمنغرارةألف004و،الحريرمن

الضرببة.منيتحصلمامقدارالقواعدهذهعلىيضعأننجكيزخاناليه

منالمسشارينوسائرتشوتساىليويىوبفضل الأويغور

أصول،المذابحمنيجرىماغمرةفي،جنكيزخانأقام،والمسلص

علىيدلانماأفضالمنجنكيزخانعنيصدركانوما.المغوليةالادارة

فيماالمسلمينالتجارمنأفاداذ.والمثقفينللمتحفرينوتقديرهميله

فىائتصاراتمنأحرزه فيالمسلمونادخلهوفيما،المختلفةصملاته

فوق،منغوليا لرىمثروعاتمن،والبحيراتالأ!ار يضاف.الأراضى

في،نجاحمنمنغوليافىالملمونالتجارأحرزهماذلكالى محاملاقم

منوأفاد.وخاناتمدارسمنبعدفيماأنثأوهوفيما،التجارية

منأفادكما،المينيةالحضارةعلىالوقوففيتشوتساىليولي

منوتورفاناورخونفييمائداكانماالىالتمرففىالاويغوربين

مؤثراتالىيستندتراثمنعليهتنطوىوبما،قديمةتركيةحضارة

05وخلفاجنكيزخانأنوالممروف.وبوذيةومانويةونسطورية،سريانية

قواعدوضعالأويغوربينالىطلبواالأوائل شحلقفيما،المعنيةالادارة
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يعرفماأنوالواقع.ءوالكتااللغةمندواوينهمفييتبعبما بالأبجدية

ليست،الأويغورية الصغدلأبجديةتمديلاالا ادَقلتالتى،الايرانيين
فنضرها،التركالىالصغدمن جماجاء-ثم،مننوليافيالأويغوريون

أصبحتأنبعد،المغول ثم،الغربالى،عندهمالقوميةالابجدية

وصلتكيفنرىوهكذا،المانشووالىالمغولالىاتفلت الأبجدية

الصغدأيدىعلى،ايادىالمحيطالىإثاصل!لامية .والمغولوالأويغور

النظامبقى،المغولمذابحنسيانجرىواذ يرجعالذىالادارى

أنشأهوما،قاعدةمنجنكببزخانأقامهماالى دواوين.منالاويغور

المدنية،فيجنكيزخانبهأسهمالذىوحدههوالادارىالنظاموهذا

وحدها،الزاويةهذهومن.جماقامالتىوالتحطيمالتدمببرمظاهربعد

كان،للخسارةزجا ضهمارجلا هيأةجوانقيلعنهوقال.عاقلا السلام
هذافى.وليى.لقومه التناقضمنشىءالكلام فبفضل.ظاهرهفيالا

جميعتوحيدمنجنكيزخانبهقامسا فىالتركيةالمغوليةوايأممالأقوام

فىالصارمالنظامسيادةمنأجراهوما،قحدةامبرا!لورية الأمبراطورية

بينالحروبمندائماينشبكانماعلىقضى،قزوينبحرالىبكين.ق

منللقوافلوحقق،بعضمعبمضها،القبائل منتمرفهلمماالأمن

الدوءصادأنجنكيزخانفيزمنحدثانه:)1(المؤرخينأحدوكتب.قبل

فيوالسلام بوسعفأضحى،وتورانايرانبينالواقعةالبلاد ،الانسان

رأسهفووَحملوقد،كوتشانالىالمتوسطالبحرساحلمنيرتحلأن

يتعرضأندون،الخالصالذهبمنصفحة اليسقفاقرت.أذىلأدنى

*!ا!صةء*ترجمه،المغولعنكتاباألفالدى،بهادورالفازىابنهو)1(

Histoire!كه:بمنوان des Mongols et desTa
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اليسقبهاتصفتوما.تركستانحتىمنغوليامنابتداءجنكيزخانسلام

كبارأمرويسرت،خلفائهزمنمذبتأنتلبثلم،زمنهفيالصرامةمن

آفاقاوالمدنيةللحضارذجنكيزخانفجعل،عثرألرابعالقرنفيالرحالة

فعلمثلماجديدة قبله.منالاسكندر

فألعنواتتلجنكيزخانالخارجىالمظهرعنالرواياتتوافرت

والمؤرخهونجهـجالحينىالمؤرخوصفها،حياتهمنالأخيرةالمثرة

سائرظىامتازأنهلجنكيزخانوصفهمافيوجاء،الجوزجانىالفارسى

ويشير،الطويلةولحيته،الربضةوبجبهته،المرتفعةبقامته،قولهرجال

أنهوالى!الهرةعينىتشبهانعينيهأنوالى،بدنهقوةالىالجوزجانى

برأسهيكنلم الشيب.اليهاامتدقليلةشعراتالا

جنكيزخانبينالاختلافووجه أنه:والصفاتالطباعفيوسلالته

تهيأمماالرغمعلى فانهمتلهمالناسوخضوع،المباهجكلمنلأبنائه

في،النقيضينأقحىالىانقادوا ثددوفىةجهةمنبالحياةالاستمتاع

مطلقا.يبتسملممنفمنهم.واتزا!موقارهمعلىالمحافظةعلىالحرص

،وكيوك،جغتاى،الفئةهذهومن،رعاياهتموسفيالرعبيثيرانما

أحدهميريد،Aوالنشاالحيويةمنالبدوسجيةعلىآخروندرجبينما

وبفضل،الناسعليهفيقبل،ذلكيفحلأنلغيرهويهيىء،بالحياةينعمأن

السجاياهذه اشتدمنومنهم.القلوببهمتعلقت،السخاءعنفضلا

حدبلغحتى،المرحالىالميلعنده العرضتكرامةوامتهان،الابتذال

وسبق.جغتاىابنوتاراماشيرين،اوكيتاىالفئةهذهومن الىالاشارة

جنكيزخاناحتفافلمنجرىوما.الفئتينهذينمنيكنلمجنكيزخانأن

مناكثركانأنهعلىيدل،العمرفيتقدمأنبعدالعقليةقواهبكامل

الىميلالا،لهسائر أبنائهمنأحدمنوما.الحياةباسبابالاستمتاع

.نادرةمواهبمنبهاتعمفماورثوأحفاده
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هذاودلّ،خليفتهحياتهأشناءجنكيزخاناختار علىالأختيار

بهاشتهربمايغترفلم.وتماذبصيرتهف!رهوقوةافقهواتساعحكمته

،يستطيعصرامةمنجغتاىبهاتصفبماأو،عسكريةمواهبمنتولوى

المبادىءتحقيقفىمهايفيدأن نظامعليهاينطوىالتىالأساسية

لما،القلوببهتعلقتالذى،اوكتاىفىاهتمامهركزبل،جنكيزخان

منبهاشتهر ونظرا.والسخاءالوجهطلاقة منجنكيزخانبهاضتهرمالأن

كان،ئهأبناأحدمنيرثهالمالتى،الارادةقوة جميعأفراديشتركأنبدلا
ادارةفىوفاتهبعدالأسرة وحدةأناذ.البلاد يحفظهالاالأمبراطورية

ويتحلى،السليموالتفكير،الارادةبقوةيتكفرجلالا خلقيةبخلال
.الناسعندمقبولاتجمله

هذهأهميةجنكيزخانأدرككيفنقولأنالعسيرمن .الاعتبارات

كانوكيفما باوكيتاى،جنكيزخانصياةأثناء،المناداةجرت،الأمر

أفرادبينالتامالوفاقمناوكيتاىزمنحدثوما.لهخليفة ،الأسرة

ذلككل،النمبىالرخاءمنالرعاياأصاباوم،صقوقهمممارسةأثناء

أبيه.آمالحقق،ىاوكيقأنيثبت
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محتنىفىيالمحمالفضلا

جنكيزخانممالكحمسيم

عدالسائدللمبدأخضعت،أمبراطوريةسنجنكيزخانأقامهما

يجرىماأنيعتبرالذى،البدويةالشعوب منامتلاكه وأقاليم*بلاد
بل،للحاكمملكاليس أفرادمنفردلكلوأن،الحاكمةللاصة الأصرة

ت(اقطاع)يورتلهيكونوأن،(أولوس)ئلالقبامنبعدديختصأن

البرارىمنمساحةأى الرعى،صياةالقبائلهذهفيهاتمارسيأناللازمة

يكفىما(اندجو)الخراجسنلهيتوافروأن علىللانفاق بلاطه
الصينفىخضعتالتىالشعوبتؤديهالخراجوهذا،وعساكره

.يرانوا،وتركستان

أبنائهأصغرأناذ،جنكيزخانبهالتزمالمبدأهذا سناالأربعة

أىaأبيهبموطناختص،تولوىوهو الشرقىالشطر)الأصليةاملاكه

عددكان)،الجندمنألف101علىالرياسةوتولى،(منغوليامن

هاجرمنقلةعلىدليلهذاوفى،جندىألف912يبلغالنظامىالجيش

156
http://www.al-maktabeh.com



!ا+"بم15.خ!8لأوحارر-ص ..خبَر.َ،.كا".لاس*ء3
ا؟ثِبمنم-+ا!ة

!---11س*س/...."-.لم!13

!أثم،،بر-!-و-؟،.فئط

9لم-!!زسِ؟*نجيبم 12أابمنم!ة1عماء،*!-وس-*بمبرجمع3!لإ!6ءس!سهـا..س
س.--كأ..صث/اولي كاَ؟لإخ

هـجس!!3ير
!ياص-.فيول

37آ،ثمان!نه!*كأ!خص!!نمك*ة"-!ء.ح!أسش!؟،د"!م. نأ،.لأ قى...َ.َلا).بر؟لي،سء--
-*يمأ،!إ،5ع!.؟-صطيبمت*بمئر+

ء،او"..!ير.َ.،.*طهـ!

1-*ء3ءد،-*هـ .".؟!،..َ-ء.!.س.أ"ترءْ-ء.علأ -.ل!!-.؟"-ك!سمهض.--.في.!أش-لا/
يهماعرى!-ص!،ط!،ءص6.!-! !"+!.4َ-*1.لمَ

س-!،!بمَكاس!فيء!،ىءكلم..0001!بم!م!َ"ة.َ!فى2!كا،ح

في!.،!3ئ!شم،3،ض-فى3ةبخ!ي!+::إ-ثمئ!.،\0:؟،،عا3ء!.-

..:1،.؟.!.*.* ءيخ-س-ش!!-"كا-.،نه".ص!،.ط6ط،ع"ح!.ط!لا

ج!دبر.!!؟؟-.!؟3*،!؟ببم!ءتما.-...:ص.لم.+-إ؟عَملأ.لؤ
6؟ 4ل!لأ م!،.ص--ةءفيةع،في3لم+؟!،!جبم3:-*-!؟جا،.:لأ

ش*لمبخ "!ةنر،!وقي!ث!مص؟ف!سلم!!ت!ر*.،ء..0َ18.!ر!!صَ!*؟.ء،(،؟لاَ
كأشكا!طاش! 7.في!3.اَ!+9!،لم!ًء،غ)!!بم!ت!!،!..ع:.003َ!.لم!!يلا

.ء!يزخ.،-.!6.!3صَ، +لإء
*+نر?ئ!س؟!ير،!ألم*-حمى؟في؟!.،؟.**فى.؟لمإي.--ل!يم13؟ش.و-3ء+هـ.13؟!.خ-

3؟!"سع،،؟!ك!ربهم!**ص.ص-.!َ
.ا+ة.ر!،/!كلا

كا3،..*!6

ش!-إ!إاخ.ءكا!1!نج-!ط، ء!،بم؟أأأثإ!!لآ.ه!ا
8!.ص.!3-َ-بر!

*؟س/+.

،"،ممي!67"

طلم!،لما*-:ير301ح!

--إلم؟لم.لrفي طهؤلاء!!ج!

*؟،،3!،،-ح!01ّ.-1ثصا-*3ح!إحماهلمج!أت1

:!كا،لم،بههبم،،!جم!حغ4

-كا.؟\ح!س!!

*ه!ء6

،!"ةثبم.ء ..أ

*لم!
ول*.لىطس!

!ح،--

http://www.al-maktabeh.com



أ

763!يريَثعلاث!ثط!ظعآ

مكاثنه

بن

http://www.al-maktabeh.com



منولدكلواختص.(منغوليافىمنهمبقىلمابالنسبةالمغولمن الأبناء

أربعةأيضامنهملكلوصار،محددةببا:دالباقين الجيشمنرجلآلاف
أفرادسائرعلىتوزيمهمجرىتبقىومن،النظامى .الأصة

الوطنتجعلالقواعدكانت:اذا ملكاالأصلى فافا،الأصفرللابن
أيخاخفت منفتحهجرىبما،جوجى،الأكبرالابن النائية،البلاد

منجوجىنصيبأضحى!زبذا فتوحبامتداد،الضربصوبيمتدالبلاد

منسيلنجا!رغربىيقعماحازاذ0جن!اكيزخان)1( ثسلتالتى،البلاد

،ارتش!رغربفيالقبجاقاستبس بلغارحدودحتى،المركيتوبلاد

.الفلجانهر كلشففلا جوجىأبناءيدبكانوما،الروسيةالامارات

على،قزوينبحروغربالقوقازجنوبأراضىفيحقوقمنلأتمسهم

تتوافرلمأنهمنالرغم هذهأنعلىالأدلة الىاضافتهاجرتالأراضى

علىالغاراتأثناجوجىأملاك بدأتوالتى،والخوارزميينالخطابلاد

فيالواقعةوالمدنخوارزمأما.جيحونفروراءماالىارتثىفرمن

الىيضيفهاأنينوىجوجىفكان،سيحونلن!هرالأدئادىالو أملاكه،

ما،خوارزمعاصمة(اوركندى)جرجانيةمدينةيجنبأنحاولحين

.1221سنةفىخرابمنتنتظره أنشكولا حوضمناطقبينالاتحاد
للمجرىالمجاورةوالمناطقالقلجا حكومةادارةتحت،جيحونلنهرالأدنى

بالغأمراكان،واحدة منالمناطقهذهبينكانلمانظرا،الأهمية علاقات

.واحدةلحكومةتخضعلمافهامنالرغمعلى،وثيقةحضارية

علىالحرصمنجوجىابنهبخاطريدورماجنكيزخانأدركواذ

كانت(0) جوجىاملاك بلادمنالشماليةالمناطقالامراولفيكضموسلالته
أى،قاياليقومدلنة،الخطا بحرةالىارتثىنهرمنالممتدةالاراضى

.وسيحونايللىنهرىالى،الا!لول
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جمذهالاستقلال عن"جوجىامتنعولما،استدعائهفيبعث،الأقاليم

،لقتالهيمضىأنجنكيزخانقرو،الدعوةلهذهالاستجابة وردأنلولا
نأالىيشيرماالرواياتومن،جوجىوفاةالىيشيرماالأنباءمق

بذلك.متماثرافمات،لهالسمبدسأمرجنكيز-حان

الماطفةبرقةاشتهرالذى،باطوابنهممتلكاتهفيجوجىوخلف

وقام،جنكيزخانبيترأسوأضحى،التعقلوشدة،الحديثوعذوبة

علىالمنازعاتمننشبفيماحاسمبدور عرشولاية الأمبراطورية.
وهو،جغتاىوحصل البرارىمنطقةعلى،لجنكيزخانالثانىالأبن

منوامتدت،الخطاامبراطوريةتحتلهاكانتالتى شرقا،الأويغوربلاد
وايسيق،ايللىفرمنطقةبذلكفشملت،غرباؤسمرقندبخارىخنى

،وطلى،جونهروأعالى،كول واتخذ.وسمرقندبخارىعنفضلا

ايللى.فرجنوبفيمقرهجغتاى

،اوكيتاىأما الىيقعماعلىفحكمل،لجنكيزخانالثالثالابن

ايميل،أقاليممنبالكاشبحيرةمنالشرقىوالشمال،الشمال

صوبالممتد)وأورنوجو،وارتش،وتارباجاى .(النايمانبلاد

أخوىاسرتىنصيبمنكانماالىهناالاشارةينبفىأنهعلى

قشارأقطاعشملاذ،اوتجيكينوتيموجىقشارجنكيزخان

الطرفتيموجىحازَبينما،وخايلرارخونفرىعلىالواقمةالأراض

منبالقرب،منغوليامنالشرقى المحروفةوهى،السابقةجورشاتبلاد

،القانونهىارادتهوبقيت،جنكيزخانعاشوطالما.جيرينباسمالآن

منلشىءالدولةوصةتتمرضلم هذهبسبب،الاضطراب الاعتبارات

توزيعفىاتباصاجرىالتى أفمعلىيظهروالمأبناءهأناذ.الأراضى

لوالدهم.مخلصيناتباعامعتبرينكانوابل،مستقلةبلادايحكمونأمراء
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مطلقلجوجىفكان،الدولةادأرةمنبفرحمثهملكلصدأنسبقاذ

جغتاىوصار،الصيدبشئونيتحلقفيماألسلطة قانونعنفننفيذمسئولا

.والحربالقتالبشئونتولوىواختص،(الياسا)المغول

ونظرا،المغوللقانونووفقا الوطنشئونيتولىتولوىلأن

الحكمعلىالوصايةجنكيزخانوفاةبعدلهصارتءللاسرةالأصلى

(27vf9- Nr\)،هذاوعلى.جديدخاناختياريتمحتى ،الأساس

،للحكممقراتعتبرالتى،ادخيماتمنلأبيهكانماحاز الجافيعنفضلا
.)1(الجيشمنايأكبر

(1،21-9221)او!كماى

احتيار.خثا

أذكى،الحكمفيليخلفهجنكيزخاناختارهالذى،اوكيتاىيحتبر

العبقريةمنفحسببهاشتهرلماعليهجناكيزخاناختياريقعولم!اخوته

منأيضاعنهورثهلمابل،العاطفةوشدة،والنشاعل السليم،الادراك

البساطةأيضاصفاتهومن.والصلابة والمرح،ال!ثرابعلىوالادمان

،المطلقوالسخاء،الجانبولين،الشديد الث!رابقأفرروأنهوالخلاصة

شئونأما.بالحياةوالاستمتاع القانونقوةفسيرهاالمغوليةالأمبراطورية

اليسق.وهو،ألمغولى

عبرشعلىالوصايةتولىتولوىأنالىالإشارةسبق الأمبراطورية

واستمرت.المغولىللحرفووفقا،سناجنكيزخانأبناءأصغرباكباره

أمدطولفيالسرأنوالراجح.(9122-1227)سنتيننحووصايته

12سنةعددهيبلغالذىالجيشتوزيعجرى)1( T Y،ألف912نحر

ا؟تى:النحوعلىجندى

.تولوىنصيب،رجلألف101

كا،جوب،جفتاى)يخرينجنكيزخانابناءمنلكلرجللاف62

.(أوكيتاى

رجللات07 تيعوجيه.وهو،لجنكيزخانلاخ
رجللاف33 .كاتشيونوهو،لجنكيزخانخر1أخلأبناء

رجلالفا .قساروهولجنكيزخانثالثأخلأبناء

رجللاف37 .يولون،امهلأسرة
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مؤامراثتدبيىمنجرىماالى-!جعالوصايةهذه حقهشاوكناىلاقصاء

علىالوصايةفحسبتولوىيدفيتجعللمالمغولتقاليدأناذ.الحكمفي

أيضالهحققتبل،العرض الموطنامتلاك فرىعلى،للاصةالأصلى
زهروأعالىوكيروليناونون وميل،الجيشعساكرغالبيةعنفنحما،،تولا

ومساندتهتولوىتأييدالىيرجعاوكناىاختيارأنوالواقع.اليهالنبلاء

وقوعولمنعجنكيزخانرغبةلتنفيذتشوتساىليبريىوتدخل،له الانقسام

وأنالرغبةلهذهيستجيبأنتولوىعلىلزامافكان.الأسرةأفرادبين

تحقيقها.علىيحمل

كانوكيفما مندلؤف!هقوريلتاىا922سنةربيعفيانعقد،الأمر

كيرولين!رضفافعلى،المغولاثامراء الخانلاختيار وطلب،الأعظم
يقبلأناوكيتاىالىايأمراء تردداوكيتاىأنعلى.العرشاعتلاء طويلا

ظلتولوىاْنالىوأشار درايةعلىوأنه،أياسه2خرحتىأباهميلاؤم

تحقيقها.فييمضىأنالخيرفمن،جنكيزخانوخط!بمشروعاتتامة

وأىعلىنزلأناوكتا!يلبثولم أض.العرثرالىققاده،الأمراء

وأقبل،جغتاى،ا!بر علىالأمراء خانا4والمثاداة،لهالولا.اعلان
.9122جتمبر13فيوذلك،أعظم

!ىم!اصتولاانشاء

اختيا!فيئته4ومكانفوذهاستخدمهشوتساىليو،يأنالواضع

المغولحكومةفيفأدخل،حكومتهعلىقوياتأثيرهكانولذا،!وكتاى

فيمعروفاكانما يرددوكان.الوظائفترتيبنظاممنالصينيةالادارة

،الحصانعلىمَمامتقدإلأمبراطوريةكانتاذا"القول نأجوؤفلا
.؟الحصانعلى،ادارتهاتجرى

حاضرة1235سنةاوكئاىأنشا،تشوتساىليويىنصائحوبفضل

التركعشدمعروفاكانوالذىcجنكيزخاناقتر!الذىالموضعفي،له
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.قراقورمباسممعروفاصارثم،(باليقاوردو)البلاطمديخةباسمالمغول

،أورخوننهرعالى1منطقةففى،تاريخيةأهميةالموقحلاختيارأنوالواقع

دولةهنابتداء،حواضرهاالمغوليةالتركيةالأهبراطورياتهعظماتخذت

العصورفي(كيو-تو)الشرقيينالتركدولةالى،القديمالعصرفيهيونج

الأويغورخانأقامالموضعهذاهنفبالقرب.(8-6القرونفي)الوسطى

الاسمومذا،بالاغاسنقرهيهأ(البا،كلم!ينة)ضرتةصالتامنالقرنفي

.فالمعروفجنكيزخانبيتحاضرةعلىالأهرأولقهاثلا3صرىالذىهو

لحىالاخخياروقعأن،جنكيزخانؤهن،1220سنةشذحدثأنه
الخاحيةمن،لحاضرتهمقرا!ون،هنهاقريبهكانعلىأو،قراقورم

،؟23ءسنةأذشأاذ،اوكيتاىزهنجرىذلكتحقيقأنغير،الاسمببة

الأهميةجانبالى،قراقورمولموقع.سوراحولهاوأدار،قراقورمهدينة

وفي،وسطهافييقعالتى،هنغوليااداوةفيهنهالافادةيصحها،التاويخية

ولينوكايىنوناوبحعندهناجنكيزخانلأسرف!اعمنالأصلىالموبينالععلةنجبقتو

واميل.ارتثع!نهرىعلىاوكيتاىاقطاعوبين

و،لمايعةةي!اه*،لئظم

الخطائىتساوىتشوليويىفيثقتهكلجعلأوكيتاىأنالمعروف

التى،المغوليةالأهبراطوريةفيالاداريالنظامأدخلالذىوهو،الصينى

الممينفيهعروفاكانبماذلكفيواهتدى،العسكريةالصفةلحيهاغلبمت

هوافقةبعدالاالأصلاحاتتحقيقعلىيقدملمأوكتاىأنغير.الغظممن

."1"جغتاىأخيهموافقةوبعد،123ءسنةانعقدالذىقوويلتائ

المعينيينعندهعروفهوهاساس1لحىالمغولدواوينتنظيموجرى

المكانةيغورللأولحىأنهكان،لغظماهنوالايرانيينوفوو،والأو،نجوتوالتا

1232سنةماتأنهاذ،وقتذاكالحياةقيدعلىتولوىيكنلم(1)
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المغولوبادر.الزمنمنكمويلةلقرة)يأولى حاجةلسدنظامالبريد،لاقامة

ورفاقه،تشوتساىليويىوتولى،العساكريةالناحيةمنالأمبراطورية

يتوافرأنعلىوحرصوا،المعروفةالطرقامتدادعلىللبريدمحفاتانشاء

،والواقين،المركباتمناليهتحتاجمامحطةلكل والمؤونة،،والأفراس

الففليرجعالذى،النظامبهذاماركوبولووأشاد،والأغنامالحبوبمن

ابطرقتربطأنالنظامهذاواقتفى.وبولقاد)ر،تشاناىتفكيرالىفيه

يرجعالظامهذاأساسأنعلىوباطو.وجغتاىاركتأفا.دياربينالرئيبما

وتجنبتوحيدالطريقةيتجاوزلمأوكياىفحلهوماكأحصخان،الىأيضا

حفرفيأيضاأوكناىوفكر.العيوب فيالصحراءدروبامتدادعلىالاَبار

وأورتاى،ناىتشا،أيضاالمثعروعهذاوحقق،الوسطىسيا3 ل!كالاه-المال!

جحلالذىهوتشوتاىليويىأنعلى ميزانيةالمغوللأمبراطورية

يجرىبما،ونوعانقداالضرائبيؤدوابأنالصينيينألزمبأن،ثابتة

عثرةالمغولىيبذلحينعلى،الحبوبوكمياتالحريراثوابمنتقديره

هذاوعلى.والفنموالماشيةالخيلقطعانمنيحوزهمماالمائةفي ،الاصاس

منقخهجرىما منذتقسيمهتقرر،مستباحةأراضىويعتبر،الصينبلاد

والمييننالمنولمنموظفونادارتهايتولى،دواوينعث!رةبين0123سنة

تموح!ينما.المثقفين باتشوتعاىليويىأثا،بكينعلىالاستيلا.

تعاليمالشبانالمغولالسادةجمايدرسكيماالمدارسيانجبنجوبمدينة

فيأدخلأخرىناحيةومن،كوتموشيوس منكبيراعدداالمغوليةالادارة

قولهتحققوبذلك،الصينيين بأن:لأوكناى علىقامتقدالأمبراطو!ية
أنهغير،الحصان الحصانعلىادارتاتجرىلا

!gouverneحاغne peutلمأtree! cheval, mailفاءmpirea !اسلأ،
,chevab

فه"!ل!تشنكاى،اوكيتاىثقةموطنأيضاكانواالذينومن
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الراهبنعتهوالذىجنكيزخانبثقةأيضاحظىالذىالنسطورى،يتىالكرا

مستشاربانهPlanpinكلاربينبلان مرصوممنفما،الأمبراطورية

الشماليةالصينفييصدر بالكتابة،تشنكاىبخطمقترناالا الاويغورية.

!ركشِىحمرب

الشماليةالصينفتح،عهدهفيالمغولأتم وجنوب،فارسوبلاد

روسيا.

جمنمحةسعير-ا العينبشملا

موتلىوفاةمنحدثفما،الصينفيخر2مجهودبذلمنبدلاكان

أدى،النربنيالقتالالىجنكيزخانوانصراف،بالصينجنكيزخاننائب

كينأسرةتستعيدأنالى Djurtch،8جورتثاتقومأناذ.أملاكها

لم،التونجوزدماءصوقهمفيتجرىوالذين،الجهاتبهذهينزلونألذين

عاصمتهاعلىبالمحافظةكينأسرةتكتففلم.ونشاطهمحيويتهمتفارقهم

8ء*الواىحوضكلالمغولمنأيفااستردتبل،هونانفيفونجكاى

يقعالذىكوانتونجممقلمنعليهاحتوىبما،الوسطىسىشنثي

النهرعلى،ثونجهو-وحصن،هونانمدخلعلى جنوبني،الأصفر

ملوكخر3(1234-)1223سو--كيانناملوانمثى.شاذ!غربى

كين.أمرة

المغولواستهل المدنعلىا231سنةاستولوابان،الحربيةالأعمال

فقد،12ثيصنةأعدوهاالتىالحملةأما.الواىنرحوضفيالواقعة

الطربقيتخذواأنبوسمهميكنلميانهفنظرا.رائعةخطةالمنوللهاوضع

والجنوبالثرقىالثمالجهةمناليهاساروا،كوانتونجالىالمباشر

لحصاراوأدواتالضخمبجيشهاوكيتاىبادربينماو.بىلفرا ،الىالاصتيلاء

النهراجتيازبذلكلهفيتهيا،تثونج-هوعلى أخوهقام،الأصفر

النر.يالجنوبصوببالتوجه،ألفا03عددهمالبالغبفرسانه،تولوى
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استولىأنبعدفانهأوكيتاىأما120ثايناير31!بلغهاالتىهونان-الى

النهراجتاز،تشونج-هوعلى جهةمنهونانعلىوأغار،الأصفر

فيالمغوليانالجيشانواشترك،ث!12في-فبرايرالشمال الحربية،الأعمال

كين.أسريئتولوىحطمحيثهونانوسطفي،تثو-كيونعند

كانموقفهمأنيخر،القتالفيالبسالةمنالصينيونأظهرهماوبرغم

2خريستولواأنالمغولواستطابم.السوءبالغ كوانتونجعلى،الأمر

نيبخبرتهالمعروفالمنولىالقائدالىاوكيتاىوعد.(1232مارسفي)

منقبلفياشتركالذى،سبوتاىوهو،يةالعسكرالخططوضع الحملات

أصرةعاصمة،فو-نجفو-ىكايحاصربأنوشوسيا،فارسالىالموجهة

زمنااستمرحصاربعد،ك!13مايوفيالمدينةوسقطت.كين على.طويلا

أوكيتاىالىتقدمتشوتساىليويىأن يلحقهابلبتدميرهايامربلا
لرأيه.فاستجاب،المغوليةبايأملاك

خر2سو-كيا-ننصاولأن،الحرب!ايةقبيلحدثأنهعلى

نيالمقاومةتنظيم،فونج-كاىغادرأنبعد،كينأسرةملوك الاقليم.

يخر،تثو-تساىالىثمKeveil-toتو-كوييهالىالأمرأولفلجأ

الىعمد،ئىالنهابهجومهمقاموابأنالمغولعلمحينماأنه فبراير)الالصحار

الجنوبية،الصينتحكمالتىسونجأصرةأنكير.(1234مارس-

بكتائبالمغولتساعدأنالىكينيأصةالقديمعداؤهادفمها للاسيلاء

كين.أسرةملوكاَخراليهالجأالتىتشوتساىعلى

الىكينأسرةمملكةواضافةتشوتساىسقوروأنعلى الأمبراطورية

الجنويية.بالصينسونجأصرةامبراطوريةيتاخمونالمفولجعل،المغول

المعركةنيمساعدةمنبذلتهماعلىسونجأسرةاوكيتاىوكافأ الأخيرة
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تنازلبان6صراةكين،ضد الجنوبالىالواقعةبمضالمناطقشسونجلأصرة

لى-تسونجواسمه،الجنوبيهالصينامبراطورأنعلى.هونانمنالشرقى

(251264 - '1r)هونانعلىيحصلأنفيطمعبل،الجزاءجمذايتنعلم

تظفر،انالجنوبيةالصينقواتواستطاكأ.المغولبمهاجمةفبادر،ب!مها

أغسطى-يوليه)نجيا-ولو،فونج-كاىعلىبالاصتيلا.،قتالبدون

لردالمغولينْهضأنالطبيمىومن.(1234 فيفتقرر،الممتدينهؤلاء

المضى،1235سنة،قراقورمفيانمقدالذى(قوريلتاى)الأمراءمجلس

5(الجنوبيةالصين)صونجأمبراطوريةصوالى

قاد،سونجأمبراطوريةلنزومفوليةجيوشثلاثةتوجهت الأول

،جودان اكنوبر)تو-تشينجعلىواستولى،يأوكيتاىالثانىالابن

خر2بنانىالثاالجيشوقاد(1236 Koutchouكوتشواسمه،لاوكيتاى

فيالجيشهذاونجح،Temutaiتيموتاىوالقائد علىالاستيلاء

رئاستهتولىالذىالثالثالجيشأما0(1236مارس)يانج-سيانج

-Kunبوقاكونالأمير bougaمهتشاغانوالقائدaghفانه"ح

كما،لهمصمدتأنهاغيى،تسىيانجنهرعلىتشو-هوانجالىهب!

والواقع.9123سنة،ياثجسيانجاستردتأنتلبثلمسونجأسرةأن

9127(،-1234)سنةبمينأرنحواستمرتسونجأس-ةمعالحروبأن

أوكيتاىيثهدوام مراطهاالا الأولى.

رابعجيشوسار سنةديسمبرفيالمغولفاستولى،كوريالاخضاع

الشمالالىققعالتىوهى،كورياعاصمة،صينج-كاىعلى1231

الذين،المنولحمايةتحتكوريافأضحت،الحا!ةسيولمنالفربى

Darukhachiعنهمنائباوسبعينأثنينجماأقاموا غير،البلادلادارة
التاليةالسنةفيأمركورياملكأن علىبالاجهاز وذلك،المغولالنزلا.
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،سيولمنالثربالىالواقحةالصغيرةهوا-كانجح!برةالىلجأأنبحد

سنةاستطاع،خر2جيشاأنقذأوكيتاىانعلى.1232سنةيوليهفي

كوريا.علىالسيطرةيعيدأن1236

هارسهيالحروب-؟

أرغم،جنكيزخانأنالىالاشارةسبق منكوبرتى،الدينجلال
فيخوارؤمشاهمحمدأباهخلفالذى على،الامارة الفد،الىالالتجاء
تحكمظلتالمماليكمنفئةالىينتمىوهو،دلهىملكال!حيشفاجا!ه

عشرالسادسالقرنحتىالبلادهذه تزوج.الميلادى ابثةهذاالدينجلال
العساكر،منلديهتوافروما،عليهالتأمرمناليهلجأماأنغير،الأمير

معتحالفالذى،الطميضشكوكأثار،البسالةمنبهاشتهرعمافضلا

لطرد،الهندأمراء يسعهفلم،الدينجلال التى،كرمانالىيغادرهاأنالا
كانماقدومهووافق،(ء062)1223في،مقاتلفا3أربمةفيبلنها

الحماجببوراقيدعلىأميرهامحرع!ن واستيلائه

أولالمودةواظهار،الماصمةعلى نأيلبثلمأنهغير،الدينلجلالالأمر
حملماالمؤامراتمنودبرالدينلجلالتنكر مغادرةعلىالدينجلال

اعتصمخوارزمشاهبنالدينغياثأخاهأنوالمعروف.فارسالى،البلاد

الىالمغولتوجهوحينما،المغولغزوأثناءباصفهان تهيأت،القبجاقبلاد

1223،سنةفي،والعراقومازندرانخراسانفيسلطانهلتوطيدالةرصةله

بعد،واستطاح معالاتفاق 9)فارسصاصسعدايهلابك)1( o\\-

iهو)1( !رةiالىينتىالذى(1226-5911)زنكىبنسعدلاتابك

كتلغخازلمني!لرمان.ةفهومؤسساسيوراقالحاجبأما.فارسفيالسلفوريين

فياستقرانيلبثولم،خوارزمشاهخدمثم،الخطاخدمةفياصلاوكان

منفأظهر،او!ليتاىزمنالمغولقدمأنالى،كرمان ما،والاخلاصالولاء
.خانكتلغلقبويمنحونه،امارتهفييقرونهجملهم
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مقرااتخذهاالتىشيراؤومنها،بلدا!امنكبيربجانبيفوزأن،(1226

نأعلمأنبمد،فارسفيصلطانهوتوطد،(621)1234سنة،لملكه

الرىالىعادواالمغول والرى(وهمذان،)اصفهانلَملكهاكانوالبلادالتى

يعلنأنالدينغياثعلىلزاماوكان.وخربوها الدين،جلاللأخيهولاءه
منالمغولوخربهائتزعهمايستردأنوسعهفيفليس الىيضاف،البلاد

أعلنالجيشأنذلك علىسيدابذلكأضحىالذى،الدينلجلالولاءه
فيعاثواالخوارزميةأنعلى.فارسشمال فنهبوا،فساداالأرض ،البلاد
تعرضواأنبعد،اليهاالحاجةلشدةنظراوالبغالالخيلأخذمنواكثروا

هذهالىالهندمنسيىهمأثناء ،البلاد كبرعددهلكاذ،كيرةلأضرار
دوابه.ومنالدينجلالرجالمن

ينسولم الخليفةبينالمستحكمالعداءمنكمانامالدينجلال

لدينالناصر عيسىالمعظمالىفكتب.خوارزمشاهمحمدأبيهوبين،الله

"الخليفةقتالفيمساندتهيطلبوقتذاكدمشقصاصالأيوبى كمانلأنه
فيالسبب وفي،المسلمبنهلاك الىالكفارمجىءوفي،أبىهلاك البلاده
لهموتواقيعهالخطاالىكنبهووجدنا نأغير.؟والخيلوالخلعبالبلاد

أحدلكعلىمعهبأنه،عليهردعيسىالمحظم امام"فانهالخلمفةعلىالا

مكاتبةعلىأقدمانماالمعظمأنوالمعروف.؟المسلمين معاندة،الدينجلال
،الكامللأخيه صاصالاشرفولأخيه الشرقية.البلاد

وصلفلما،الخليفةلقتالبغدادالىالمضىعلىالدينجا:لأعز

التىيعقوباالى بغدادعنتبمدلا للحصارالخليفةتجهز،فراسخسبمةالا

والنشابوالقسىالجروخ،منللقتاليلزممايوفرأنعلىوحرص

مضىثم.؟والنفط السورالىأهلهافصعد،دقوقاالىالدينجلال

منو!عروا،الخيفةمهاجمةعلىاقدامهعليهوأنكروا،قتالهفيوأمضوا
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عنوةالمدينةعلىاستولىحتى،قتالهمفيوجد،عليهذلكفشق،ألتكبير

وتظاهر،أهلهامنكثيراوقتلواالعساكرفنهبتها،1224سنة الدينجلال

قامماأنعلىالىبغداد.مفتوحاأمامهالطريقوأف-ى،الفسوقنواع

،المغولأفعالعلىزادالمنفأعمالمنوالخوارزميةالدين-قيولبه

الفرصة،هذهبالعراقالحربواغتنم،المجاورةالبا:دفيالرعب!تار

منوالمسافربنبالتجارذى4اوأنزلوا،القرىبرنهبواالطريقفقطعوا

يصانعه،أناربلصاحبالدينمظفرعلىلزاماوكانالموصلالىبغداد

عنهايدفعماالقواتمنيرسلأنالموصلأميرمنالبوازيجأهلوطلب

قبلمنخطرمنلهيتعرضونما الدين.جلال

توجهبل،الخليفةلقتالبغدادالىالمضىالدينجلاليحاوللم

ينتمىالذى(1225-0121)اوزبك،أذربيجاناتابكلمهاجمةثمالا

هذاحازتتركيةلأسة أوزبكواستطاع،1136سنةمنذاقطاعاالاقليم

بامارته.يحتفطأنوسبوتاى،جيبىحملةأثناء،للمغولاتاوةمنبذلهبما

منالشرتوقعأنهغير مقاومةاوزبكبوسعيكنلمولما،الدينجلال

نهاسكايسعفلم،تبريزغادرالدينجلال بالطاعهَيذعنواأنالا الدينلجلال
منهيطلبونوأرسلوا منبهقاموالما،منهمينتقمأنخشوااذ،الأمان

،1225سنةالمدينةوملك،لرجائهمفاستجاب1223سنةالتترمساندة

)جورجياعلىمنهاللوثوبقاعدةاتخذهاالتى .(الكرجبلاد

أربمقبلتعرضت(الكرج)المسيحيةالمملكةهذهأنوالمعروف

غارةمنتنهضتكدولم،وسبوتاىجيبىبقيادةالمغوللغزوسنوات

1223روسودانالشهيرةالملكةحكمأثناء،المغول ( Roussoudan-

712 t)لغارةجديدمنتعرضتحتى،ملكهووريثةالرابعجورجىأخت

الدين.جلال

168

http://www.al-maktabeh.com



اثمرنجمساندةمنالكرجصياسةعليهجرتماالىالاشارةوسبق

ابنويشير،المجاورينالمسلمينالأمراءعلى اوزبدانمرافالىالأثير

حرصوالى،والفجوراللهوالىذرب!يجانأصاص علىالمجاورينالأمراء

فيسر،كدمتهميوحدقائدالىالناسفتطدع،العافيةيؤثرواأن لمالله
وأنزل،1225صنةلقتالهمتوجهاذ.الكرجمنلهمفالحقم،الدينجلال

منكثيرفيهدخل،ضخماجيشاأعدواالكرجأنغير،ساحقةهزبمة!م

من،المجاورةالشحوب ،1226سنةفتمرضوا،والقبجاقواللكز-اللان

فيوتستقصىتتبمهمالمساكرتزللماذ،وعنفاشدةالسابقةفاقتلريمة

واستباحوها،تمليسالماصمةعلىفاستولوا،يفنونهمكادواحتىطلبهم

الكرجحاولوحينما.(الكرجنهر)كور!روادىبذلكلهمفخضع

استحادة1228سنة يفقدواأنالىأدىماالهزائممنجممحل،أملاكهم

البحرمنهايجاورماعدافيما،املاكهمكل الكرجلمملكةتعدولم.الأسود

الحالممنالثرقىالشمالالطرففييقعالذىالمعقلباعتبارها،أهمية

القوىسيطرةتتحدىأنتستطيعدولةوباعتبارها،المسحى الاسلامية

سلطانتوطيدمنحدثماذلكالىيضاف،الصنرىسيا2في الدينجلال
.بيجانأذرفي

،كرمانلهخضعاذ،ايرانضبكلعلىصيداالدينجلالأضحى

اصفهانفيعاصمتهواتخذ،واذربيجان،المجميوالعراق،وفارس

منالغربىالجانباستعادأنهوالواقع.وتبربز الخوارزمية.الأمبراطورية

الباسلالفارصهذاأنعلى .السياسيةالروحالىافتقر،اللامع زالفلا
نظاماالجديدةلمملكتهيقيمأنيحاولفلم،المغامرالفارسفجعلىيجرى

لهيتهيأحتى،والصلابةالمتانةبالغ بل،جديدمنالمغولللقاءالاستمداد

جملةفتوجه،صيا2غربفيالطبيعيينحلفائهمعوخصامعداءفيوقعانه

صشالواقعالنزاعمنوأفاد،1224سنةبغدادلتهديد فيالأيوسالأمراء
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ممرعنالصليبىالخطرزوالبمدحدثانهاذ.ومصروالجريرةالشام

صاحبالمعظموأحس،مصرفيعلالكامعايأشرفظلأن،1221سنة

يثيرأنعلىفحرصوالجزبرةمصرفيأخويهضغطتحتيقعبأنهدمشق

معوتحالف،وحمصحماهفهاجم،والجريرةالشامفيالمتاعبلهما

لدينالناصرالخليفةبموافقة)اربلصاحبكوكبورى وأميرى(الله
لمناهضة،الارتقيينوكيفادينارم الذى،الغازىأخاهوضجع،الأضرف

ادارءفيالأشرفعنينوب على،وانبحيرةعلى،اخلا! التمرد.اعلان
فلم.الحلبيةالعساكرمساعدةبفضلالتمردحركةقمعالأشرفأنعلى

الغازىيسع خوارزمشاهالدينجلالدصةالىالالتجاءالا علىللاستيلاء
واستنجد.بكر)1(ديار كيقباذالسلجوقىبالسلطانالأ!ثرف لقتالالأول
اليأساستبدواذمرير.نضالفيمعهاشتبكأنيلبثلمأنهخكير،ايأراتقة

خضوعهأعلن،بالأشرف لهتتعرضماأدركأنبعد،عيسىالمعظملأخيه

قبلمنالتهديدمنأخلارو قدوموتعذر،الدينجلال مصر،منالأمداد
منالعدائىالمعظملموقفنظرا يمنعلمذلكأنعلى،والكاملالأشرف

مهاجمةمنخوارزمشاهالدينجلال لمذلكومع،(1226سنة)أخلارو

حاميةتكتف لنفسهااثتقمتنهاابل،المدينةعلىبالمحافظةأخلا! بالاصتيلاء

انسحاببعد،أذربيجانفيالمواضعوبعضخوىعلى .علىالدينجلال
مهاجمةالىعادالدينجلالخوارزمشاهأن حاميتهاتتلقلمولما،أخلارو

أميرهامنالمساعدة يحاصروقتذاككانالذى،الأشرف ولم،بملبلا
يسمهالم،الكاملالسلطانمنضثيلةمساعدةالاتصلها فىالتسليمالا

اماسكانهاوت!رضكلشهور،سبمةمدةاستمرحصاربعد،0123ابريل

علىيتحالفأنالىذلكوأد!ى.للاسرواماللقتل السلطان،الدينجلال

دمثقصاحبعيسىالمحظماتصالعلىترتب)1( خوارزثهالدينبجلال
اخويهلقالودعوته الىالكامللجأان،واماملالاشرف بالامبراطورالاستعانة
.الملوكدوللمعرفةالسلوكالمتريزى،،)(62(1227سنةاثانىنردريك

TVا،صاش
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كيقباذالدينعلا صاحب،كيخسروبنالأول والملك)قونية(الرومبلاد
والجزيرة(1227المعظموفاةبعدلهصارتالتى)دمشقصاحبالأشرف

الىتوجهواومنها،اسسيوفيالمتحالفةالعساكرواجتمعت.وأخلاع!

معالمحركةودارتأخلاعل اذربيجانمنبالقربوعساكرهالدينجلال

.0123اغسطسفي،ساحقةهزبمةبا!ءحوارزميةفحتَت جلالالدينولاذ
واستعاد،أذربيجانالىبالفرار نأالصلحيلبثولم،أخلاروالأشرف
منيدهفيبعامنهماكليحتفظأنعلى،بينهمااستقر وتم،البلاد

بينهما.التحالف

تهديدمنتتخلصبيينايأيوأملاكتاكدولم ،خوارزمشاهجلالالدين

و.المغولخطرجديدمنظهرحتى ،بأذربيجانتبربزالىالدينجلال

ابنويشير.لهالمغولبمطاردةعلم لهتعرضماالىالأثير)1( الدينجلال
،أذربيجانصاصأوزبكأمثال،المجاورينالمسلمينالأمرإءعداءمن

وكيقباذ،أخلاروصاحبوالأنترف صاحبالأول ،الرومبلاد
الحروبمنشنهالم،العباسىالخليفةعنفخ!لر،)1(والاسماعيلية لائتزاع

.المغولدهمهحينمامساعدتهعنفتخلوا،أيدهممنالبلاد

بحركةعلمأنبعدقررأوكيتاىأنعلى الدينجلال الأملاكلاستعادة
aghunتشورماجونبقيادةجيشاينفذأن،الخوارزمية !ثلاه!+

لقتال،مقاتلألف03نحوعددهيبلغ .1231سنةوذلكالدينجلال

،والخوفالخرابمنخراسانفيالسابقةحروبهمفيالمغولخلفهمماوأفاد

،عروشهاعلىخاويةفالبلاد يلقفلم،يسكنهاالمسلمينمنأحديجسرلا

ابنيث!،VATص6-الكامل!الاثيرابن)1( انالىالاثير الاسماعيلية
لقتالالمغولاستدعوا ضعفه.نواحىعنلهموكئفوا،الدينجلال
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الىبالمضالمحولبادر1231-0123ثتاء!ء"ة:.صيمهأثنا.ممَاومة

امنبينهماوماوهمذانلرىعلىالواصتوفا،ينلداجلالبلاد ثمقمدوالبلاد،

يستكملولم،أذرييجان الخرابفانزلوا.ععماكر.صشدالدينجلال

أرجاءبكلوالدمار أهلها،منبهظفروامنوقتلواومبوا،البلاد

"الدينوجلال يلقاهمأنعلىيقدملا منمنعهمعلىيقدرولا فقد،البلاد
وخرج،عليهاختلفواعساكر.أنذلكالىيضاف،"وخوفارعباملى4

يسحهولم.طاعتهعلىوؤيره مراكهسهولالىويفر،تبربزيغادرأنالا

أصىواذ،)الكور(والكرجالرسنهرىعندممبوموقان، جلالالدين

الىتوجه،لهالمغولنجنحف يلتصىأخلارو يطلبوأخذ،اليهاالا!جاء

عاقبةويحذرهم،الحباصىوالخليفةالمسلمينايامراءصائرمنالمساعدة

غادرأنيلبثولم،منهمأحدلمساعدتهينهضفلم،اصالهم الىأخلارو

منهمطائفةفقمدت،العسكرعنهوتفرق،المفولامامافزمأنهعلى،مد2

منمالممهمماوأضذوا،الكاملالسلطانجيوشمقدمبمفأوقع،حران

واربل،وسنجاروالموصلنميبنالىطائفةوتوجهت،ودوابوسلاح

حتىحد2كلفيهموطمع،والرعاياالملوك"فتخطفهم والكردىالفلاح

فعلهموقبيحصنيحهمصوءعلىوجازاهممنهموائتقم،ويخرهموالبدوى

فيسحواوبماوكيرها،أخلاروفي فازدادفسادا،الأرض ضحفاجلالالدين
الذىالموضعالمغوليململمواذ.كاعسكر.تفرقأنبعد،ضمفالى

جماففملوا،بكردياردخلوا،-3%4الذىالطريقأو،الدينجلالقصده

واربلوبالجزبرة يمنمهمولميفمدوا،أنلمضاءماوأخلارو وقفأحد،ولا

الىيضاف.المسدمينأمراءمنأصدلقتالمينهضودم6صفاروجههمفي

أخبارانقطاعمنحثماأنذللا هذهصكانصل،الدينجلال البلاد
بالطاعة.للتترالاذعانعلى

ني،المنولأيدىعلىالزائمبهلحًتأنبعدفانه،الدينجلالأما
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بعضقتلهميافارتينقرىبمض .ء(628)1231سنةأغسطسفيالاكراد

علىجماعةدخلقتلولما بهمنئونى"فقالبموتهفهناو.موسىالأثرف

!غبهتروبئصوت،وتفرحون لولسبباالكسرةهذ.لتكوننوالله

الخوارزمىكانما.الا!مبلادالىالتتار توبينناالذىالسدمثلالا
قالكمافكان.وماجوجياجوج التتاريقاتلالخوارزمىكان.الأثرف

ويبتىبالسيوفويلتقونخيولمشيترجلون،بحساكر.بلياليهاأيامعرة

(.u)بردىتغرىابنقولعلى،يقاتلوهو،ي!لمنهمالرجل

*2ءص،6-الزاهرةالنجومبردىتفرىابن)1(

يناللىوقادقمزعماءهماناذ.نهائيابحديتحطموالمالخوارزميةانعلى

ام!!للعلىخدما!ميمرضوناخدوا،ثابتةقواعدمندئدلهميحدلم

فيوالم!تقرالمأوىلهميبذل وصادفوا.مستقلينشبهيكونواانعلىبلاده
تخريبعنبهيقومونمايتجنبحتى،العرضهذايق!بلمنالاعراءمن

وحتى،ونهب وقتفيفخدموا.ومنافصيهخصومهخدعةفييدخلوالا
الدىكيقباذالىانحازواانيلبثوالمأنهمغير،الاشرتالاوقاتمن !لان

فياندمجواثم.المفولمن،ارميياععحدود.لحمايةاصتخداعهمي!يأمل

قتالفيواشتر!لوا،الصفرىسيا2فيعاكر.بقية الصفرىبأيياالايوبيين
علىكيقباذخلفالدىالثانىكيخسرومنهضجرولما.الجزيرةوأعالى

حتى،المؤاعراتتدب!فينغعواu،الجزيرةالىانحبوا،اللطنة

خر7انحازوا اميرايوبالصالحجانبالىالامر لمناهض!ته،الثرقيةلأقاليم
امراءسائر نهرثنيةعندمضربديارفاصقروا،الجزيرةواعالىالام

بحضمنللتخلصايوبالصالحمساعدةفيواسهموا.الكبرىالفرات

فيالجزيرةالمواقف *عرخر2ارتدوامأنهغرر،حلبامارةقاتلواثم،والام

حديحتبرالدى،الفراتالى أيراستدعاهمثمءالعراقفيالخليفةأملاك
صل41وحلبليحاربوا،ميافارتينصاحب،غازى،خر2أيوبى

بهماصتمانانايوبالصالحيلبثولم.الصغرىسيا2وملاجقة لانتزاع

حنن،العنففيالحدوكجاوزوا.ودثقبامركوعدوبهاقاربهمنالثام

علىانقضوا ،((12سنةالصليبيينمنالمقدسبيتوانتزعواالام
ينةكز.منبالقربالصليبيينمنوحلفاْلهمبالأيوبيينايزيمةوأنزلوا

لهزيمةوتعرضوا،عليهمفانقلب،شرورهمايوبالحالحوخى.؟124

عددهم،وتضاول،ضملهمفتدد.6(12حمصاسوارتحتصاضة

منهمفريقودخل،منهمجماعةالمفولفاشأجرءزعمائهممنكثروهلك

الجيىفيمنهمجماعةخدمكما،امركصاحبداودالناصرخدمةفي
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بالطرف،المساكرمنمعهبمنتشورماجانالمغولىالقائدوأقام

الغربىالشمال .(1241.-1231)سنواتعشرنحو،ايرانلاقليم

المجرىفي،آرانوموقانسهولفيمنازلهواتخذ الرسلنهرىالآدنى

نظرا،وكور .)1(الخيولحاجةيسدالغزيرةالبرارىمنبهاتوافرمالأن

الواقعةالمواضعنهبعلىجيشهأقبل،الدينجلالاختفىواذا

بارم!ينية.وأرجيشبدليسسكانومتلوا.وايرانالجزبرةأطرافعلى

،السكانمنشاءوامنوقتلوااذربيجانفيمرأغةعلىالمغولواستولى

اذعافم،أعلنوا،لمساعد!ماحد!وضمنتبريزسكانيشىواذ

بالقربالمفولنزلفلما.اذربيجانحاضرةكانتتبريزأنوالم!روف

امتنعواانويتهددهم،طاعتهالىيدعوهمأهلهاالىقائدهمأرسل،منها

المالاليهفارسلوا،عليه الثيابأنواعمنوالتحفالاكثير والابرشم

الخطائىالثيابصناحمنيحفرواأنمنهمفطلب.الطاعةلهوبذلوا

لملكهميسمملما،وغيرها للملكخركاهمنهمطلبثم،وكيتاى()1الأظم

منغشاءهاعملوااذ،مثلهايحمللمخركاهلهفعملوا،أيضا الأطلس

المالمنعليهموقرر،والقندرالسمورداخلهامنوعملواالمزركشالجيد

.12!مسنةوذلككذلكالثيابومن،كثيراشيئاسنةكل

معركةفينصادفه،منهمتبقىمنوأخر.بمصرايوبالمالحاقامهاللىى

أما.المغولقتالفيالمصريينمعاشتر!لواحين،اسنةحالوتعين

قاعدة،خوارزم ،المغولتوابعمنينةاربمينمندأضحتفقد،انطلاقهم

فيانئيالهمانعلى بل،الجهاتهلىهتخريبالىفحسبيؤدلمالبلاد

اعقابهم.فيجاءتالتىالمفوليةالفتوحايتمرارأيضايروا

وارانموقاننيمنازللهماتخذوا،فارسفيالمفولخاناتأنالملحو!)1(

منالثرقىالشمالفيالواقمةالبرارىعنانهمبل،1256سنةمنلىأيضا

بماالمهورايرانأقليمالزمانمنقرنلنحوحكموا،أذربيجان منله!لان
رفيمةهقديمةحضارة
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بكرديارالىأذربيجانمنالمغولمنطائفةقست،الجنوبوني

تلكأهلمنبهظفروامنفقتلوا،اربلوبلاد ابنويصف5البلاد الألير
،الناسقلوبفيالخوفمنأثاروهوماة،وحشيةأعمالمنارتكبو.ما

كانمنهمالوا!دالرجلانقيلحتى جمعويه،الدربأوالقريةيلأخل

9الناسمنكثر بحدواحد،واحدايقتلهميزالفلا يدهيمدأحديتجاسلا
أخذمنهمانسا.ناأنبلغنىولقد،الفارسذلكالي معيكنولمرجلا

ايارضعلىرأسكضعلهفقال،بهيقتلهماالثترى فوضع،تبرحولا
علىرأسه يلقلمولما(1)بهفقتلهصيفاأحفرالتترىومضى،الأرض

سنةحتى1231سنةفمنذ،فارسأقاليملمخفعت،مقاومةالمفول

سنة)وأران،(1231)أذربيجانعلىالسيطرةللمغولصار،1341

منحدثوما.(9123سنة)ارمينياعاصمتىوقارسو!نى("123

نيوالخوفالذعرأثارالفراتأعالىنيالمنولظهور فبعد،الث!امبلاد

،أخرىالىلحظةمنمتوقحاصار،أيديمقبضةفيفارسكلأضحتأن

كزوعلى3إقدا الجزبرةواقليم،العربىالعراقفيالمباصىالخليفةبلاد

الخاضعةالصغرىسيا3وللايوبيين،اتابع الخليفةعلموحينماللسلاجقة.

ك!12سنةوذلك،بغدادمهاجمةيقصدونالمنولأن،باللهالمستنصر

يجندبأنفأمرللخليفةجثىاعدادمنهيطلب،الكاملالسلطانالىبمث

مماالرغموعلى.)1(للخليفةنجدة*فعشرةوالشاممصرعاكرمن

تموسفيوالربالخوفمنالمغولأثاره ذلكيؤدلم،المسلمينالأمراء

قونيهفيالسلجوقىفالسلطان.اتجادهمالى كيقباذالدين4علا الأول
خطرمنيتخلصيكدلم،(ك!9121-12) ،خوارزمث!اهالدينجلال

فيوأدخل،(1235،سه!12)وحرانالرهاعلىالأيوبييننازعحتى

.285حما،9%مل10:لأث!ابخا(1)

)1(i T*-257عى،اصالملوكدوللمعرفةاللوك:لمقربرى Aء
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الكاملالسلطانلننتخاصممننثبمااغنماذ،الخوارزميةجيشه

منبهماماوحاز،وحرانالرهاعلىفاستولى،بالشامالأيوبيينوايامراء

الىوعادالأموال تتجهزأنالمساكرالكاملفامر،1234سنةوذلكeoبلا

السنةتمسفيوحرانالرهااستردأنيلبثولم،الشرقالىللمسير

وأمرائهالسلجوقىالسلطانأجنادمنبحر!انكانمنوأصر(1235)

انصرفواذ.ال!ثرقفيعنهنائباأيوبالصالحابنهعينثم.ومقدميه

القوىمعالقتالالىالكامل نأعليهلزاماكان،بالشمالالاصلامية

فيالفرنجمعالسلامعلىيطفط .الث!امبلاد

ام!مع-االعرب3

1صنةوحد! vfnعادتأنبعد،الكرجلقتالالمغولمضىن

سقوروعقب،تفليساستردادالىملكتهم غير،خوارزمشاهالدينجلال

منالشرقىالثمطروخضع،قوتيسالىالمغولأمامفرتأكها بلادها

منالرغموعلى.للمغول فيالمغولعليهاجرىالتىالوحشيةالأصاليب

لم،سادةوارتفوهمللمنولاذعافمأعلنواامرجفان،الكرجمحاملة

حكمالىملكتهمفمادت .المغولبسيادةتمترفأنعلى،كلهاالمحلاد

المداءمنثميئايظهرلمتشورماجانالمغولىالقائدأنوالملحوظ

نظرا،للمسيحينن أثناءوني.مسيحييننساطرةكانوامنأجدادهمنلأن

اليهأتمذ،12،1241صهي-شالفترةفيالمغوليةللقواتالمسكربةقيادته

ليتولى،السربانىالمسيحىسعان،اوكيتاىالكبيرالخاناذربيجانفي

حمايةعلىويقوم.المسيحيينأمور الأرمن.

معطعروب-!أ الصضكه،)ولسيام!مببلادكسلاصه
والرانموقانفيالمغولىالجيثىقيادةعلىتثمورماجانوخلف

.1256سنةحتىا242منالمنصبمذامحتفظاظلالذى،بيجونربون

منالقتالمعأجراهمانئارو،هومنالمغوليةللفتوحييجوأسداهماأهمومن
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.الصنرىبأسياالسلاجقة

أول،ايأولكيقباذ،السلجوقىالسلطانيظهرلم منشيئا،الأمر

يهددلمالذى،خوارزمشاهالدينلجلالالكراهة كانالتىم>«>االا
،السلجوقىللسلطانعدواصاحبها تهديدعنفضلا الأشرفأملاك
الشرقيةليةالشماالأكلرافعلىبىالأيو .بحيرةوانعلى،مثلأَخلارولا!ارته
أنظهرحينماتغيرتأنتلبثلمالأمورأنيخر لغزويستعلىالدينجلال

سقطتأنبعد،الأناضول صاحبمنالتأييدولقى،يدهفيأخلاكل

يحثآنكيقباذواشطاع.اتباعهمنصارالذىارزروبم ،وأيرالأشرف

ارسالعلى،الكاملوالسلطانحلب القواتواستطاعتلمساندتهالأمداد

،اذربيجانغربفي0123سنةبالخوارزميةالهزيمةتنزلأنالمتحالفة

كيقباذأضافأنذلكعلىوترتب الىارزرومالأول فاصبحت،بلاده
.كيقباذبمحالحةالكرجوالتزم،أذربيجانأكلرافتناخم5أملا

اياشرفأناذ،عقدهاتمرروأنيلبثلمالتحالفهذاأنغير

أسورمحالجةالىانصرف لهتتمرضبمايحفلفلم،بالشامالأيوبيين

يستخدمأنفيكيقباذوفكر.المغولقبلمنتهديدمنالنائيةاماراته

وقائدهمزعيمهمفقدواالذينالخوارزمية في،الدينجلال علىالاستيلاء
السلطانواستطاع.والغاراتالغزواتطرقفيننحكمالتى،أخلارو

منكيفاوحصناَمدينتزعأنالكامل 1232،سنةمودودالأرتقىالأمير
بينللتماونباعثثمةيكنلمنهماأوالمعروف.زميةارلخوالىازنحاانأبعد

كان(6315)سهم!12سنةففى.أطما!متصادمت،والسلاجقةالأيوبيين

ابلاديغزونأفييأململلكانالسلطاا ليهانهىأبعدأن،لصغرىاسيابالسلاجقة

هذهعليهكانتبمامنهاالقادمونالسوريون الشديد.الضعفمنالبلاد

نأيستطعولم،الشامشمالالواقمةالجبالعندتوقفالكاملأنعلى

الىدروبهايجتاز وانصرف،عساكرهعندايأقواتوقلت،الرومبلاد
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صابلمساندة،الثرقىالشمالصوبفتوجه،الأيوبيونالأمرا.ع!ه

ساحقةلهزبمةتمرضاخرتبرتوصاصالكاملأنغير.الأرتقىخرتبرت

الىخرتبرتأضافالذىcكيقباذيدعلى فامتدت،بلاده الىأملاكه

نأتلبثلمالتى)صانفيحاميةأقامانهبل،الفراتفروراءما

آمد.حامرثم،(الكاملاستردها

الدينغياثبينالنزاعوقع،12!سسنةايأولكيقباذماتولما

.الجزبرةالىفرواالذين،والخوارزميةوكيكاوس(الثانىكيخرو)

وفاةمنحدثماأنغير لههيا،(6355)1238الكاملثمالأثرف

والخوارزمية،أيوبالمالحضدوالجزيرةالشامأمراءمعيتحالفأن

ميافارقينوحاصر،بكرديارفيالمماقلأمنعتعتبرالتى،آمدفدخل

فامتدت،دجلةنهروراءالواقعة كانماالىالصنرىآسياسلاجقةأملاك

اقليمفيبيزنطةحدودتجاوزتانهابل،حدودمنالبيزنطيةللدو-لة

.التركمانمنازلطابقتانما،الجزيرة

كيفباذزمنسلطانهاذروةالصفرىسياباالسلاجقةدولةوبلغت

كيخسروحكممستهلنيالمغولصديدمنلهتعرضتمابرغم،الأول

الحلفاءجانبكلمنباأحا!اذ،(1245-1237)الثانى ،والأتباح

ونيقيةواطرابزونقليق!ية،والمسيحيينفيوالجزبرةصلبالمسلمينفيأمثال

والحضارةبالرخاءونعمتالدولهَنظماكنملتالمرحلةهذهوفي،وقبرص

واجهتهاوراءتخفىكانت،الصغرىسياباالسلجوقيةالدولةانعلى

بينما،الضحفعواملسنداخلهافيينخركانما،القوية الخطرلاح
نيتوغلواالمغولأناذ.الشرقفيالمغولى أيامأواخرالسلاجقةأملاك
لكيخسروهيأالمغولبينداخليةمشاكلمنحدثوما.الأولكيقباذ
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أن1242سنةفيحدثأنهغيى.سنواتلبخعالراحةمنمرةالثانى

لمالى،1243سنةالكبرىالغارةجرتثم،ارزرومأيد!مفيسقطت

نظرا،الثانىكيخسرولهاي!تعد فبادربكرديارفيالقتالالىلانصرافه

عناصرمنأساساتألفتالتى،القوةمنيستطيعماأضخحشدالى

فياللطانجيشحطموابيجوبقيادةالمغولأنيخر،الفرَنجمنها،شتى

،(1243يونيه26في)ارزنجانمنبالقربKosadaghكوزاداع

نجهبها:واكفوا،سيواسعلىاستولواآ!مالمغولانتصارعلىوترتب

مقاومتهمامنبدىلما،والنهبللتخريبوقيحريةتوقاتتمرضتبيما

.دينارألفأربممائةستكلفيوقيصريةسيواسعلىوفرضواللمفول

الىوزيرهتوجهبينما،البيزنطيةالحدودالىكيخسرووهرب الأمير

معاهدةعلىالمغولىايأميرمنفحصل،بيجوبححبةبا!لوخانالمغولى

عليهامقررهوماتؤدىأنمقابل،السلجوقيةالدولةبقاءباشمرارتقفى

و"نرسل،الجزيةمن ذلك.اليهاطلبكلماالارزمةالأمداد

،الصغرىسياباَالسلجوقيةالدولةبنهايةايذاناالصدمةهذهوكانت

طويلةلعمليةبداية،1243الاريخهذايمتبراذ أثناءهاحرص،الأمد

تبقىماضعفاشدبين!ما،وسلطانهمسيطرتهممنيزيدواأنعلىالمفول

تمرضتالتىالقوىضغطتحتتمزقتتلبثأنفلم،السلجوقيةالدولةمن

امتدتوبذلك،عنهابردهاالمفوليحفلولمالا:جقةدولةلها

بايجووأضحى.البيزنطيةالدولةتتاخمأضحتحتىالمغوليةالأمبراطورية

علىالمغوليةالسيادةيمثل،وأذربيجانالقوقازبينمنازلهأقامالذى

هيثوميلبثولم.الكرجوملوكفارسوأتابكةالصغرىآسياصلاجقة

لطلباستجابأن،(9261-2261)الصغرىأرمينيةملك،ايأول

الىالتجاَالننينوابنتهزوجته،الثانىكبخروالىفأعاد،بايجو البلارو

الثانئكيخسروعليهاستولىوما.قونيةعلىالمغولهجومثناءأالأرمنى
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علئتلبناءبمدفيماهيثومالىأعادها،الصغرىأرمينيةفيحصونمن

لهتتعرضماهيثومأدركواذ.المغول المجاورة،منالقوىتديدمنبلاده

يسعهلم وائتهج،(1244)المغولبسيادةيعترفأنالا هذهأخلافه
حماةالمغولمنجملتالتىالسياسة منللارمن والمماليك.السلاجقة

اولرباهيالمضلحروب

اوكناىآعد1235سنةفي الذىمنهاالثاكوجه،جيوضثلاثة

الجيشهذاوخضع.أوربافيالحربلمواصلةcمقاتلألف15منيتآلف

الاَرالاستشخان،باطولقيادذالاسميةالاحيةمن والذى،والأورال

وبركة،أورداأمثال:جنكيزخانأسرةفروعكلعنممثلونحولهيلتف

وقايدواوكناىولدىوقدانوكيوك،جوجىبنباحنواخوةوشيبان

.جغتاى)1(وصفيدابنوبورىوبايدار،تولوىبن،اوكتاىحفيد

نأصبقالذىسبوتاىكان،الفعليةالقيادةتولىالذىالقائدآنعلى

وقتذاكبلنيوقد،والصينوروسيافارسفيالحربيةالمملياتفيانتترك

،1236سنةخريففيالحربيةأعمالهاالحملةاستهلت.عمرهمنالستين

بنهبسبوتاىوأمر،قامانهرعلىالواقعةالتركيةالبلغارمثملكةبتدمير

بالقربالواقمةالتجاريةالمدينة،بلغاروهى،لدولةIهذهحاضرةوتدمير

قاما.بنهرالتقائهعندالجنوبيةالجهةفي،الفلجانهرمن

ينزلونالذين،الوثنيينالتركالمغولهاجم12كسسنةربيعوفي

المجريونعليهموأطلق،القبجاقباسمالمسلمونوصفهمالروسيةالبرارى

بولفتسي3باالروسعنداشتهروابينما،الكوماناسموالبيزنليون

Polovtzy.منجانبوأعلن الخضوعالقبجاقهؤلاء ،والاذعان

المعروفة،المغولخانيةسكانأساسأضحىالذىالتركىالمنصرهووهذا

سن!ةأورباالىتوجهباطوأنالىالتاريجةالرواياتاحدىلثر)1(

يلحقهلممونكوانحينعلى،1234 .1235سنةالا
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الذهبية،القبيلةباسمأيضاسروفةصارتوالتى،القبجاقخانيةباسم

فيأخرىحملةوتوجهت.جوجىبيتفروعأحدلسلطانخضعتالتى

لزعيماوقتذاكأن.وحدثالقبجاقخضوعأكملت،بركهبقيادة1238سنة

أربعمعارتحل،كوتان،القبجاقى المجر،الىوالتجأوا،خيمةآلاف

،(9123ديسمبرني)،0124-9123شتاءوفي.المسيحيةاغنقحيث

تمأنبمد،روسيابجنوبالبرارىاخضاعللمغولاكنمل علىالاستيلاء

حاضرةوقتذاككانتالتى(ومنقاص،منقاص)مغاصمدينة .اللان

الروسبرارىالىتوجهتاالىالحملتينبينالواقعةالفترةفيوحدث

لقتالحملةتسيبرتقررأن،الجنوبية ،ذاتهاالروسيةالامارات ويسَّر

تجزئةمنكانماعملهمللمغول .الروسايأمراءبينالأراضى فالاخوان

اتمرد،ورومان،يورى بامارةالثانىاختصبينما،ريضانبامارةالأول

كلوهلك،ممرعهيورىأميرهاولقى،ريضانامارةفسقطت،كولومنا

القتلىعلىالدمعيذرفمنمنهميبقفلم1237سنةديسمبرفيسكانها

دوق،الثانىيورىأنمنالرغموعلى.كارثةمنوقعماخبريروىأو

أقوىيعتبرالذىسوزدالى كولومنا،الىايأمدادأرسل،الروسالأمراء

وسقطت،مصرعهولقى،قاصمةلهربمةرومانأميرهاتمرضفقد الامارة

ولمVTrAفبرايرفيوالتدميرللنهبموسكووتعرضت.المغولأيدىفي

سوزدالمدينتىتدميرمنالمفوليمنعأنالثانىيورىيستطع وفلاديمير،

شهدتبينما،سوزدالفيالنيرانفاضتعلت فيعنوةسقوطهاعندفلاديمير

الذينالسكانكلفيالمذبحةدارتاذ،المناظرأفجع،1238فبراير14

فيمارسالفاصلةالمعركةودارت.النارلهيبوسط،للي!عةالىلجأوا

الهزبمةوحلت،مولوقاروافدمنسيتىأوسيتانهر،على1238 بالأمير

نوفجورودينقذولم.بهامصرعهلقىالذى،الثانىيورى منحدثماالا
فتحولت،الجليدذوبان اجتيازها.يتعذرمستنقماتالىالأرض
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الىزحفهمفيالمفولمضى،(0124)التاليةالسنةنهايةوفي

ديسمبرفييدمروهاوأنكييفعلىاستولواأنيلبثواولم،أوكرانيا

أميرهافهربالروسيةغالي!محياامارةنهبواثم،0124سنة دانيالالىالمجر.

،بولندالقنالأحدهماتوجه،قسمينالمغوليةالجيوشانقممت

القسممضىبينما -0124)الشتاءأثناءوفي.المجرعلىللزحفالآخر

نهرالمغولاجتاز(1241 فبرايرفيوذلك،مياههتجمدتوقد،ابفستولا

فهرب،Cracoireكراكاولجغواخىزحفهمفيومضواط1241َ

البولندىالأميرقدامهم الساكانفرواذ،مورافياالىولجأالرابعبولسلاس

يقودهم،سيليزيافياوغلواثم.النيرانبهاالمغولأ!ثحل،كراكاومن

نهرفانجازوا،بايدار هنرى،البولندىالدوقللقاءوأسرعوا،الأودر

منمقاتلألف03منمؤلفاجي!ثايقودكانالذى،شليزياصاحب

الجيشهذاأنغير،تيوتونفرسانومنالمانصليبيينومنالبولونيين

هذاوأعقب.ليجنتزعندمصرعهقائدهولقى1241ابريلفيتحطم

بالجيوشلحقواثم،مورافيافيفسادايحيثونالمغولأخذأن،الاتكار

المجريين.لقنالتوجهتانىايأخرىالمغولية

المغوليةالجيوشكانتالأثناءتلكوفي قيادتهايتولىالتى،الأخرى

فيتوغلتقد،وسبوتاىباطو فياليهانفذتاذ،المجربلاد ،جيوشثلاثة
ومورافيا،بولونيابين،الثممالجهةمناليهاتمذ،شيبانبقيادةايأول

بكونتالهزيمةوأنزل،غاليسيامن،باطوبقيادةالثانىوجاء في،بلاتين

جبالممراتعنالدفاعمحاولهثناءأ1241سنةمارس12 أما،الاكربات

علىواستولى،مولدافيامنفقدمقدانيقودهالذىالثالثالجيق

الجيوشوتجمعت.سكانهماوقتلودمرهما،وزانادفارادين فيالثلاثه

،المجرملكفيهاحشدالتىبستأمام1241سنةابريل جيشه.الرابعبيلا
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!رعلىموهىجنوبفيالمجريةالقواتعلىالباهر،نصرهسبوتاىوأحرز

فأحرقوها،المغولبأيدىبستفسقطت،1241فيابريلTheissتييس

هرببينما بحرساحلالىوالتجأالرابعبيلا الناسوهلك.الأدرياتيك

كلللمغولودان.المذابحفيهمدارتأنبعد ،الدانوبفنحتىالبلاد

جرانمثلمقاومتهمعلىاستمرتالتىالصغيرةالقلاعبعضباشثناء

nالدانوباجتازأنبعدباطويدفيسقطتأنتلبثلمأ!اغير،هك

مياهه.تجمدتوقد،1241ديسمبر25في

سوبيماثلماالبرارىمنالمغولاكئشفواذ باأمضوَا،بلادهم

االقتالمنيجرولم،1241سنةوالضربفالصيف منحدثمالا
لمطاردة1242سنةمستهلفيقداننهوض ،ولمكرواتياالىلجأالذىبيلا
الىغادرهاأنيلبث المغولية،القواتمنهاقتربتحينماالدالماشىالأرخبيل

مدينتىفيوالدمارالخرابقدانوأنزل بحرعلىوكناروسبالاتو

الىعادثم،الأدرياتيك ثمةيعدفلم،1242سنةمارسفيالمجربلاد

منلمدينةالطمأنينةتنوافرولم،المغولفيهااتنشرالتىللمنطقةحدود

ينقذهاولم،للمغولاورباركعتاذ.المدن الخانوفاةسنحدثماالا

ذا0(1241)واحدةسنةفيالتاسعجريجورىوالبابا،اوكاىالكبير

الخانانتخابفييشترككيما،قراقورمالىباطوعودةذلكاستوجب

.المغولخطرمناوربامنالغربىالشطربذلكونجا،الكبير

ربيعفي،بلفاريامجتازا،ايأسودالبحرالىالطريقباطووسلك

الحوضفيا243سنةمنازلهبلغحتىسيىهفيومضى،1242سن!ة الأدنى

الفولجا.لنهر

علىوترتب 1242سنةحتى1236منذاستمرتالتىالمغولحملات
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وهذه.الفولجانهرغربفيجوجىبيتسلطانامتدآ!،اوربافيتقاتل

أقداموطأتهماكلتشملجنكيزخانلوصيةوفقا(اولوس)المواطن

اقدامآثارأنوالواضح،ارتشنهرسنالغربالى،المغولافراس

حتىارتشمرمنابتداءالفرسانطريقعلىمنقوشةأضحتالفرسان

هذه،الدانوبومصبات،دنيسترنهر الناحيةمنصارتالشاسعةالأملاك

منالقانونية قيادةالرسميةالناحيةمن،تولىالذىباطوأملاك ،الحملات

خانيةباسمالتاريخفيمعروفةالجهاتهذهفاضحت،1236،1242بين

.القبجاق

له،مستعدةفيهتكنلموقتفيجاءأورباالىالمغولقدومأنعلى

اجتيازمنجنكيزخانزمن1222سنةحدثفما.بهتحفللمانهابل

المناطقبمضفيوانسياها،مرةيأولالقوقازجبالالمغوليةالجيوش

يجذبلم،الروسية بينالسنواتفيوقعأنهعلى.اورباغربفيالاهتمام

نأالىالمشحيينالملوكونبها،سوياارتبطاحادثان،1235،1238

منينتظرهممايدركوا الحادث.الأخطار أوفدهماهوالأول الاسماعيية
المغوليةالجيوشانثيالفهوالثانىالحادثأما،أورباغربالىسفارةمن

أوربا.جوففيورفاقهباطوبقيادة

أنوالممروف يعتبرونكانوا،اثيمةأو)1(الاسماعيليةهؤلاء

،الصادقجحفربناسماعيلالىتنتمى،الثيميةمنالطائفةهذه)1(

التنظيموقوةبالتماسكمذهبهموائتهرءعلىبنالحسينمنْسلالة

والحقائد.الفكرىوالنضوج تقاربانتقائيةعقائدهىالاسماعيلية
فيادخلوااذ،الحديثةالافلاطونية تأويلمنها،غريبةافكاراالاسلام

المصطلحجاءومه،المذهبخصائصأهممنيمتبرالذى،الباطن

ن1فالقر.بهاشتهرواالذىبالباطنيةالممروف نظرممنيتنطوىويلأحاديث

الذى،الرمزىوالمحنى،فىالحرالممش،ممنيينعلى يدر!دهلا .الامامالا
تستهل،الدوراتمنسلسلةفييقعالبثريةتاريخأنالىمذهبهمويثير

الدوراتوهذه.مستترونأئمةيتلوه،النبىأوبا،مامدور!!لل
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اليهمالمغولنظريلفتوالمأنهموالواقع،للمغولفريسةأتمسهم زمنالا

!يعمنيؤلفواأنحاولوا،جيرانهممصيرأثارهمواذ.هولاكو

يبادلونمنومنها)،المغوللخطرتعرضتالتىالشموب الاسماعيلية

اثارةعلىالحشيشيةجهودتقتصرولم.المغوللمواجهةحلفا(العداء

1238سنةأنفذواانهمبل،مباشرةلهمالمجاورينالأمراء ملكىالىرسلا

منالمقيدةلهتتعرضبماتتصل منتحرزهبمااوالاضطهاد .الانتصار
مناسماعيلمنالمنحدرونفالائمة يمتبرونطالبابىبنعلىسلالة

عليهأصرتوما.أتباعهممنالطاعةويلتزمون،مممومين منالاسماعيلية

،الاجتماعيةالمدالة المهدىفياعتقادهامنكانوما،الاجتماعىوألاصلاح

،فيهايظهرالتىاللحظةينتظر،ثائراقائداباعتباره عدلاالأرضولملا
سكاناستهوىذلككل،والطغيانالظلمسادهاأنبمد،ومساواة

واستخدموهم،والصنائعالحرفباربابالاسماعيهليهةواتصل.المدن

دعوتهماعتناقعلىأقبلأنذلكالىيضاف.ودعوتهملظامهمأداة

فيفقدتأنبمد،والجزيرةالثامأطرافعلىتنزلالتىالمربيةالقبائل

الدولةفيوتفوقونفوذسلطانمنلهاكانامالتاسعالقرن الاللاي!ة.

ثمالالفاطميةالدولةبقيامعْرضهاا،مرخر1الالماعيليةللدعوةوتحقق

وظهور،909سنةافريميما مقرانتقالثم،المختفىالامام الىالخلافة
اتساعمنذلكتلىوما،673سنةالقاهرة وامتداد،الفاطميينأملاك

.لبفدادوتهديدهمالعباسيونعليهايسيطركانالتىالجهاتالىنفوذهم

منحدثوما فيالانثقاق (901الفاطمىالمستنصروفاةبمدالاسماعيلية

وخدمتهالصباحبنحسنظهوربمد،الثرقفيافاقتهممنكانوما

واستخدام،النزاريةللأئمة ذلككل،خصومهممنالتخلصفيالاغتيال

بحرجنوب،لموت2قلمةومن.رهيبةقوةالثرقفيللاسماعيليةجحل

الىسلطانهمامتد،قزوين الفدأوية،-طائفةاتخاذوجرىالمجاورةالبلاد

عرالثانىالقرنينتهولم.خصومهم،رهابطيمةاداةيحتبرونالذين

أرجاءجميعفيوالحصونالمماقلمنشبكةالصباحللحسنصارحتى

كلفيخامىوطابور،المجرمينالسفاكينمنوطائفة،والحراقفارس

كلوفشلت.ومدنهالحدوممكرات انتزاعفياللاجقةمحاولات
وأمراءحكامالىامتدتأنالفداويةخناجرتلبثولم،الموت السلاجقة

أمراءالىثم منالام والصليبيين.الأيوبيين
انظر

128-99..Setton: History of the Crusades. Vol. .I pp

018

http://www.al-maktabeh.com



بهاشتهرمالهماشرحواأنبمد،مساندتهمايطلبون،وفرنساانجلترا

التحذيرأنغير،والخوفالر!اثارةمنالمغول أذنايجدالموالانذار

فانذلكومع.صاغية أدركالثانىفردريكالأمبراطور خطورةفعلا
بالغةرسالةانجلتراملكالثالثهنرىالىفكتب،الموقف الأهمية،

الخطربحقيقةعلماأحاطهأنبعد،مشتركبمملالقيامعلىفيهاحثه

منأسابيعوقبل،1241سنةففى.آخرونأمراءأيضاوتأثربمالمغولى

،المساعدةبرابانتدوقمنثورنجياكونتطلب،ليجنتزمعركةوقوع

بما،المغولىالخطرمنأوربالهتنعرضمااذاعةفيالكنيسةوأسهمت

منأعلنته ماتيوالمؤرخأشار.الرحمةوالتماسالصومالىالالتجاء

المغولهجماتمنالخوفنسنةحدثأنهالى،الباريسى

الىالقدوممنوجوتلندفريزلندفيالسمكصيادىمنع،واغارا!م

!ه3طاولهيرموثفيالتونةلصيد،عاد!معلىجريا،انجلترا

أسعارانخفضتأنذلكعلىوترتب،بالسمكسفنهمتوسقكانتحيث

كبير.حدالىالسمك

اتخاذيجرلم،المفولبخطرالناسأحساستزايدمنالرغموعلى

السفراءيحصلفلم.لمواجهتهماللازمةالخطوات اجاباتعلىالا
بينالنزاحمنوقعماسوىوقتذاكالناستفكيريشغللماذ.جوفاء

استنلالثانىفردريكايامبراطورأنالبعضوزعم.والباباالأمبراطور

بضيقاشتهر،آخرفريقوزعم.الباباازاءقضيتهلمساندةالأمرهذا

نشب،أورباتتحركلماذاأنه،المغولبأمروالجهل،السياسىالأفق

3خرالنصريتموبذلك،الجانبانوتحطم،والمغولالمسلمينبينالقتال

!مبلغفقد،انسيحيينجماهيرأما.للمسيحيينالأمر الاستخفاف

أنه4والففلة يثيرهملا وعلى.أفكارمنالصليبيةبالحروبيتعلقماالا

عطفهعنفيهايعربكباأرسلالتاسعجريجورىالباباأنمنالرغم
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لفرباتتعرضااللذين،المجروملك(جورجيا)الكرجمملبهةعلى

وبينبينهنزاعمننشبماعلىتركزفكرهفان،المغول .الأمبواطور

باتتنفسأور،ولم1412سنةليجنتزممركةنشوبباقبيللبااومات وفاةبمدالا

على.1243سنةروسياالىالمغولوانسحاب،المغولخان،اوكيتاى

عنيختلفكان،التاسعجريجورىخلفالذىالرابعانوسنتالباباأن

فيوفكر،المغولىالخطرحقيقةأدركاذ،بواتالب!منسبقهمنسائر

أساسيتينخطتين قتالالىالمبادرة:وهما،المسيحىالعالملانقاذ

الخطةهذهولتحقيق.لحربهمالجيوشحشدالىوالدعوة،المغول

منللحملةوجعل،لقتالهموتوجيههاالقواتكلبحشدأمر،ايأولى

كانماوالهيبةالمكانة منالمحاربينمنحبأن،الصليبيةللحملات

نأغير.للصليبيينيمنحكانمايماثلما،والروحيةالدينيةالامتيازات

أهمية.لهشىءعنتسفرلمالجهودهذه

العمليةالناحيةمنتتحققلمانهامنالرغمفعلىالثانيةالخطةأما

بالغةكانتفقد الدرايةمنلهااجتمعبما،التاليةللازمنةالأهمية

المسيحية،الىالمغولتحوللوأنهالباباتصوراذ.المغولبأحوال

،أوربامهاجمةعنيكفونفسوف زخرت.ذلكمنيمنعهمالدينلان
جمذاصلة،للمغولكانولعله،يوحنابرسترعنبالقصصوقتذاكأوربا

ما،للمغولالسامىبايأصلترتبطالتىالرواياتومن.الغريبالملك

ليسواأنهمالىيشير حبسهاالتى،الحشرةالقبائلالا فيالاسكندر
منهافانطلقوامنيعةجبالداخل الفرصةأنعلى.العالمفيالخرابلاثارة

.الفارسفيهفشلفيماالراهبينجحيأنسانحةأصبحت

الراهبينسفارةانفاذالىأدى،المرتجىالأملوهذا

John of Pian di Carpiniالتى،1245سنةالبولندىوبنيدكت
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سنةفرنساملكالتاسعلويسأرسلبينما،1245سنةالباباأرسلها

السفارة1253 Wi11i.mofعلئأروبروقالراهببرياسة،الأخرى Rubru.

الىتوجهتاالسفارتينهاتينأنعلى سنةاوكيتاىوفاةبعدالمغولبلاد

قدالمغولخانأنومع.1241 برسترلوحنا،يكونأومسيحيا،يكونلا
المسلمين،ضدالمسيحيةالعقائديساندسوفبانهمعقوداكانالأملفان

،حروبمنالمسلمينضدأنشبهبما افرادمنولأن المغوليةالأسرة
النرب،فيللمسيحيينتراءىواذ.بأميرالت.مسيحياتتزوجمنالحاكمة

الىللدعوة،سانحةالفرصةأصبحت،الشرقفيقوياحليفايمأن

يشتركأننذر،صليبىمحارباتنظارهافيكان،جديدةصليبيةحملة

التاسع.لويسوهو،الصليبيةالحروبفي

(8،12-ا)46؟خانكيوللا

علىالوصايةتولى،1241سنةديسمبرفيأوكناىتوفىلما

،والمهارةبالنشارواشتهرتالتى،توراكيناخاتون،أرملتهالحرش

شئونتديروظلت كان.1246حتى1242منذالمغوليةالأمبراطورية

جملقداوكيتاى العهدولاية مصرعهلقىنهأغير،كوجوالثالثلابنه

الملكاوكيتاىفجعل،الصينفيسونجأسرةضدالقتالفي1236سنة

نأغير.صبياوقتذاككانالذىكوجوبنشيرامونلحفيده

واذ،للمغولخاناكيوكابنهاتجملأنعلىحرصتتوراكيناخاتون

توراكيناقامت،روسيافييقاتلكيوكابنهكانبينما،اوكيتاىمات

شئونبادارة يتمحتى،وصايتهاأمديطولأنعلىوحرصت،البلاد

.كيوكلانتخابالاستعداد

عددمنالتخلصجرىأن،الحكمعلىوصايتهاأثناءوحدث

الكرايتىالنسطورىتشنكاىأمثال،أوكيتاىصتشارىمنكبير

تركستانحاكمالمسلميلواجومسعود،الصينىتشوتساىليوويى
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وقورشكز،النهروراءماواقليم منالشرقىالشطرحاكم،الاويغورى

اغاارغونمكانهحلالذى،(خراسان)ايران ونازع.الاويراتى

.جنكيزخانأخوتيموجيهباطومنكلالسلطانكيوك

المفول&الرسلتبال!

.وشهدأرخوننهرمنابععند1246سنةصيففيقوريلتاىانعقد

اعتذرالذىباطوباستثناء،جنكيزخانآسرةامرأءكلالاجتماع

،بمرضه حكاممنكبيرعددعنفضلا .للخانالتوابعوالملوكالأقاليم

حضرواالذينومن داود،الكرجمملكةبعرشالمطالبانأيضاالاجتماع

وداود،نارين ،لاجا سمبادوكندسطبل،روسيادوقوياروسلاف

وقلج،الصغرىأرمينيةملكالأولهيثومشقيق سلطانالرابعارسلان
كرمانآتابكهعنومندوبون،(9124سنذ)الصغرىسياباالسلاجقة

واختار.ببغدادالعباسىالخليفةقبلمنوسفارة،والموصلوفارس

،اوكيتاىمنابنها،توراكيناطلبعلىبناء،المغولعلىخانافوريلتاى

الجديدالخانيقبلولم.1246سنةأغسط!فيالعرشفتولى،كيوك

فيوراثياالحكميبقىأنبشرروالاالحكم يمينمنهمتلقىثم.سلالته

وصفهأورد،1246سنةقوريلتاىفيحدثوما.والخضوعالولاء

،المغولخانالىسفارتهعندونهفيماكاربينىبا،نجانالراهبباسهاب

منتستهدفكانتالبابويةانوالمعروف.الرابعانوسنتالباباقبلمن

المسيحية،باغنناقالمغولواقناع،أورباعنالمفولىالخطرابحادسفاراتها

سفارتينالرابعانوسنتالباباأنفذفقد.المسلمينقتالفيمنهموالافادة

غادرالذىكاربينىديلبيانيوحناالفرنسسكانىالراهبقادهاالاولى

حتى،الوسطىآسياوبرارىروسياواجتاز،1245سنةابريلفيليون

فشهد،1246سنةأغسطسفيقراقورممنبالقربالخانمعسكربلغ

.المنولكلعلىخاناكيوكائتخبالذى(قوريلتاى)ايأمراءمجلس

،النساطرةمنبمستشارينحاكمهفياستعانكيوكأنوالمحروف
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منبهيليقبماالبابامبعوثفاستقبل لهتبينحينماأنهغير.الاحترام

يسعهلم،المسيحيةاغناقالىيدعوهالباباأن طالبا،عليهيردأنالا
لبذل،النربأمراء!ائرمععل!يهيقدموأن،بسيادتهيعترفأنمنه

فايةفي،البابوىالمقرالىكاربينىبيانيوحنا6).مافل.لهالولاءيمين

مسهباتقربرااليهورفع،الترلثخانرسالةللباباقدم،1247سثة

المغولأنالىفيهأشار يخرجونلا يشألمانوسنتأنغير.للفتحالا

اسمهدومنيكانىراهببرئاسةأخرىسفارةفوجه،أوهامهتنحطمأن

بالقائدالتقىحيثتبربزالىومضى،الشامفانجازمناء!اسكلين

أبدىبيجوأنعلى.1247سنةمايوفي،بيجوالمغولى لعقدالاستمداد

ضدتحالف مصلحتهمنكانولذا،بغدادلمهاجمةخطةأعداذ.الأيوبيين

أسكلينمع.فأرسللقتايمصل!يبيةحملةعنه،ار!البالشامالمسلمينيلهىأن

مسيحياكانسركيسلمحققأناومن،سركيسوأيبكهما،ثينمبعو،رومالىا

لمنهماأمنالرغموعلى،نحطوريا فانمنسلطاتالتفريض،شيئايحملا

عاداثم،سنةنحورومافيأقامااذ،أخرىمرةانتعشت،الغربلآما

،1248سنةنوفمبرفي جرىلماأسفهفيهايعلنالبابامنرسالةيحملان

المسيحى.المغولىالتحالفتعطيلمن

لويسكانوبينما طربقهفي،قبرصجزبرةفيفرنساملكالاسع

،وداودمرقصVfJAديسمبرفينيقوسياالىقدم،مصرعلىبحملته

المغولىالقائدقبلمنجاءاأنهماوأعلنا،ايضانسطوريانمسيحيانوهما

ghidaiالجيغداى،بالموصل ماعلىتنطوىرعمالةالطِوقدما،lلآ
الرصالة،جمذ.لويسفرحواذ.للمسيحيةوميلعلفمنالمغوليكنه

لونجيمواندريابرئاسة،الدومنيكانالرهبانمنسفارةبارسالبادر

Longjunzeauواخيه والواقع.العرب!يةباللغةالحديثيجيدوكلاهما

معمفاوضاتمنصديثادارفيماالباباعنينوبكاناندرياأن

091

http://www.al-maktabeh.com



،المونوفيتزثيين تليقهديةأنهاعلى،متنقلهصغيرةكنيسةمعهماوحملا

الدينيةالمقدسانوبمض،المسيحيةاغنناقهعندبالخان لهيكلاللازمة

،الكنيسة جمربرةالسفارةفغادرت.والتحفالهدايابعضعنفضلا

فوجهها،الجيغداىقيادةمقرحيثالىمضتبىت94؟1ز،يرلبقبرص

قدكيوكأنلهاتبين،قراقورمالىالسفارةوصلتوحين!ما.منفولياالى

بالوصايةتقوم،هنهأ!كألمد!"هقيميشأوغولأرملتهوان،مات

بالترحابالسفارةفاستقبت.العرشعلى مااغبرت،غيرا!اوالايناس

على.للسلطاناتابعيؤديهاجزية،االدايامنالتاسعلويىالملكأرسله

افرادبينمشاكلمنوقعماأن صحتاذايمنعها،الحاكمةالمغوليةالأسرة

منغوليا،مناندرياعادولما.الغربالىضخمةحملةترسلأنمننيتها

نحوبامكثانبمد أصبترسالةسوىمحهيحمللم،سنواتثلاث

ماعلى(التاسعلويس)بعهاقشكرهاعن،العرشعلىالوصيةفيها

الهدايايرسلأنعلىيواظباَنمنهوطلبت،خوهااهتماممنيبديه

مطلقا،يياسلم،المدمةلهذهلويىارتاعمنالرغموعلى.سنةكل

ولم.المغولمعمحالفةعقدفيهيتمالذىالوقتيحلسوفأنهوتوقع

.1252سنةماتتأنالمغولىالحرشعلىالوصيةتلبث

سمبادالكندصطبلأما هيثومأخوهبهبمثالذىالأرمنى الاول

،1247بينالفترةرحلتهواستنرقت،كيوكالى،الصغرىأرمينيةملك

اذامزايامنالميحيةعلىيعودماادراكفيكاربينىبيانفاقفانه،0125

تكفلبراءةومنحه،بالغةحفاوةفيكيوكاستقبله.المغولمعالتحالفتم

هيثومللملك ،سمبادجمابعثالتىالرسالةوفي.والمحبةالحمايةالاول

هنرىصهرهالى،سمرقندمن1248سنةفبرايرفي ،قبرصملكالأول

فيالنساطرةأهميةالىيشيرما عاشوااذ،وامبراطوريتهمالمغولبلارو

لهموجعل،بالتشاريفمنهوحظوا،الخانحمايةفي وأعلن،الامتيازات
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بهم.ايأذىالحاقيحاولمنكلمنلهمحمايته

الحرميةالتنظيمك

التسلط،الىوالميل،الوافرالنشارومنكيوكب+اشتهراصاو

،بسلطانهكأالاغزاز بدماثةالممروفاوكيتاىأبيهزمنحدثلماولادراكه-

تجاوزتان،أمهوصايةوزمن،الخلق لهاتعينماوالسلطاتالولايات

الكبيرالخانيلتزمانتقرر،حدودمن زمنجدهجارياكانبماوالامراء

فيفكرالذىتيموجيهعمهمعالتحقيقفأجرى.قواعدمنجنكيزخان

خان،جغتاىنقلواذ.بحاشيتهالعقاببانزالوأمر،الوصيةسهاجمة

قرهحفيدهالى12424سنةوفاتهقبيا!/سلطاتهايللى ابن)هولاكو

تدخل،(باميانحصارأثناء،1221سنةستمرعهلقىالذىميتوجين

وهو،لجغتاىاَخرابناالصبىهذامكانفأقامالتراثهأ!أمرفيكيوك

فارسعلىوجحل.الشخحبيرأصدقائهمنكان،1247سنةمنجوصسو

Eldjاgidaiايلجيغداىوهو،ثقتهموطنيعتبر4ساميامندوبا

،1247،1251بينالقرةفيبيجوالمغولىالقائدعلىالسلطانلهفتحار

علىحاكمايلواجمحمودوأقام.موقانفيمقرهاتخذالذى الأقاليم

منعادفقدالكرايتىالنسطورىشنقاىأما.فتحهاتمالنىا!ع!ينية

اليهاأشارالضىهىالوظائفوهذهأ!وريةللامبرامستشارانجديد

توابعمنأصبحتالتىالباردوفي.!ررصنى عمد،المغوليةالأمبراطورية

فيالحكميفنتممأنالى؟يإك ،(جورجيا)الكرجبلاد الأميران
داود،ألمتظزعان دولةحكموجمل،نارينوداود،لاشا الرومسلاجقة

لقدجان!خمرىورجاباَ الثانىارسلان الذىالثانىكيكاوسأخيهمنبدلا
.وقتذاكالبا،دبحكمكان

الىالميلازديادمنحدثمايوقفأنعلىكيوكحرن!هـاذ

كان،جنكيزخانبيتفروعسائرعنداإستظ،لا يصطدبمأنلهبدلا
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.جنكيزخانأبناهأكبرباطووهو،جوجىبيتفييم

أصابأن1246مستهلفيوحدث ماالتوترمنبينهماالعلاقات

اثناء،1248سنةابريلفيماتكيوكأنغير،القالالىيؤدىكاد

في،كيوكنواياكانتوكيفما.سمرقنديبلغأنقبل،با!لولمواجهةسيره

،الغربصوبللضى المسيحية،واوروباالقبجاقخانباطولاخضاع

المغوليةايأمبراطوريةعرشاعتلىحينمانهأفالمعروف ينتمونالذينالأمراء

،Mongkaمونكوأمثال،تولىلبيت الفتوحاتج!ت،وقوبيلاى

الشرقصوبالمفولية الأقصى.

0125،سنةاستقبلتالتى،قيميشاوغوللأرملتهالوصايةصارت

،ترباجاتاىفي الذينالتاسعلويسالقديسرسل،أوكيتاىأسرةبأملاك

1251ابريلفيعادواوالذين،اليهمالاشارةسبق لوي!ىبالقديسللالتقاء

قيسارية.في

عينيهنمبفجعل،جنكيزخانبيتعلىالزعامةلباطوأضحى

مناوكيتاىأسرةاستبعاد تولوىبيتفيتوافرواذ،المغولعرشولاية

والنزاهةالاستقامةمن أسرةامراءيْكيوكيشدهكانماوالأمانة

الحكم،يتولىمنخير،تولوىأبناءاكبرمونكوكان،جضكيزخان

اوكيتاىأسرتىاغراضمنالرغموعلى،أعظمخاناباصلوفرشحه

مجلساقرفقد،وجغتاى ،1251يوليهفيانتخابه،قوريلتاى،الأمراء

انتقلتوبذا )1(.تولوىالىبيتاوكيتاىبيتمنعرشالامبراطوريةولاية

هذاأنعلى)1( ،وجفتاىاوكيتاىبيتامراءمنمقاومةلقىالانقلاب

،المسا!لرمنلديهمتوافرمااستخدامفحاولواوأتباعهم بالخانللاطاحة
بهاالقائمونوتمرض،انكفتأنتلبثلمخطتهمأنغير،الجديد

واوغولشنقاىومنهم،والحبصىوالنفىوالتشريدبالقتلالديدللاتقام

:Grousset.341-034انظر.وبورىقيمثى 'L Empire des Steppes pp

39113()

http://www.al-maktabeh.com



AM
(1251-9125)

أشههـويعتبر،العرشتولىحينماعمرهمنوالأربدينالثالثةفيكان

4المباذلوينكرالترفيكرهبأنهاشتهر.جنكيزخانبعدالمغولخانات

*-باليسقوالتمسكاننعلقعلىوحرص،الصيدسوىهوايةلهولي!

بالغكانأنهأيضاصفاتهومن.قوانينمنجنكيزخانجدهأصدرهوبما

تسييرفيبارعا،النثاعل متوقد،بالحدالةالتمسكضديد،الأدارة

جنديا،الذكاء الىوالنشاروالقوةبذلكفاعاد،ماهراوسياسيا،باسلا

ووهب،نظممنجنكيزخانأقامهما نأدون،المغوليةالأمبراطورية

بالغةفىولةمنهاوجعل،قويةاداريةأساليب،عضرهخصائصعنتخلى

شرورو،من،باطولدى،بهالتزممانفذالعرشتولىفحينما.القوة

السلطة.باقتسام

بادارةمستقلاباطوأضحى ،بالكاشبحيرةغربالواقعةالأقاليم

فيبالحكمينفردمنكوجدل،1255سنةباطووفاةمنحدثماأنعلى

اْنعلى.المغوليةالامبراطورية فيبحقهمتمسكواالمقطعينالأمراء الإعفاء

منضرائبمنيتحصلمااقتسامأوالضرائبمن موظفيمعالاقليم

هذهمنعمونكوأنغير.المركزيةالحكومة اتبعولو.الاجراءات اخلافه
،متحدةالمغوليةيةالأمبراطولبقيتالسياسةهذه الىانقساصامنبدلا

الشرق:خانات وروسيا.،وفارس،وتركستان،الأقصى

سورجكتانى،الكرايتيةالنسمطوريةبأمهنثأتهفيمونكوتأثر

Sorgagtani،فكان،ومحبتهعطفهالنسطوريةالمسيحيةاكتسبتولذا
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العطفأيضاوالتاو!دهلقيتامنهالبوذيةانعلىديوانهمنالنساطرة،رئيس

سائرمعتسامحهعلىيدلماروبروقالراهبالىحديثهوفي.والتاييد

الدياناتليست،قالاذ،الديانات ،واحدةليدالخمسةكالأصابعالا
الدياناتوجحل،اليدراحةالبوذيةجحلآنهغير هذهفيأمابعالأخرى

كانوكيفما.الراحة لتحقيقالدياناتكلالمغولخاناستخدمالامر

اراد،كيفمافردكليعبده،واحدالهثمةبانهمونكواعتقداذ.سياسته

رجاحةمنبهاشتهرتمافان،بالنسطوريةأمهتملقمنالرغموعلى

لمدرسةأوقافاتبذلأنعلىحملهاالعقل نأعلى.بخارىفياسلامية

الجهلمنالن!طوريةالكنيةرجالاليهصارلماارتاعروبروق

.والمربدةوالسكرالمباذلفياغراقهموأنكر،والانحلال

لربرولىسنارة

،المغولمعالتحالفعلىالتاسعلويسحرصالىالاشارةسبق

المفىعلىوشجعه،الفشلمنالسابقةسفاراتهلهتعرضتمابرغم

في)الق!بجاقخانباطوبنسارتاقعنسمعهما،مساعدتهمالتماسفي

برئاصةبفارةيبمثانفقرر.للمسيحيةتقديرهمن(شوسياجنوب

ايمهآخرراهببصحبتهوكان،روبروقوليمالفرنسكانىالراهب

مشهلفيفل!طينأرضالسفارةهذهوغادرت.الكريمونىبارثلميو

،1253مايوفيأبحرتومنها،القسطظينيةالىوتوجت،1253سنة

اجتازتواذ.1253سنةمايو21فيالقرمجزبرةبشبهسوداقفبلغت

1253(31يوليه)فيسارتاقمع!كرالىوصلت،روسياجنوبالسفارة

مسيرةعلى المسيحيينانمنالرغموعلى.الفولجافرمنأيامثلاثة

منالداويةحاشيتهاحدكانفيانهبل،بسارتاقيحيطونكانواالنساطرة

الىيخدثأنبوسعهلي!أنهاعلنفانه،لهترجمايعملوكان،قبرص

الشرقيةالضفةعلىمنازلهتقعالذى،باطو،أبيهالىفسيرهروبروق

عنالحديثعندروبروقوأشار.باطوبهفاختمى.الفولجالنهر علاقته
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،المنوذعندأهميةمنالصليبيةللحروبماالى،التاصعلرشىالمكبا

أنسمعبانهباطولهقالصينماوذلك التاسع(لويس)الملكجلالة

وصصحبههوأرسلهباطوانعلى.للقتالجيشرأسعلىبلادهمنخرج

عرشفيحلالذىالكبيرالخانمونكوالى الوصيةمكانالأمبراطورية

قيميثى.أوغول

المجرىمنطريقهبروقروواتخذ نحومتوجها،الفولجالنهرالأدنى

الى،طل!اقليمواجتاز،رال3بحرمنالثممالالىفسار،الشرق

1253سنةديسمبر27فيبلغحتىايللىفرووادى،وقيالج،طقمان

.قراقورمجنوبمنقليلةمراحلمسافةعلىيقعالذىمونكومصكر

صنةينايرني،روبروق،التاسعلويسمبحوثمونكواستقبل

الدياناتمعتسامحوا،جنكيزخانأسةأمراءأنوالممروف،1254

والبوذيةوالثامانيةالمسيحية برعايتهم،كلهاحظيتوقدوالاسلامية

فيروبروقوشهد المسيحى،الحالمممثلىمنكبيراعددا،المضولىالبلاط

قبلمنسفراءمنهم فاتانزيس،الثالث،يوحنانيقيهالبيزنطىفيالأمبراطور

شرق(علىعمر)المغيثالأيوبىومبموثمنقبلالملك ،)الكرك(الاردن
اسمهارمنىوراهب،دمشقمنسريانيامسيحياالمبعوثهذاوكان

الفرنسكانىللراهبجليلةخدماتوأدى،فلسطينمنقدمسيرج

تزوج،باكيتاسمهباللويخهمتزمنبرجلأيضاوالتقى،لهالمصاحب

نسطوريةزوجةخدمةفيودخل،روسيةمن الكبير.للأن

يشغليوشيزوليماسمهباريسىمواطنأيضاالمنولىباللارووكان

منتزوجقدوكان،مونكوعندالناساقربمنصار،الحلىبصناعة

فيروبروقوالتقى.والكومانيةبألفرنيةالحديثتجيدهنفارية
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مختلفمنالمسيحيينمنلَبيربعددقراقورم المجريينمن،الاقوام واللان
وايارمن.والكرجوالروس

فيروبروقوأقام .شهورخمسةنحوقراقورمفيالمغولىالبلارو

مناظرةمن1254سنةمايوفيجرىماحدثمتالىالوقائعأهمومن

واصلالعقلحول،والبوذيينوالمسيحيينالمسلمينبيندينيةفلشفية

الثر.

الدولكليقبرمونكوأنروبروقأدرك له،معاديةالاسلامية

علىوفدماوبرغم دلى،وسلطان،بغدادخديفةقبلمنرسلمنبلاطه

شقيقهيوجهأنعلىالعزموطدالخانفان،قونيةسلاجقةوصلطان

الحشضميةقوةعلىللقضاءوالحراقفارسالى،هولاكوالأصغر

،مشتركبعملالقيامحولللحديثاستعدادهمنالرغموعلى.والخلافة

ى11الوصولسيلتمترضالتىالمثكلةفان الخانأنهي،الاتفاق

الخارجيةوسياسته،سواهحاكم!لفانبالعالميكونأنيقبللاالكبير

بالتبع!يةلهيدينونالذينهمأصدقاءهأنفيبايجازتتلخص منبدولا
عليهتحصلماوكل.لهالتبميةبقبولالزامهمأوخصومةشأفةاستئصال

همؤأمراأقدملماطاللمسيحيينعدةلمسااببذلنكويعدموناهو،نكومومنليمو

مونكويعرضولم.العالمسيدباعتبارهلهالتبحيةيمينيؤدواأنعلى

عملبينهمايقومأنالىيثرولم،الرسميةالسفاراتتبادلعنضيئا

المسلمونومم،والمسيحبنللمغولالمشتركالعدوقتالفيمثشرك

.والئ!امببغداد

فرنساملكأنلروبروقتبينواذ يسعهلم،الشروروهذهيقبللا
خانالقبجاق،علىوقدم1254.سنةأغسطس18فيقراقورميغادرلاأنا

المجرىعلى،سراى،الجديدةعاصمتهفي،1254سبتمبرفي،باطو
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ومضى،الدربندممراتمنالقوقازجبالاجتازثم،الفولجالنهرايأدنى

.1254نوفمبرفيبهاجتمعالذى،بيحوقيادةمقرموقانالىطريقهفي

سلطنةالىثم،ارزنخانالىارمينيةفاخترق،سيرهروبروقواصلثم

.المفوللحمايةخاضعةأضحتالتىبقونيةالسلاجقة

منهفأبحر،الك!نرىبأرمينياأياسميناءالىوصلأنيلبثولم

انطايمةطريقهفياجتازأنبحد،عكاالىأبحرومنها،قبرصالى

وقتذاكيكنلمالتاسعلويسأنعلى.(12هةسنةأغسطس)وطرابلس

وفاةبعدفرنساالى،1254سنةابريلفيعكامنأبحرأنهاذ،بالشام

الملكةوالدته رحلته،عنتقريراروبروقاليهفأرسل،القشتاليةبلانثى

مونكو.الخانرسالةبهوأرفق

ا!ارعنIسناره انولبلا!لى

هيثومالصغرىأرمينيةملكحققه،روبروقبهيظفرلموما

وسبق.)1(الأول فيانثيالهمبمد،المغولخطرمنتهددهماالىالاشارة

الكرجوبلادأرمينيا أنههيثومفأدرك،الأناضولوبلاد مملكتهيعصملا
قراقرمالىسقارةفيسمبادأخاهأرسلولذا،المغولمعتحالفقيامسصوى

وحدذلهتضمن(براء)علىحكلأنبمد0125سنةوعاد،1247سنة

هيثوماقام)1( 51أجربما،الفرنجامراءمنكثيرمعمحالفاتالاول

هنرىمنستيفانىاختهتزوجتاذ،مصاهراتمن ،قبرصملكالاول
منتزوجنبناتهأنكما،يافاكونتابلينيوحنامنعاريااختهوتزوجت

،بينماانطاكيةأميرالسادسبوهمندمنيبيلفتزوجت،اللاتينمنامراء

جاىمنمارياوتزوجت،صيداكونت،يولياننصيبمنالفيمياكانت

كان،أرمنىفتزوجهاريتاابنتهاما.قبرصصنجيلبلدوينابنابلين

.سارونتيكارحصنامريتولى

Setton.3انظر : op. cit. .! .p 652 note
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المساعدةببذلوالوعد.،سلكته عليهاستولىمالاسترجاح السلاجقة

.حصونمن

في،مونكوبزبارةالصغرىأرمينيةملكهيثومقام1253سنةوفي

،قراقورمالىنفسهتلقاءمنيقدمملكأولهيثومويمتبر.أقراقور

الزائرينأناذ) ،(الملوكشممثلينواما،للخاناتباعاامابهانواالاخرين

،ضماناتمنكيوك،السابقالخانبذلهوما.الخانمنحفاوةكلولقى

وعدمونكوأنذلك.نطاقهاواتعتجددت منضرائبتحصلبالا

المسيطرةالفكرةتكنولم.المضولأما،كفيايأرمنيةوالاديرةالكناض

للمسيحيينالحمايةوتحقيقمملكتهعلىالمحافظةعلىقاصرةهيثومعلى

علىالحصولعلىالحرصأيضاشملتبل،المغوللسلطانالخاضعين

الخانمساعدة منأيضاوعلم.المسلمينأيدىمنالمقدسبيتلاستمادة

أخيهالىعهدأنه،الخان سلطةوتدمير،بغدادعلىبالاستيلاءهولاكو

الخانغمرهأنبعد،1254سنةنوفمبرفيهيثوموعاد.الخاشفة

تركستانيقطرهيثومتخذا.نجاحمنبهجهودهتكللتلمافرح،وقديالهدابا

روزا،تهعودءثنااسروفا .5512ليهيوفيمينيابلغأر،وسرفافيهولاكو

ناالمحققفمن.فيتفاؤلهالحدوديبدوفيماتجاوزهيثومأنعلى

ازالةعلىحرصواالمغول الوفرةمنالمسلمونرعاياهاأضحىاذبمالخلافة

لمفيالعانظامدينىعلىأهمالسيطرةالمغولعليهميحتمما نأ.علىالاسلامى

للدينالعداءيكنونلاالمغول يبذلونأنهممنالرغموعلى،الاسا،مى

فانهم،أخرىديانةبهتحطلمماوالرعايةالعطفمنللمسيحية لا
للمسيحيين،المقدسبيتعادتفاذا.مستقلةمسيحيةمملكةقياميجيزون

ذلكيجرىفلا ألقدي!بهيحلمكانفما.المغوللسلطانخضوصابعدالا

روماكنيسةمذهبعلىالمسيحيةاعتناقعلىالمغولحملمنالتاسعلوي!

فلنآسياغربفيقامتمسيحيةاماراتأنولو،المغولفيهيفكرلم
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بل،مستقلةتكون الممولائتصارأنعلى.المفوللسلطانتخضعأنبدلا

الشرقفيالفرنجانغير،عامبوجهالمسيحىالعالممصالحيفيدقد الأدنى

النريب،الشعبذلكعلى،عرفوهمالذينالمسلمينيؤثرونأنهمشكلا

منارتكبهماأورباشرقعنيفبلموالذى،النائيةالصحارىمنالقادم

والمذابحوالشدةالمنف هيثومحاولهوما.وغطرشهجبروتهعنفضلا

المسيحيينعندالقبوللقى،المغوللمساعدةكبيرمسيحىحلفاقامةمن

،موافقته،هيثوم،وصهرانطاكيةكونتالسادسبوهمندفاعلن.الوطنيين

مخلصاظلهيثومأنعلى.منهتمروااَسياجهاتبسائرالفرنجأنغير

علىكثيرافتردد.المغولمععليهالتفاهمجرىلما وبذل،الايلخاناتبلاعل
العساكروحارب.اليهاالحاجةدعتكلماالحسكريةالمساعدة الأرمن،

رزهأحوما،والشام،الصغرىآسيافيالمغولالعساكرمع،جتبالىجنبا

ائتزعهمافحسبيستردانلهيثوميهيىءاتنصاراتلممنالمغول السلاجقة

لكواسيل،تابحةكانتممتلكاتأيضايستعيدبل،حصونمنقونيةفي

منبعدفيماعليهحملعمافضلا علىالمغولاغارةبعدبلاد، .الشامبلاد

ايررولحصبرسأَ((لأكذ!ا4(أإ!لا)
7كا،مر"،أ ،،

ءبئكا!
لم،

ؤأآلأسرقيب!نخمايخ!

مرج!
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عششيئلثالفص!ملاا

فاركافيالمصول

لاكوAبعت

وقضوا،فتحهاالمغولأتمأنبعد،مؤقتلحكمتخضعفارسظلت

مملكةعلى المراب!المغولىفالجيق.1231سنةخوارزمشاهالدينجلال

الراننيالبرارىباقليم،والرسكورفرىضفافعلى،الغربفي

،وموقان أمثال،مطلقةسلطاتبايديهمكانتلقادةيخضعزاللا

دولةحطمنالذىتشورماجا بيجوثم(1241-1231)الدينجلال

علىقضىالذى .(1256-1242)الصفرىآسيافيالسلاجقةاستقلال

اليهايرجع،ملكهمأطراففيالمغولأقامهاالتىالحربيةالادارةوهذه

،الكرجامراءأمثال،النربفيالمغولأتباع بأسياالسلاجقةوسلاطين
،الموصلواتابكة،الصفرىأرمينيةوملوك،الصنرى أهميتهاكأفضلا

منيجرىفيما العالممععلاقات اللاتينى.

قبلمنقدم،المسيحيةبميولهالمعروفتئسورماجانقيادةزمنوفي

،الذىالسربانىالمسيحىسممان1231،1241بين،تبريزالىأوكيتلى
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قتلفمنع،المسيحيةالديانةأمورفيبالنظر،كيوك،الخاناليهعد

6لفولية.السيادةارتضواالذينالعزلالمسيحيين

تخلىأنبعد،1242سنةمنذلبيجوالحربيةالقيادةأضحتثم

الذىهوبيجوأنوالمعروف.بالشللاصابتهبسببتشورماجانعنها

الراهببرئاسة،1247سنةالرابعانوسنتالباباسفارةاستقبل

بانالبابوىالمندوبطلبهمابيجورفضواذ.أسكلينالدومنيكانى

،الردالباباالىيحملباناليهصدللباباالروحيةللثملطةالمغوليخضع

تلقاهأنسبقالذى بأنيقضىوالذى،كيوكالخانمنكاربينىبلان

بماالتمسكعلىيصرونالمغول ،سماوىقانونمنالعالميةللامبراطورية

،للخانالتبميةيمينلبذلالقدومالباباالىويطلب اعتبارهجرى:الا

رسولينمعهبيجوأنفذ،1247يوليهفياسكلينارتحلوحينما.عدوا

)أييكوهما،مغوليين فاستقبلهماالنسطورىوسركيس،(الايغورى

ايجابية.سيجةشتسفرلمالسفارةهذهأنعلى،1248نوفمبرفيالبابا

!124مايوفي،فارسحكمفيالخاننائبايلجيغداىأرسل

ومرقصداود،مسيحبنمنمؤلفة،التاسعلويسالىسفارة يحملان

عزمعلىوتنطوي،فرنساملك؟ابنه"الىالخانمنموجهةرسالة

المسيحيينحمايةعلىالمغول واليونانييناللاتين والنساطرة،والأرمن
علىواليعاقبة اثناء،الرسالةهذهالتاسعلويسوتلقى.مذاهبهماختلاف

هذهمحتوياتتفسيروجرى.1248ديسمبرفيقبرصبجزيرةنزوله

علىالهجومشنفي1248سنةفكرفارسفيالخاننائببأن،الرسالة

سنواتعشربعدحققهالذى)،بغداد الهجومهذايرتبط(،وانهولاكو

مصر.في،المربىالعالملمهاجمةصليبيةحملةمنالتاسعلوي!أعدهبما

الى،9124سنةقبلهمنسفارهالتاسعلويسوأرسل المفولى،البلارو
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رداتلقتأنبعد،1251سنةوعادت.قيميشاوغولوصايةزمن

ايلجيغداىاعدامتقررواذ.اليهالاشارةسبق،عنيفا لبيتلولائه

حكومةفيالتصرفمطلقبيجوصار،1252سنةاوكيتاى الأطراف

قدومحتىالعسكرية .1255سنةهولاكو

فيالحكميقتسمأنتقررأنه،بيجوأعمالأهمومن الكرجبلاد

ابنها.نارينوداود،روسودانالملكةاختابن،لاشاداود

سلطنةايضافيبيجواتخذهالاجراءوهذا .الصغرىسياباَالسلاجقة

قلجالىبالسلطنةكيوكالخانعد1246سنةففى الذىالرابعارسلان

أخيهعلىلمساندتهالمغولبلاعلالىقدم وحدد،الثانىكياكاوسالاكبر

سلطنةتؤديهاالتىالسنويةالجزيةمقاديركيوك وتشمل،السلاجقة

حصان،،005بالذهبالموشاةالحريريةالثيابمن005،دينار000000،2،1

،الغنممنرأس0005،جمل005 الهدايامنضخمةمقاديرعنفضلا

نأمونكوالخانقررأن1254وحدث.المقاديرهذه،القيمةفيتضارع

يحكمقلجأر،علىأنللسلطنةبىلغرالشطرافيكيكاوسيحكم لىايقعماسلان

منأرمقكزلمنالشرق أدىماايأميرينبينالقتالذلكوقعمنومع.بلاد

قلجوحبسكيكاوسانتصارالىالأمراَخر علىبيجووغضب.ارسلان

،كيكاوس االزيمةبهفأنزل،المقررةالجزيةتأديةفي1256سنةتأخرلانه

،اقصراىعند نيقية،فيالبيزنطيةالدولةالىبالهروبكيكاوسولاذ

قلجاعادةوتقرر كيكاوسعادأنبعدئذحدثثم.الحكمالىارسلان

اشتدتواذ.قواعدمنمونكوقررهلماوفقا،أخيهمعالسلطنةواقشم

توابععلىبيجووتشورماجاناصأةو لهمابدلاكان،المغوليةالامبراطورية

الىالرجوعمن نظرا،أشهربضعةالقراراتفتتعطل،قراقورمفيالبلارو

عليهمايقدمأنيحدثقدأنهكما،المسافةلبعد للمغولالموالونالأمراء
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.جنكيزخانبيتفيواضطراباتثوراتوقوعأثناء،والسكلأء

نظاممننوحقامالأثناءتلكوفي والمراقخراسانفيالمدنيةالادارة

سنةاتم،Tchintimourتشنتيمورالمغولىالقائدأناذ.العجمى

كانبينما،خراسانفيالخوارزميةالمقاومةمراكزمنتبقىماتدمير1231

يقاتلتشورماجان 12سهاسنةفيوحدث.الغربىالشمالفيالدينجلال

.ومازندرانخراسانعلىوالياتشنتيمورجملاوكيتاىالخانأن

التىفالضرائب.الماليةالمواردتضاءلتأنوقتذاكجرىأنهعلى

زعماءمعالكبيرالخانيقتسمهاكان الجنكيزخانيةالاقطاعات الثلاثة

الوحشيةأساليبكلالجباهاستخدم،الكبرى هذامنلاتنزاعا الاقليم،
السابقة،السنواتفيحدثتالتىالدماروأعمالالمذابحعلىترتبلمانظرا

الأراضى.فيخرابمن

منالموظفيناتخاذفيشرحتشنتيمورفانذلكومع الاي!رانيين

ىأ،الديوانصاص،المشهورالمؤرخالجوينىوالدكاناذ،المتعلمين

.)1(المالبيتمتولى

كورجز،1235سنةتشنتي!وروفاةبحد،فارسحكموتولى

الرغمعلىبوذياوكان،(1242-1235)،الاويضورى(جرجس)

بشبالق،ضواحىفيايأصلىموطنهوكان.(جورج)المسيحىاسمهمن

ثناء2اسمهلمع،جوجىوبفضل،المثقفينمنبأنها!ويغوربينواشتهر

بينمنالجوينىوالدمحمدالدينبهاء!لان1() الحاكمأمرالدىالاسرى

تشنتيمورفامر.طوسفيبسجنهمالمفولى رثيساوعينهسراحهباطلاق
.1253سنةاصفهانفيماتحشالوظيفةهذهيئغلوظل،للديوأن
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الخطتعليميتولىبأناليهعدالذى،جنك!يزخانحياة لاطفاكالاويغورى

احصاءباجراءاوكيتاىاليهعد،تثنكاىمنالرعايةلقىواذ.بيته

)أمير(،وكلموظفنويانكلأناذ.خراسانعلىالضريبةوتقريرللسكان

فيمطلقاحاكمانفسهنصب واشخدم،لصادتهيخضعالذىالاقليم

يتفقفيماالضرائبمنيتحصلمماايلأكبرالجانب أنقورغزعلى.بالاقليم

جباةحمايةعلىقامبأن،الرغدةالحياةللسكانفوفر،النظامهذاألغى

يقتلواأنبوسعهميعد،فلمالمغولالموظفينطغيانمنوأملاكهمالايرانيين

بل،المسلمينحمايةتولىفانه،بوذياكانأنهومع.شاءواكيفماالناس

آخرالاسلاماغنقانه هذااستطاع،طوسفياستقرواذ.الأمر

منهأفاد،مدنيةوادارةثانجانظامايقيمأن،الذكىالنشيطالاويغورى

الخانأمرنصيحتهعلىوبناء.سواءالمغوليةوالخزانةالأيرانيونالسكان

سكانعددفتكاثر.خراسانالىالعمرانباعادة1236سنةفيأوكيتا!

منعهمالذينالمغولالموظفونحرص،اوكيتاىتوفىحينماأنهعلى.هراة

توراكيناالوصيةلدىللمحاكمةيقدموهأنعلى،والنهبالتخريبمن

قرهالىتسليمهجرىثم عليهوحكمادانتهفقرر،جغتاىحفيد،هولاكو

سنةبالاعدام

أغاارغونيدفيالعجمىوالعراقخراسانادارةتوراكيناجملت

بالكتابةلدرايتهنظرا،الاويراتى هذاوعلىالاويضورية تولىالأياس
-1243)حكومتهأثناءأرغونوحرص.أوكيتاىزمنالديوانرئاسة

السكانيحمىبأن،قورشنهجعلىييرأنعلى(1255 منالايرانيين

أموالهم.يبتزونالذينالمغولالموظفينمظالمومن،المالىالنظامعيوب

أبطلكيوكالكبيرالخانوبموافقة أفرادحازهاالتىالكثيرةالاعفاءات

هذافيجنكيزخانأسرة ييتمواردفيتصرفواأساساوعلى،الاقليم

الىقدمحينحا،مونكومنقوياتأييداولقى،المال .وبناء1251صنةبلاطه
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محمودأقامهالذىالمالىالنظامفارسالىامتد،مونكوالخانطلبعلى

،الهروراءاماقليمفييلواجومسحود المضطربالمالىالنظاممنبدلا

يتمثليلواجاتخذهالذىالنظاموهذا.الفتحبدايةفياتخاذهجرىالذق

هذهمنيتحصلوما،الممولينقدرةبحسبالرأسخسريبةتتقررانفي

فيأرغونوماتcايأمبراطورىالبريدوعلىالجيشعلىينفقالضريبة

ابنهصارأنبعد،طوسمدينةمنبالقرب،1278سنة نائبانوروزالأمير

.خراسانعلىللامبراعلور

ونهضعمارتهتجددتأنبعد،هراذباقليممونكوالخانوصد

اقليمسادةمنكرتمحمدالدينشمىالى،والأطلالالخرائببينسن

العنكرالىينتمىالذى،الغور والذى،السنىبالمذهبويدين،الافغانى

خدمةفيكان،كبيرلموظفحفيداالدبنشهـس!وكان.منغوليافياستةر

اقليم1245سنةاليهآلوقد،افغانستانشرقفييينللغورسلطانآصر

اتخذواوقد،والتحقلالفطانةمنكرتامراءبهاشتهرماوبفضل.الغو.

وأن،المغولالسادةرضىموضعيكونواأناستطاعوا،لمك5اقب

الجنكيزخانيين،بينحروبمنوقعماوسطالسليمالطريقيلتمسوا

آخرصاستطاعوا (9138-1251)الصغيرةامارتهمعلىيحافظواأنالأمر

طوالالدينشمسوحرص.المغوليةالسيادذبعدماالىاستمرتالتى

هذافيبيتهسلطانتوطيدعلى(1C-511278)حكمهمدذ الاقليم،

ظلفيتحقق،وتجديدعمارةمنالغوريونأحدثهوما المغوليةالادارة

لها.مطابقاوكان

،شاهقتلغبيتمنكرمانأتابكةمعأضسامحاأيضاالمغولوأظهر

نأ.الم!روف.اتباصممنباعتبارهم،السلغوريينمنفارسأتابكةومع

أشتهرالذى،(1235-1223)صاجببراقأنشأهشاهقنلغدت
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قبلمنلهتبرضمايجتازانفاستطاع،والمكربالدها+ الدينجلال

(1252-1235)خوجاالدينركنابنهوقدم.ضغ!منخؤارزمشاه

الذىالدينقطبأما،1235سنة،منغوليافياوكيتاىالكبيرالخانعلى

فيالمغولىالجيثىفيخدمفانه(1257-1252)،الحكمفيخلفه

أميىبكرأبوواستطاع.كرمانبامارةخانمونكواليهصدثم،الصين

برضىظفرأنبعد(0126-1231)وملكهبسلطانهيحتفظأنشيراز

وأخلافه.اوكيتاى

هولاكو.حكومة

فارسلحاكممؤقتنظاممنوضعوهماتغيييرفيالمغوليفكرلم

المزدوجةالحكومةأمراتنهىبذا،وسنةعثسرينبعدالا المسكرية،الادارة

،وموقانآرانفي وتقرر،الحجمىوالمراقخراسانفيالماليةوالادارة

علىيسيطرأن ففى.دائمةسياسيةسلطة،والعسكريةالماليةالادارتين

نأموناكوقرر،1251سنةانمقدالذي،(قوريلتاى)الأمراءمجلس

،الأصغرأخوهيتولى وتلقى.فارسحكومةادارةفيعنهبةالنيا،هولاكو

السلطتينمننهائيابالتخلصتقضىرسالةمونكومنأيضاهولاكو

امارةوهما،فارسفيالروحبين مازندرانفيالاسماعيلية والخلافة

مافلتقم"الرسالةهذهفيوجاء.الشامفتحعنفخا،بفدادفيالعباسية

فرمنالممتدةالجهاتكلفيوقوانينوعاداتتقاليدمنلجنكيزخانكان

والطاعةالخضوعيعلنمنوكل.مصرأطرافحتى(جيحون)اموداريا

وكلالمطف،مظاهربكلولتغمره،الطيبةالمحاملةمنكفليلق،لاوامرك

فيفلتشتد،أوامركيمصىمن فيكانالقرارأنوالواضح."اذلاله

هيثومأمثال،المسيحبونالأمراءصالح ،الصغرىأرمينيةملكالأول
المغولية،السيادةقبولهمابففل،اللذينأنطاكيةأميرالسادسوبوهمند
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لهما..وطفا.حماةالتتارمن.جملا

التىالنصائعومن أخيهالىمونكوبذلا علىيحرصأن،هولاكو
نأوالمعروف.نصيحتهايقبلوأن،خاتونطقززوجتهبرأىالاستئناس

زوجة،خاتونطقز الكرايت،ملكخانوانجحفيدة،هىالأولىهولاكو

فييوحابرسروهو،منغولياشرقفي قومهاتختلفش،ولمالاسطورة

زمنمنذالمسيحيةالكرايتاعتنقواذ.النسطوريةبالمسيحيةتملقهافي

أثناءلهمصارالذينالميحيينحمايةعلىخاتونطقزحرصت،بميد

.مقازوضعحياتها هذهولارضا. غمر،الأميىة المسيحيينهولاكو
أنحاءجميعفيجديدةكنائ!فقاصت.التقديرمظاهروبكل،بأفضاله

كنيسة،خاتونطقزدارمدخلعندوانشالم(فارسخانية)الامبراطورية

القسسباتنظاميؤديهاوالصلواتالقداساتوصارت.الأجراسبها"لقرع

اليهايترددمدارسونشأت.والشمامسة منوكل.حريتهمبكاملالأطفال

علىالمسيحيينقبلمنقدم نممواالكيسةرجالمن،لغاتهماختلاف

بالهدوءحياتهمفي السلامالتمسمنوكل.والامن عليهحصل،والامن
ابنةالنطوريالمذهبعلىأيضاالمميحيةواعتنفت.بالهدايامثقا،وءاد

زوجاتمنخاتونتوقتىوهى،خاتونللقزاخت أيضا.هولاكو

لىهوPحروب وا&رالىلارس

لحملةيتوافرأنعلىمونكووحرص يكفلماكلهولاكو لا
واقامة،.وفارستركستانتجتازالتيالطرقاصلاحتقرراذ،التر
العرباتوتوفير،ال!حور وجرى.الصينمنالحمارادواتلنقلاللازمة

،العساكرلخيولالمراعىتوفير وصحب.البرارىمنالرعاةباجلاء هولاكو
الكبيرانْ.وولداه،آخريانزونجان،حاتونطقزجانبالى،ح!ثلتهفي

باطووأرسل.جغتاىحفيدنجوداريمثلهفكانجغتاىبيتأما ثلاثة

الىوانحازوا،قزوينلبحرالفربىالثا!لىهعلىساروا،أخوتهبناءأ!ى

802

http://www.al-maktabeh.com



منهايتألفالتىالقبائلمنقبيلةكلوبمثت.فارسفيالجيش الاتحاد

صينيرجلألفأيضابالحملةوكان،المقاتلينرجالهاالخممن،المغولى

قساذفاتأقواسهمشيرمواأنفيبرصاالذين،المشهورينالرماةمن

قبلاتماذهجرىآخرجثاىأنط.اللهب لمجد،سنواتثلاث

،اطريقا اختصهوقد،نفسهالىوأقرصم،هولاكوقادةأخلصيتولا.

جرتبل،للنايمانينتمىالذىالنسطورىكبغاوهو،افةبابثقة

الملوكمنينحدربأنهالرواية عند)الشرقمنالقادمينالثلاثة ولادة

عليهالمسيح المدنفيالمغولسلطةيوطدأنكنبغاواستطاع.(السلام

يملكهاالتىالصفيرةالمعاقلبعضعلىيستولىوأن،ايرانبهفبةالكبيرة

الاسماعيلية.

وسمرقندالماليق!لريقهفياجتاز،منغوليامنهولاكوهبطواذ

ةا!علىبهللترحيبوقدم.1256يناير2فيجيحوننهرعرثم

كرتالدينشمرمنانجداء،الجدداتباعهعنممثلون،للنهرالفارسية

الى،فارساتابكالسلغورىبكروابى،هراةملك السلجوقيينالاميرين

وقلجالثانىكيكاوسوهما،الصغرىسيابا للخطةووفقا.الرابعارسلان

علىلزاماكانمونكووضعهاالتى يهاجمأنهولاكو فيالاسماعيلية
اقامةفحسب-يجرىفلن.آلموتو،وميمونديز،مازندرانفيمماقلهم

تشهدهالممركزيةحكومةانشاءبل،ايرانفيحاكمةمغوليةاسرة البلاد

جنكيزخ!انقانونالىوتستند،الدولةفكرةالملكنظامالغىأنمنذ

ذلكيتخققولن.الصينيةوالادارة منبالتخلصالا والخلافةالاسماعيلية
المباسية.
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هولاكوو*سماعالية

اصةتستطعلم منتتخلصأنحاكمةاسلامية فارسفيالاسماعيلية

انبل.والشام زمن،السلاجقةمحاولات ملكأمثالالأقوياءالسلاطين
زعماءاليهلجأوما.الرياحأدراجذهبت،شاه 3استخدامنالاسماعيلية

السادةارغم،الصباحصسنمنذ،خصومهممنللتخلصالقتل والأمراء

صاغربن.والطاعةالجزبةلهميبذلواأنعلىوالحاكمالسياسةورجال

اجتاصانبحد،الخطرمنلهيتمرضونماالابماعيليةأدركوحينما

،الصغرىوآصياالحجمىوالعراقوخراسانوأورباالكمين،المغولجيوش

منيؤلفواأنوحاولوا،التهديدهذاعنهميدرأماالوسائلمنالتمسوا

يناصبوفمالذيناولئكحتى،المغولىللخطرالمعرضةالشعوبجميع

جهودتقتصرولم.المغوللمقاومةمتحدةجبهة،العداء علىالاسماعيلية

1238سنةففى.أورباالىامتدتبل،المجاورينالأمرا+اجتذاب

الىأرسلوا يلقوالمأنهمغير،مساندتمايطلبونوفرنساانجلتراملاكى

أشاربانجلتراونشسترمدينةأسقفأنذلكعلىالدليلومن،صاغيةاذنا

سوفلما،والمغولالمسلمينبينقتالمنينشبفيماالتدخلعدمالى

.)1،للمسيحيةاتتصارذلكوني،الجانبينعلىالقضاءمنعليهيرتب

أحوالعلىوقفواالمغولأنشكولا الناسوكراهية،الاسماعيلية

يلقوالم،خاناكيوكاختياراثناءقراقورمالىرسلهمأوفدوافحينما،لهم

الشكوىالمنوللحكمالخاضمةقزوينفي،المسلمونورفع.طيبةمحاملة

منلهيتمرضونلما،خانمونكوالى قبلمنوالضررالأذى الاسماعيلية

،tلاه!!each other, and be utterly teLْلهلاهthese dogs devo

nded on their ruins, the Universal Catholicهلاand then shall be fo5

.Church,and then shall truly be one shepherd and one faith. Camb
963,.t.Vol.+pم!!نمص لا
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الم!بيحيينديانات-،عق!دثمفييخالفونئفةالطاهذ.افرادأنالىوأشاروا

.والمحولوالمسلمين

مقدمىآخريعتبرالذى،خورشا.الدينركنحاول الاساجملية

اعتصموقد،دبلوماصيةأساليبمناليهلجابماالمغولىالخطريتجنبأن

يسعولم.المنيعةدزميمونقلعةفي الأمر3خرهولاكو اليهيبحثانالا
ويدده،معسكرهفيعليهوالقدوم،شالمقاومةالتخلىمنهيطلب،برسالة

خورضاهالدينركنادركواذ.العرضهذارفضاذاالقتالفيباْلمضى

المحاصرلن،وجالهتموسالىتطرقاليأسوأن،المقاومةالىسبيللاأنه

الىتوجه واستسلمت1256نوفمبرفي،واذعانهطاعتهوأعلن،هولاكو

.1256سنةديسمبرفياَلموتقلعة

الدينلركنهولاكوكملواذ الدينركنأراد،حياتهعلىالابقاء

غير.حسنةشروصلمنيأملماعلىيحصللعله،مونكوالىيتوجهأن

نأرفض،المغولمنجماعةصحبة،الظنمقرالىوصلحينماأنه

واذ.مجديةغيرسفارةفيالجيادترهقواأنلكمكانماوقال،يمبله

منبقى تقرر،للمغولتستسلمالماثنتان،الاسماعيليةقلاع الاستعانة

مصرعه،،لقىعودتهاثناء.وفياذعانهماأمرتدبيرفيخورشاهالدينبركن

وصدرت.رفاقهجميعمع الىالأوامر هذامننهائيابالتخلصهولاكو

فتم.المذهب تقرربينما،خورشاهأقاربمنكبيرةطائفةعلىالاجهاز

منكبيرعددحشد ،المغولطلبعلىبناء،الاسماعيلية عددهم،لاحصاء

الحياةقيدعلىيبقولم،للقتلالالوفهؤلاءفتعرض اعتصممنالا
وأدرك.فارسبجبال منلهيتعرضونسوفماالشامفيالاسماعيلية

.مصير)إ(

طلب)1( فييساندهأنالدينركنمنهولاكو حصونعلىالاستيلاء
فيالاصماعيلية فانقذالام .النرضهذالخقيقلبنانالىالرسلفحلا
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بالمؤلفاتزخر!ضضمةبمكبة:ألموتفيالاصماعيليةواضفظ

وصد.والتنحيمالفلسفةعن الجوينى،ملكعطاامينهالىهولاكو

صلحماليبقى،الكتبمنجمامايفحصبان،جهانكشاىتاريخمؤلف

بمقائديتملقماويحرق،منها من-ينقذانبذلكفاستطاع.الاسماعيلية

،ابخومرصدو*توالكتبالمصاضهمنقيمةمجموعةالدمار

الذىلمأسيدناسركذشت"كتابملكعطاعليه!عثرالتىالكتببينومن

الجوينىوأورد.وخلفائهالصبحبنالحسنعقائديحالج لذاخلاصة
سبقالذىمؤلفهفيالكتاب اليه.الاشارة

منالناسخوفشدةأنالىالجوينىويشير الاسماجمليةهؤلاء
علىحملتهمالتىهي ليلهعاشويخالفهميعادجممومن،لمالإذعان

منالقضاءجرىبماالخوفهذافتبدد؟رعاعهممنخوفاسجين!اونهاره

منبالخوفاستبدلواالناسأنعلى.عليهم منأضدهوما،الاسماعيلية

.المغولأيدىعلىوالرعبالخوف

المياسيةالظرهة

سلطانضحفمنالخلافةأفادت ذروةوبلغت،بالمراقالسلاجقة

لدينالناصرالخليفةزمنفيافأقتها يعتبرالذى،(1225-0118)الله

التاسعالقرنمنذالخلفاءأقوى سنةعلىالناصروسار.الميلادى أسلافه

العراقجعلوفي،المتمردةالتركمانيةالمناصرمنتبقىمناخضاعفي

والخضوعبالولاءتديندولة للخلافة.

خر2الثالثطغرلازاء،ايرانفياتخذهوما السلاجقةالسلاطين

القوةمنبلغت،عسكريةدبلوماسيةسياسةمن،الخوارزميةومع والأْلر

الىيضاف.عديدةسنواتالمسلمينأمراءمنغيرهصياسةتبلغهلموما
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وقعمايسوىأن-وحاول،الخليفةلفمنحد2خصىالىادأفأنهذل!

.الروصلسبطانهضيعايخضحهموأن،المسل!ينبيندينيةانقسلماتمن

زوالأنمنالرغموعلى نأقبلأى،1171فيالفاطميةالخلافة

أنهيمر،جهودمنالناصريبذلهماصالحفيكان،بفدلدفيالخلافةيتولى

تطورمنحدثماضغله ،وايرانالجزيرةفيالأصإل الشيعةعددزالفلا
فرضتهمابرغمكبيرا السنيونوا!كترض.صمياسيةقيودمنعليهمالسلإجقة

الناصرمحاولاتعلى ماوعلى،وثيحيينصنيينمن،المسلمين3يتزلان

.الاسماعيليةمعالتقاربمنأجراه نأيستطعلمالناصرأنشكولا
المذاهباربابيرضى وامتد،المغولظهرحين!اولذا،المختلفةالاسلامية

تعرض،الاسلامىالشرقالىخطرهم استدعاهمالذىهوبأنهللاتهام
الخوارزمية.لتحطيم

منخليمةاختيارمحاولةمن،محمدخوارزمشا.اليهلجأوما

لدينالناصر،العباسىالخليفةلمناهضةطالبابيابنعلىسلالة الله،

حللمانظراالفشلاصاصا،والمغولالخطاباستعداءاتامهبعد

وخمسينمائةنحوعليهمالسنيينضغطليجةالضعفمنبالشيعة

بينالصداميجرىأنالطبيحىومن.سنة خوارزمشاهالدينجلال

أنغير،العباسىوالخلفة .العراقعلىحملتهفييوفقلمالدينجلال

الكامل،الأيوبيينأنعلى ،212سسنةالقوةمنكانوا،والأشرف

الجيوشقبلمنالمضولىالخطرمنبكروديارالجزبرة!مايةيكفىعا

.والقوقازفارسفيالمرابطةالمغولية

قدومعندالخلافةيلىكان 1258(-)1242المستحصم،هولاكو

السابعيمتبرالذى إلمصادروتكاد،الحباسيينا!لفاءبينمنوالثلاثين
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ضدةبركمالضحفمنالخليفةهذابهاتصفماعلىتجمعالعربية

وسهولة،جانبهولينتدينه كانبلالبأسشديديكنفلم".أخلاقه

،النفوسفيمهيبيخر،فيهمطموعا،المملكةبامورالخبرةقليل ولا

حقائقعلىمطلع جهالوكلهم،عليهسيطرواقدأصحابهوكان.الأمور

حكمه،علىالسابقةسنةالمائةفيالحباسيونالخلفاءوحرض."أراذل

يكفىماالجيوض!منلميجعلواأنوعلى،سطتهم.الزمنيةاستعادةعلى

ويحترمهميخشاهملأن نابل،ايرانحكمعلىتعاقبواالذينالأمراء

اعداء،الخوارزمشاهية .بغدادمهاجمةعلىيجرءوالم،الخلافة

بينالتخاصممنحدثوما هيأ،والشاممصرفيالأيوبيينالأمراء

المشمصمأنوسع.نزاحمننث!بفيماالتحكيميتولىأنللخليفة

مظاهربكلنفسهأحارو يقضىأنعلىحرصفانه،والمظمةالأبهة

سماحفيوقةاكثر علىوالتفرجالأغانى واشتدت.والمساخرالملاهى
داخلفيالعداوة العلقمى،بنالدينمؤيدالشيعىوزيرهبينبلاطه

التأييديلقىالذىالدوادارايبكالدينمجاهدالسنىوكاتبه

بالغةبغدادوكانت.الخليفةابنبكرأبى،العهدولىسنوالمساندة

غير.مقانلألف012يحشدأنالخليفةوسعوفي،والمناعةالخصين

فيثقتهعلىيتوقفذلكأن حظواالذينالأمراء الحربية،بالاقطاعات

أتباعهفييثقلملأنهونظرا عليهأشار،الجيشقادة،الاقطاعين

اقطاعاتهم،متحصلالمغولالىويحمل،الجيشعدديخفضبأنوزيره

الجيثىعددفاضحى،المغولخطريتجنبوبذا ألفا.عشرينيتجاوزلا
ماأنعلى ثروةمنللمغوللاح زادهم،الجيشضعفومن،البلاد
.للقتالالمضىعلىاصرارا

صوءعلىوساعد ما،الكارثةوقوعاقترابعند،الاحوال

مختلفةعناصربغداديسماكنكانأنهفالمعروف.الداخليةالحروبمنشب
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اشدأنعلى،واليهودوالمسيحيينوالشيعةالسنةأهلمن،المذاهب

من،المغولىالفزوعندثما،والمنازعاتالفتنمنوقعما اندلاح

.الكرخضاحيةفيالشيمةوأهلبندادبمدينةالسنيينبينالفتنة

لذا،ثميحياكانالخليفةوزيرالعلقمىابنالدينك!بدأنوالمحروف

المساعدةبذل أولفيحدثأنهالىالفداابوويشير.الكرخلأهل

والسميعةالسنيةيينفتنةجرتأن(5712فبراير-655)ال!شةهذه

الداوادار،الدينوركن،الخليفةابنبكرابوفأمر،طدقمجارىعلى

الحلقمى،ابنعلىذلكفمظم،النساءوهتكوا،الكرخفنهبواالمسكر

يستدعيهم،أخاهاليهمأرسلثم،بغدادملكفيوأطمحهمالتتروكماتب

الروايةهذ.أنوالواضح.عيمجفلنيبنداد.قاصدينفساروا

كارثةعنمسئوينالشيحةتجحل،السنيونالمؤرخونيوردهاالتى

1258صنةالمغولأيديعلىبفدادتضربب

داوادارتعتبرالتى،الفرسالشيمةروايةالدينرئيدويورد

،السنيننمنوهو،ايبك،الخليفة نأاذ،الكارثةهذ.شمسئولا

أثار،السنصتأييدالىواستناد.الخليفةبضعفالتامةأيبكدراية

شبعزلههدد.بانالخليفةخوف العلقمىابنالوزيرفاقم،الخلافة

انعلى.المغوا!معيتأمربانه علىدلالروايتنناختلاف الانقسام

،المغولمنهأفادالذىوالشيعىالسنىالمذهبفىبينبغدادنيالثديد

بينالنزاعوقعحينما،قبلمنالصليبيونمنهأفادمثلما السلاجقة

والفاطمببن.

منلهيجعلأنالمستمصمالمباسىالخليفةالىهولاكوطلب

يويهبنيأمراءحازهأنسبقمابضدادنيالزمنةالسلطات وصلاطين

زمنمفذالمغوليةالجيوشأنعلمتأنك"الىوأشار.السلاجقة
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أنزلت،السماءعونوبفضل.بأصهالمالمأخضصتقدجنكيزخان

،خوارزمفيالخوارزمث!اهيةبأساتوالمهافةالدلةالمغولضربات

وسائر،الديلموملوكوالسلاجقة بابيكنلمذلكومع.الأتابكة

سيطرتاتفرضأناستطاكأالتى،الحناصرهذهوجهفيموصدابغداد

تخوضأنأتحب5اليهاالدخولمنمنعنااذنيجرىفكيف.عليها

لوائنا.ضدالحرب

هذارفضالخليفةأن!ه قبلمنالانذار استرد.فما.هولاكو

3خرمنباؤه3 نأبوسحهليس،زمنيةسلطةمنالسلاجقةسلاطين

علىوالسلطانالسيادةلهأنفياعتقادهعليهوأنكر.عنهايتنازل

المؤمنينكلأنوأعلنوتجاهله،العالم ،منالملوكوالمغربالمشرقفيبالله

يستنفرهمأنوسعهوفي،الخليفةلسلطانصحون،والفقراء

جممبمثالذينالرسلتعرضوقد.لمساندته الخليفةالىهولاكو

.بغدادسكانقبلمنللاذى

علىعزمههولاكووأعلن الخليفةأدركواذ،بندادعلىالاستيلاء

aااسنيبذلبان،الشيعىوزيرهنصيحةقبل،الردفيتعجلهأن

يذكروأن،يتراجعونيجحلهمماللمضول الجمعة،خطةنيهولاكو

معجرىمثلما،النقودعلىاسمهويثقش الدوادارأنيخر.السلاجقة

المقاومة،علىأصر،والجيشالسنيينتأييدالىيستندالذيأيبك

الشامفيايأيوبيوننداءهيلبىسوفبانهاتحقدالخليفةأنوالواقغ

الىفيهرعون،مصرنيوالمماليك العلمتحتالانضواء شمارالأسود
.المغولعلىوالمصيانالتمردوتركستانايرانتعلنوسوف،الحباسيين

هذهأنعلى أناذ،خادعةكانتالآمال والمماليكبالثامالأيوبيين
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بنداد،لمساعدةالنهوضمنيشمهمماالمشاكلمنعندهمتوافر،بمصر

جمماستبدأنبعد،الخليفةلمساندةوالفرسالتركالأتابكةيتحركولن

3خرالخليفةاستطاحذلكومع.المغولمنوالرسالخوف الأمر،

يؤدلمأنهيخر،المرتزقةمنجيشابالعراقوالتركالفرسمنيؤلفأن

منيحدثسوفأنهفيالسنيونالفلكيونتبأواذ.أرؤاقهملهم

جمددماوالكراماتالمحجزات أتدمفلو.هولاكو صاجمةعلىهولاكو
سوف،بغداد وسوف،زلزاليحدثوسوف،الشمستشرقلا

منكلمصرعالىالخليفةوأشار،المغولىالجيشيفنىوباءيندلع

يعقوبأمثال،تدنيسهاعلىواجترأ،بغدادمهاجمةعلىتمسهلهسولت

بكطنرليدعلىجزاءهلقىالذىالتركىوالبساسيرى،الصفاروعمر

على.جنكيزخاندمرهالذى،محمدخوارزمشاهشفضلاالسلجوقى

أنفالمعروف،مجديةتكنلمالتهديداتهذهأن وصحبههولاكو

،والنساطرةالبوذيينمنكان شالصادرةالنبوءاتبهذهيحفلونفلا
صأخرىنبوءاتتحميهمفسوف،لهاتحرضواأ!مولو،السنةأهل

تساندفسوف،الشيعةقبل تدميرعلىوتشجعههولاكو الخلافة
لهوتكفل،السنية .الانتصار

،1257سنةنوفمبرنيبغدادالىتهبطالمفوليةالجيوشأخذت

لؤلؤاكاتبواقدالتتاروكان،بغدادالىطريقهفيالموصلبايجوواجتاز

تهيئةفيالموعلصاص عندهمنبمسكرفأمدهم،والسلاحالاقامات

بقريةبايجوونزل.والكرج،القبجاقمغولمنامدادأيضاوجاءت

،بفدادقبالة يفصلهمالا تركىوهو،كتبعانوبانأما.دجلة!رالا

السندوكان،بالنسطوريةيدين،نايمانى اتخذفانه،لهولاكوالأكبر
وزحف.بغدادالىلورشافيطربق منقادما،بغدادعلىهولاكو

.وحلواناهكرمانشا،دجلهنهرعلىطريقهفيفاجتاز،همذان
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ونصب،1258يناير18نيالجيوشكلواحتشدت محسكر.هولاكو

أوامرعلىبناءبضدادمنالخليفةجيشوخرج.بغدادبشرقضاحيةفي

السدودقطعواالمنولأنغير،المغوليةالقواتاحتشادلمنع،الدوادار

المياهفغمرت،والجسور وفي،الخليفةجيشوراهالواقمةالأراضى

،القتالواشتد،الخليفةجيوشعلىالهجوموقع،التالىاليومصبيحة

الخليفة،جيشمنمقاتلألفعشرأثنىولقى،المقاومةفتحطمت

بينماcالقتالياحةفيمصرعهم .الثمامالىبالفرارالباقونلاذ

الضفةعلى،بغدادضاحيةفياجتمع1258سنةيناير22وفي

وسوجونجق،تيموربقا،بايجو،المغولالقادة،دجلةلنهرالغربية

،الآخرالجانبمنالمدينةضايقبينما،(سونجاقأو) وكنبناهولاكو

الشيعى،وزبر.اليمفأتمذ،المغولاستمالةالخليفةوحاول.بجيوشهما

والواضح،Makikhaماكيخا،النساطرةالمسيحيينوجاثليق

التركللمنولكانلمانظرا،خاصةأهميةللجاثليقلأختيارهأن

عندتموذمنوالنساطرة زعيمارسالمنالخليفةاليهلجأوما.هولاكو

الىعنهمندوبا،النساطرة استمالةأرادالمستمصمأنعلىدل،هولاكو

زوجةطقزخاتون هولاكو.

عطفيثيرشىءمنماأنعلى نأقبلأنهاذ.ورصتههولاكو

يدصالذىالحزب8زعماتسليمطلب،السفارةهذهعلىبالرديبادر

العنيفةالمنولهجماتمنثماأنغير.الدوادارومنهم،للقتال

للمفولهيأ،الشرقىالقطاععلى هذااستحكاماتعلىالاستيلاء

وأقام.1258سنةفبراير5،6في،المدينةمنالجانب ىkهولاكو

الم!فنعلىقائمينجسرلن،وبأسفلهاالمدينةباعلى،دجلةنهرمجرى

حتى،المدينةعلىالحصارلتضييق !رارللمحاصربنالفرصةتتفيالا
النهر.طريقعن
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!ر!ايحللمماالمعنويةالروحتدهورمنبغدادبسكانحل!

"إنغير،الفرارالحاميةرجالمنكبيرعددحاول.المدنسائرفي

عنعليمفأجهزتالمغوليةالجماعاتوتقاسمتهم،جممأوتواالمغول

اتخذهانسبقماواياناةاياساليبمنذلكفيوائتهجت،اَخرهم

فبراير،01وفي.يدهفيسقطتالتىالمدنحامياتمعاملةفيجنكيزخان

علىالخليفةقدم يصدرأناليهطلبالذى،هولاكو جيمالىالأوامر

المدينةمنيالخروجالسكان الىايد!مبرفعالاذعانواعلان أعلا.
المغولقتلهمتكاملوافلما،طائفةبحدطائفةالمغولالىيخرجونفصاروا

مناليمعدرماينفذوالمبغدادسكانمنجانباأنعلى.اخرهمعن

فيموأجروا،يطارفىونهمأخذوا،المدينةالىالمغولدخلفلما،أوامر

،(فياير13)المدينةفيالحرائقباشمالذلكوأتبعوا،جماعيةمذبحة

وأمر.أيامسبعةمدةويستبيحو!االمدينةينهبونالمغولالعساكروظل

المرابطةعساكرههولاكو المدينتداخلالىبالهبورو،الأسواربأعلا

فيوالاشتراك الىالشيوخمن،سكانكلعلىالاجهاز فلقى،الأطفال

والنهبالقتلودام.وايأطفالوالنساءالرجالمن،الناسجموعحتفه

ايديهموأرهق،بالسفاحينالتعبحلواذ،يوماأربعيننحوبغدادفي

بعدهااستأنفوا،فترةالراحةالىركنوا،القتلمناستحرما الاجهاز

08نحوالمغولضحاياعددوبلغ،الحياةقيدعلىبقىمنكلعلى

نسمة.ألف

(658صفر9)1258فبراير15فيالمدينةهولاكودخلولما

معواحتفل،الخلافةدارقصد باحضارفأمر،اليومبذلدالأمراء

منبنايليقفماذا،المضيفوأنتالضيوفنحن:لهوقال،الخليفة

بهوبلغ،القولهذاالخليفةصدقواذ.ضيافتك ،والخوفالاضطراب

بكسرأمر،خزائنهمفاتيحالىيتعرفأنيستطعلمأنه وقدم،الأقفال
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2وعشرة،الثيابمنالفانمقدارهماالهدايامن ومقادير،دينارالاف

مخلفةوالحلىالكريمةايأحجارمنكبيرة أنعلى.الأنواع مولاكيو
ثم.أتباعهعلىبتوزيعهاوأمروالازدراءبالامت!عاضالهداياهذهتلقى

الىالخليفةفأشار،الثروةمنخفىماعلىيدلهأنالخليفةالىطلب

وقد،القصربداخلنافورة مائةتزنمنهاكل،الذهببسبائكامتلات

النساءمن007شملأنهفتبين،السلطانحربماحصاءجرىثم،مثقال

فيالمباس!نللخلفاءاجتمعوما،الطواشيةمن.:.او،والسرايا

شكلفيتكدست،كنوزمن(1258-075)قرونخمسة صولتلال

،المدينةمبانيممظمفيالنيرانواشتعلت.الخانخيمة المسجدسيماولا
القتلى،بأجسادالنيرانوعمفت.وقبورهمالمباسيينودور،الجامع

علىلزاماوكان منهاينبعثمايتجنبحتىبغدادعنيبتعدأنهولاكو

الحياةقيدعلىبقواالذينكلوبأن،بايأمانأمراأصدرثم.الوباءمن

.رعاياهمنأضحوا

125سنةفبراير02فيمصرءالمستعصمالخليفةولقى A،نأكما

الدينرشيدأنمنالرغموعلى،المصيرهذااصابهمأصتهأفرادكل

الرسمىالمؤرخويعتبر،جنكيزخانأسرةبأمجاددائماتغنى يولاكو

يسحهلمفانهوأبنائه ماتواوصاشيتهالمستمصمالخليفةبانيرددأنالا

الدينسبيلفيشهداء أنعلى.الاسلامي وزوال،بفدادعلىالاستيلاء

حاشيةشجحهالذى،الخلافة طقزمنابتداء،النساطرةمنهولاكو

نسطورية،صليبيةحملةأعمالمنكأنهتراءى،نويانكنبغاحتىخاتون

مكيخا،،النساطرة4بطريراختيارمنكانماذلكعلىالدليلومن

الخليفةقبلمنرسولاليكون ييننصادفهماذلكالىيضاف.لهولاكو

اقتحممنأولكانتالكرجمنعسكريةوحداتمنهولاكوجيوش

تدميرها.فيوالقسوةالعنفأساليبكلواستخدمت،المدينةأسواو
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الطبيعىومن ،خانونطقزأوامرعلىبناءباذىالمضوليتعرضألأ

منشىءيصبهالمالتى،للكناضلجأواالذينالم!يحيينللسكان

بابلاعتبروهاالتى،بغدادلسقوروآسيافيالمسيجونوطرب.الفرر

كنابموأضاد،الثانية قس!طينفاعتبروهما،خانونوطقزجمولاكو

وأن،وهيلينا أعدهماالله وخص.الميحأعداءمنللائنقام هولاكو،
،النساطرةبطربرك دورمنومنحه،المستمرةبالأصباس ما،الخلافة

لقومه.وكنيسة،لهمقرااتخذه

صسبما،المسحيةلنصرةالثائرونأنمعلىالحتاةالمغولصر

أرسلهموقد،كيرباكوسالنسطورىالمؤرخيروى صحارىمنالله
قحطيمجوبى أوفكانانيقولالذىفمنذ.الاسلام

السابعالقرنفيارتحلواالذين،الفقراءالنساطرةالمبشربن

الىمدعوة()عهبيتمنأو،دجلةفرعلىسلوقيةمنالميلادى

فيالانجيل يجنونسوف،ومنغولياالشرقيةتركستانفيساذجةبلاد

منيومفي أنمنذئذصثأنهفالواقع،محصولمالأيام فيالاويغور

،جويبشرقىوالكرايت،التاىبجبالوالنايمان،وطورفانكوتشا

الكيرالصينسورالى،منغوليامنالشرقىالجنوبني،ونحوتAوا

صدودعلىيقعالذى ديال!همجانبالىاستجابوا،الصينبلاد الأصلية،

يينمنوأضحى،النسطوريةوالمسيحيةالبوذيهَتحاليمالى،الثامانية

صحبواالذينالمحاربن ،هولاكو يمتبرونالذين،المسيحيينمنالألوف
!يب،عقيدتممنفربطوا،(العراق)كلدياجاثليقتلاميذمن

منوللواءالىبشبكمقابرعلىالمنصوبالنسطوريةالمسيحية

.)1(جنكيزخان

الجانبيؤلفونوالبوذيوناثمانيونكانواذا)1( عنالاكبر سكلان
النساطرةمن،الميحيينفانالمغولامبراطوريةفيالرشالطر

دخولهابمدايرانفيعددهمامرج،دوافريلارمناو!الميماقبة،صواءكانوامن
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هذاوعلى لويسالقديسيحلقهكانمانبربريصحأيضاالأصاس

المسيحىالملكوهو،(يوحناالقس)البرسترجونبيتفيأملمنالتاسع

المغولحطموالذىالمعمورةأطرافاقصىفييقيمالذى،الاسطورى

خاتونلطقزكانوما.ومعتقداتهرعاياهتبنواأنهمغير،أبراطوريته

هذهنيأهميةمن فباعتبارها.المؤرخينخاطرعنتغبلم،الأحداث

ؤزوجة،يوحناالقسيسممثلىخر2ضيدة ،هولاكو أوصأفاشكلا
والحرب،المغوليةالصليبيةالحربهىوها.الخلانجةبتدميراليه

،بغدادسقورومنسنتينمنأقلبعدأعدهاالتىالنسطورية هولاكو

هيثومبمساندة،كنبغاالنسطورىالنايمانىوقائده أرمييةملكالأول

لغزوتهيأت،انطاكيةأميرالسادسوبوهمندالصنرى الشامبلاد
الاسلامية.

أرسل،واستباحتهابغدادفبتمولما منتحفهاكبيراعدداهولاكو

توجهومنها،همذانالىبقواتهانسحبثم،مونكوأخيهالىوكنوزها

ارميهبحيرةعلىالواقعة،شهافيمنيعهَقلعةشيدحيثأذربيجانالى

والجواهرالذهبمنبغدادمنحازهمافأودصا،اذربيحانبشمال

الحلقمىابنالوزير،رحيلهقبلبغدادعلىعينوقد،النفيسةوالممادن

.المغولالموظفينسياسةينفذكانالذى

تعرضواالمسلمينفان،بغدادلسقوروطربواقدالمسيحيونكانواذا

.البأسشديدولتحدالعنفبالغةلصدمة

حديثوفي.المفولحوزةفي الدينرجالمنجماعةمعلهولاكو منالارمن
،أقامتالمسيحيةنحووميولهعواطفهانالىاثار،(126سنة،والكرج

وتركستانروسياجنوبفيالخاناتمنعموكهبنىوبينبينهفجوة

المسلمين.نحولميلهمنظرا(وجغتاىالقبجاقخالتى)

222

http://www.al-maktabeh.com



أنمنالرغمفحلى كبيراجانباقرونمنذفقدتالمباسيةالخلافة

يةالمادتاقومن نهاسلطامنكبيراقدراتدخرلتزا،فلا ومما.لروحيابىوالأد

ازالةمنحدث منصبَشغورالىأدىالعاصمةوتدميرالعباصميةالأ!رة

اطهئنانأنلحى.طموحسسحمكلاليهيتطلعصارالذى،الخليفة

يستمرلموارتياصمالمسيحيين يلبثفلم.طريلا فقرةبعد،الاسلام
طتلضربةتحرضتالمسلمينوحدةأنبرغم،غزاتهقهرأن،قصيرة

زمنامنهاتعانى تلىالذىبضدادسقوروأنذلكالىيضاف.طديلا

أيدىفيالقسطنطين!يةسقورو قفى،سنةخمسينبمد،4012اللاتين

بيزنطةبنِنالتوازنمنالزمنقديممنمعروفاكانماعلىفائيا والخلافة،

الشرقحفارةازدهارالىأدىوالذى زمناالأدنى يعدفلم،طويلا
المدنية.مقدراتعلىييطرالأدنىالشرق

0126!نهَالشامنيالمفولحروب

منأثار،والتدميروالقتلالعنفأعمالمنالمغولأرتكبهوما

يبادرونجعلهمما،المجاورينالمسلمينايأمراءقلوبفيالخوف بالاعراب

ومن.يولاكوعواطفهمعن الموصلصاصلؤلؤالدينبدرهؤلاء
وزيراكانأنبمد،صه!12سنةالموصلبحكماستقلالذى) أمراءلآخر

الدينبدرأنوالمعروف.(9125سنةحتىيحكمهاوظل،باالزنكيين

صانعقدلؤلؤ وصما،اياموالاليهوحملطاعتهفيودخلهولاكو

اليهأرسل،بفدادسقطت علىفعلقهاببغدافىالوزراءرءوسهولاكو

الىتوجهانهبلبذلكيكتفولم،الموصلمدينةأسوار بعد،هولاكو

نيموقانمنبالقرب(اوردو)سلطاتهمقرالىبغدادمنعودته

علىأيضاوقدم.أذربيحان التهنئةلهليبذلفارسأتابكهولاكو باستيلاله

223

http://www.al-maktabeh.com



جاءثمبغدادعلى الدينوركنالثانىكيكاوسالدينعز،الاخوان

سلطنةاقتسمااللذانالرابعارسلانقلج ،)1(الصغرىسياباَالسلاجقة

نظرا،الدينعزاضطرابواشتد القائدعلىالتمردحاولأنسبقلانه

،الندمفأظهر،1256سنةأقصراعندساحقةهزيمةبهفاتزلبايجوالمغولى

منالمفوطلبفيوألح ملكه.علىأقرهحتى،هولاكو

للناصرحكمهااستقرالتى،الشاممنالمغولخطراقتربواذ

تبحا،خرآلىامنحينلهلكركاصاحبالمغيثئةمناوبرعَمالايوبى،يوسف

علىلهومساندتهملأحدهماالبحريةلانحياز الناصروأعلن،الآخر ولاءه
الىالعربزابنه،12OAسنةفيفأنفذ.للمغول تمَادمومعه،هولاكو

فيابيهلمساعدةينهضأناليهوطلب،الأمراءمنوعدة ءصراستخلاص

أنعلى،المماليكأيدىمن عسكرفيأبوهاليهيتوجهأنأراد،هولاكو

.فارسألفالعشرينقدر

الىالأمراءمبادرةمنالرغموعلى لمفانه،لهولاكوالولاءاعلان
لقتاليتوجهأنفييتردد جما،سلطانهلتوطيد،الجزيرةبأعالىالأيوبيين

غازىالدينشهاببنمحمدالكامللقتالحملةفانفذ

رفضالذى،ميافارقينصاحبالأيوبى الاعفراف
احدبصلبأمربأن،ذلكمناكثرالىمضىانهبل،المغولبسيادة

ميافارقينالىقدمالذى،اليعاقبةالقمسس قبلمنرسولا هولاكو.
قادةأحدوتولى وحداتتسانده.المدينةعلىالحصارفرضوهولاك

الكرجمنعسكرية منالمسيحيةالوحداتهذهبهقامتولما،والأرمن

الىالشرقمسيحىانحيازمنكانمابأن،خاصةأهميةلهاكانمساعدة

الدينركنحكمبينما،الغربيةا،قاليمالدينعزتولى)1( الاقاليم

السلوكالمقريزى)القسمينبينحداارمكفولنهروكانالئرقية

.(1حاشية،8.؟ص،2قسم،ا-الملوكدولفةلممر
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يراقعفيليس:لمثامفي(المسلمينلقتال،المغول صلةنييصهاماالا
.جديدةصليبية

منطفاثمس!علةبفضل0126سنةأوائرفيميافاوقين!سقطت

يتعرضلمبينما،المسلمينالسكانفيمذبحةودارت،والأرمنالمكرج

لنهم،للكاملالمغول!حذيبمنوبلغ.ايأذىهنلشىءالمسيحيون

علىويرغمونه،جسمهمنأجزاءيقتطحونأضذوا لقىحتىتناولا

آخرحتفه منالشامأرجاءكلجهطافوا،رمحعلىرأسهورفعوا.الأمر

ميافارقينحمارأنوالواضح.دمثقصتىحلب ليسعليهاوالاستيلاء

علىالمغولثنها،شاملةلحربتمهيداال! .الثامبلاد

علىلزاماكان مونكلو،وضمهاالتىالخطةينفذأن4هولاكو

أنوالمحروف.ومصرالشامباخضاعتقضىوالتى الايول!نالأمراء

صكميقتسمونوالصليبيين على(الصلييين)الفرنجصازاذ.الثامبلاد

،الشمالفيوطرابلسأنطاكيةامارتى،المتوسطالبحرساحل و-لان

تلنىأنون5)،المقدسلج!يتومملكة،السادسبوهمندجكمهما

قصوية،باأ!ليهةتكنولم،الجنوبفي،(ذا!االقدسمدينةغيها

أنهايل بارونيةأمثال،والقوموناتالباروفياتمناتحادمنفعلا-لالفت

بوهمندأنذلكالىيضاف.يافاوكوئتية،عكاوقومرن،صور

لهيثومقوياطيفاكانوطرابلىانطاكيةأمير،السادس ملكالأول

صاخمالتىالصغرىيرمينية نأوالمعروف.الضمالجهةمنأملاكه

هيثوماجمنةتزوجقدالساد!بوهمتد يلتسىأنالطبيعىفمن،الأول

أما.انغولمعأيضاالتحالف يواجهالذى،الداخلىالاقليم الاملاك

أهمودمثقطبتعتبروالذى،الساصلعلىالصليية فكان،بلاد.
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-ثس!12)يوسفالنامروأضهرهم،الايوبنِنالأمراءلنلطانخاضما

0126

ا!قبمد،عكاالىالتاسعلرش!الملكقدمأنمنذأنهالواقع

منساصه الملكصار،0125سنةمايوفيدميارومنورجله،الأ!ر

منفاتخذ،الشامنيالصليبنسياصةصمسئولالويس الأصاليب

لحقتالتىالكارثةصواساهما،والدبلوماسيةوالسياصيةالحسكربة

،المقدسبيتمملكةادارةمقاليداليهصارت.مصرعلىصلتهفيبه

يكفلأنفاستطاع ايدوءلا ييتسلكةصشأنوالمعروف.والسلام

أمبراطوركنرادصمن،الشرعيةالناصيةمنوقتذاكزاللاالمقدس

ملكةأليىماتتفلما.الثرقالىيأتىلنكنرادأنوالواضح،ألمانيا

الوصايةادَقلت،المقدسبيتعرشعلىوالوصية،أد4:خالة/صبرص

،أرصوتكونت،يوصناعمهابنفجعل،قبرصملكهنرىابنهاالى

التاسع.لريىالىالمملكةادارةسلمأنيوحنايلبثفلم،عنهناتلبا

الجيشف!ااستسلمالتى،مصربدلتاشرمساحكمارثةعلىترتب

،السوءبالغالثامفيالموقفأضحىأن،التاسعلويىبقيادةالمليبى

لممرعأيضابل،التدميرمنلوشجيشلهنعرضلمافحسبلي!

والداويةالفرنجنبلاءجيوش لمساظةالثاممنقدتالتىوالاسبتارية

التاسع.لويرالملك

منوقتذاكالصليبيةبالاماراتصدثوما والفوض!الاضطراب

ضعفمنباحلماعلىلل المصاباتردصانطاكيةفحجزت،وانحلال

طرابلسباروناتوتشاص،واصتباح!هانهبهاعلىدأبتالتىالتركمانية

الركمعلىنهأذلكالىيضات.صيداالشامجنودوهاجم،بينهمفيما
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،الثانىلفردريكرسمياتخضعالمقدسبيتممدكةأنمن كنرادولابنه

فيللسىالرسلاتمذفردريكأنومن،الرابع التاسعلريىصراحاطلاق

المثماكليثيركانبأنهفردريكاتمجوانفيلالمؤرخفان،ورفاقه

وزاد.المص!شمعتحالفمنيربطهكانلمانظراتللفرنسيين سوءالأمر

فيها.داخليةحروبمنحديثانثبما،الشامفيالصليبيةالمشحمراتفي

92سنةففى t\ضوارصافينثببما،والسلبللنبعكامدينةتعرضت

تحطمتشهرعلىيزيدمااستمرالذى،والبيازنةالجنوبيينبينالقتالمن

.يدة!ومنازلدورهثناهأ

تدئةفي0125صنةمايوفيعكاالىالتاسعلوي!قلروموأسم

أنهذلكالىيضاف،الصليبيينأحوال أمراءمعيعالجأنمنبدلا
أمر،وقتذاكمصرفيوالدولةالحكومةيمصارتالذينالمماليك

أمةالحاحمنالرغموعلى.أسيرألف14عددهمبلغالذينالأسرى

،فرناالىبالمودةعليه ساجمةتخثىكانتأفاسيماولا الانجليز
الشرقنييبقلمماأنهأدركفانه،لفرنسا الم!اليكينتزعسوف،الأدنى

منتبقىماكل ،الفرنجأملاك فيالأملدائمايراودهكمانأنهشفضلا
محه.للتحالفالمغولاستجابة

فيبالبقاءيقضىالذىقرارهالملكأعلن0125شةيوليه3وفي

الىفيهيدعوهمفرنسانيالباروناتالىخطاباووجه.الادنىاثرق

وطائفةأخواهعكاغادربينما،المليبيةالحربلمواصلةأمدادارسال

ال،jفيصزقهممنأمماكللهبذلواأنبمد،الصليبيينالمحاربينكبارمن

رجل.0014صفضلا

اكعرلويسأضىأن،الفرنسيينأتباعهارتحالعلىوترتب
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ادىوخبرةتجربةمنلهتعرضماأنكما،النصائحلاستماعاصتجابة

حاجةالمحاربة،أضحىفيالىالقواتلويسافتقرواذ،مداركهاتساعالى

توطيدالىماسة لهوتهيات.المصميحيينيخرمعالدبلوماصيةالعلاقات

الدبلوماسية.لإستخدامأنفرصة

وييبرسأيبكأمثالوزعماءهمالبحريةالمماليكأنفالمعروف

أطاحوا،وأقطى الشاماضافةالىوتطلموا،مصرفيالايوبيةبالأسرة

صكانتملقأنغير،ممتلكاتمالى الح!امبلاد زاللاالايوبيةبالأصرة
يكفىماالقوةمن فحينما.مصرنيحكومةمنالمماليكامهأقمالانكار

الىحلبصاصيوسفالناصرقدم،ثاهتورانمترعانباءذاكأ

باغبارهضديدصاسفيالناسفاستقبله،0125يوليهفي،دمشق

بذلكفتوحدت،الديندلاححفيد واستند.زعامتهتحتالشامبلاد
من)القيصربةالحساكرتأييدالىيوصفالناصر اعلنتالتى(الاكراد

الىمصرواعادةالمماليكعلىللتغلباشدادها الأيوبينن.

جهة،منومماليكهأيبكبيننشبتالتىالحباسةمعركةأنعلى

فيهاائتصروالتى،أخرىجهةمنالشاموحساكريوصفالناصروبنن

تقريبا.سنة025لمدةمصرمصيرقررت،1251سنةفبرايرفي،المماليك

المماليكمنعسكربةلفئةخاضحاأثناءهاالنيلوادىأضحى ومن.الأرقاء

عندصادفو.ماالتسامحمنالفنةهذهمنالصليبيونيلقىالالألطبيعي

وامامل.وللعادلالدبنصلاح

منيوسفالناصريدفيأضحى ودمثق،،لحب،الشامبلاد

المماليكدولةعنممشقلةبالث!امالناصرسلكةبقيتوطالما،المقدسوبيت

بينوالكراهيةالأحعَادواستمرت،ممرفي كان،والمماليكالأيوبنن

الشامفيأدمسهمعلىللملمونانقسمواذ.لملصلييينصللعنيفلك
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للصليبيينالفرصةزمميأت،ومكر هذامنللافادة .الانقسام

فيعكاالىقدومهمنذاناسعلويىشرع الموقف.هذامنالافادة

قبلمنتهديدمنالناشئةالمماليكدولةلهتحرضتفما بالشامالأيوبيين

،الفرصةلويسللملكهيأ،سلطانملأستعادة فياغراضهيحققلان
نصوصالمكا!يكنقضفلما.ممكر لويصمععقدوهاالتىالاتفاقية

منكبيرعددلهتعرضبما،التاسع افتداؤهميجرلمالذى،الأسرى

يوحنا،قبلهمنمبموثا،مصرالىأرصل،السوءبالغةمعاملةمن،بمد

،لنيينفا يحملأنيوحناستطاعوا.هدذالمعاوورشرتنفيذعلىعدمللاحتجاج

منكبيىعدداطلاقعلىالمماليك تحسنتوبذا،الأسى سشالعلاقات
بالهدايا.الصليبىالملكالىبمتالذى،أيبكوالسلطانالتاسعلري!

علىحركصواالمماليكأنألواضحو التاسعلوي!ضدهميخالفألا
قدمتحتىعكاالىيصلالتاسعلويىيكدلمأنهاذ.يوعفوالناصر

،المقدسبيتعنالتنازلعليهوعرضت،يوسفالناصرقبلمنسفاسةاليه

للسلطانمساعدةمنيدلهمامقابل أيدىمنمصرلائتزاعالأيوبى
نظرا،بشىءيلتزمأنيشألملوي!أنغير.المماليك وقتذاكلاهتمامه

سفارة،التاسعلوي!ىأوصلذلكومع.مصرفيالكليبيينايأيرىبأمر

البرتيوفىايفز،الدومنيكانىالراهبرجاياأشهرمن،دمشقالى

Yves le Bretonاللطانعلىفمرضبالحربيةالتحدثيجيدالذى

سراحيطلقلمماأنه،الأيوبى يخحالفهفسوف،الاسرى

من25و،الاستباريةمقدمالاسرىهولاءمن(;1 من15والاصبتارية
من0028الفرسانمن091،التيوتونالفرسانمن01و،الداوية الاسرى

الصليبييناماراتفيالمسلميناسرىمن003نحوالفرنجيطلقانوتقرر

ثم،المماليكالىالمتتاليةصفاراتهوبفضل.بالام كلسراحاطلاق
.الاسرى
iredes.هحنظرا Croisades!.pه!ظ: !لا!يق
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شاهتورانبثأرللاخذ،ضدهم مصرولاعادة الوقتتمسوفي.للايوبين

سبقالذىالرسولأيبكالىلويسأرسل أيبكفاستجاب،اليهالاشارة

بشررو،لويىلطب أنهوعدانهبل.يوسفالناصرمعتحالفهيتمألا

الىيردونفسوف،ودمشقفلسطينعلىالاستيلاءللماليكتممتى

الىثرقاالممتدة،القديمةبحدودهاالمقدسبيتمملكةالكليبيين

ووافق.(والجليل،ونابلس،وحبرون،لحمبيتفهاقدخل)الاردن

وتم،الثمروروهذهعلىالتاسعلويى منتبقىمنسراحاطلاق

يكونوالمالداويةأنعلى.1252سنةمارسنهايةفيالصليب!يينالأسى

استئنافعلىلحرصهم،المعاهدةعنراضين غير،دمشقمعالحلاقات

بنالتحالفيؤدلمذلكومع.موقفهمعليهمأنكرلوي!الملكأن

بدريوسفالشاصرأناذ.النتائجمننتيجةالىوالمصاليكفيالفر

لمنع،غزهالىالعاكربارسال والفرنج.المماليكالمتحالفينبينالاتصال

مصر.منيخرجوالمالمماليكأنغير،يافاالىبحساكرهلويىوزجرلث

نأدون،سنةنحويوسفالناصرقواتتواجهالفرنجقواتوظلت

الخليفةعندالناصرسعى،1253سنةأوائلوفي.ممركة)1(ينهمتنشب

الناصر،لرجاءالخليفةواستجاب.المماليكوبينجينهللتوسطالمستعصم

العالمتوحيدفيلما سبقواذ.المفولخطرلدرهأهميةمنالاسلامى لأيبلا!

يسحهلم،الخليفةبسلطاناعترفأن بأن،الخليفةرغبةعلىالنزولالا
فتقرر.ثرو!منيوسفالناصرعرضهمايقبل أيبثبالمعزالاعتراف

يشدما،فلسطينمنللمصربينيكونوبأن،مصرعلىسلطانا الىضمالا

الىوضرقا،الجليل ونابلىوالقدسكزهللمصووفيمافيدخل،الاردن

جميعسراحيطلقأنالممزوعلى،ذلكوراءماوللناصر،كلهوالساحل

تلكونج!)1( مثلما،يافااصتحكامكبممارةالتاصحلويسقامالاثناء

وقيسارية.وحيفاعكااستحكاماتباصلاحقام
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هذهعلىالتوقيعوتم.الناصرأصحابمنأيرهمن ابربلفيالاتفاقية

معوخططتدايرمنأيبكوضعهمااغفالجرىوبذلك،1253شة

لويسعنداملآخروتحعلم،الفرنج نأعلى.المقدسبيتلاسترداد

،وصيدا،وحيفا،وقيسارية،عكااستحكاماتعمارةفينضلواالفرنج

هذهأهميةوتجلت.الصغيرةالمواقعوبعض حدثف!يما،الاصلاحات

يينالصلحانحقادعقب تعذرمن،والمماليكالأيوبيين اقوال!استيلاء
يحمىأنأيضالو!قوحاول.دمشقالىعودتهاأثناء،عليهاالشانية

نيفثجح،انطاكيةمركزبتوطيد،الصليبيةللمملكةالشمالىالجناح

توثيقوفي،لوسيينأمهوبين،السادسبوهمندانطاكيةأميربينالتوفيق

بوهمندقزوجبان،الصنرىأرينيةومملكةانطاكيةبينالحلاقات

فصار،هيثومابنةسبيا،منالسادس الدفاععنمسئولينبذلكايلأرمن

انطاكية.عن

أقام،أجانبحلفاءلالتماسلويستتللعواذ معوديةعلاقات
يكنهمالرشادركفحينما.ألأسماعيلية للمسلمينكراهيةمنالاسماعيلية

فىبالشامزعيههممقرالى،البريتونىايفزرسولهأتمذ،السنيين

وسبق.المشتركللدفاعاتفاقيةعلىالتصديقوتم.مكياف الىالاشارة

ءنكمانما .)1(والمغولالتاسعلويسبينعلاقات

قبرصفيمقامهاث!اء،التاسعولويسالمفولبينالاتصالاتبدأت)1(

المسيحييننحوالمفولميولمنكانماوقتداكلويسوعلم.1248سنة

الثرقفيالمسلمينلمهاجمةخط!منوضعوهوما،النساطوة ،وهذهالادنى
أنغير.تحالفعليهايقوملان!لافيةكانتا،لسى يفهملمالفريقينمن-للا
المفوليتحولأنعلىلويىأصراذ.الاخرهدف أراد،بينماللمسيحيةأولا

الباعهممناع!بارهمنالمغولحاولهمالودىوساء.والف!حالفزوالمغول

علىلويسحرصالمفولاثاربينما عقديكنلمذلكومع.الاستقلال الاتفاق
،الثرقباحوالالدرايةالىذلكيحتاجانما،متطرا الموونة،عنفضلا

الصفرىأرمينيةملكهيثومعندبل،لويسعندمتوافراذلكيكنولم

.المفولمعبعدفيماذلكاجراءفيئححالدى

des.705.8انظر vol. .H :pSettonهللا) History of the C

12 M

http://www.al-maktabeh.com



بمد،الثرقفيللبقا.التلسعلربريدعومايحدءثمةلمهأنعلى

ائتصاراتاحرازفيفثكلأنوبعد،والقاهرةدمشقبيقالاتفاقتمأن

صوىكرضمنفيالشامللصيبيينيحدولم،الشامفيدشققواتعلى

منأيدجممنيتبقىماعلىالمحافظة فرنسمافيالحاجةاضتدتبينما،بلاد

أمهماتتاذ،التاسعلويسالى بوصعيكن1252،ولمسنةأواخر،بلانش

ملكوثرع،فرنساضارجبقائهشالناثىءالفر،غيملاواأناخوته

اثارةفيالثالثهنري،انجلترا الحربواندلحت،الاضطراب الأهلية
علنالنزاحبسبب لويساتباح!ارتموذوازداد،فلاندرامتلاك

التاسعلوي!يسعفلم.التاصع فاقلع،فرنساالىالرحيليقررأنالا
مائةعلىسارجينزجفرىخلفأنبمد،1254سنةابربلفيعكامن

وليكونعكاحاميةلتعزيزفارس وصل.وقدالمقدسبيتلمملكةصنجيلا

.1254سنةيوليهنيفرنساالىلويس

الناصرمعهدنةعقد،فرنساالىرحيلهقبيلالتاسعلويىأنعلى

ابتداء،يوماوأربعينض!وروشة،سنتينلمت،دمشقصلحبيوسفم!

لهتتمرضماأدركالناصرأناذ12540سنةفبرإير21من منبلاده

،المنولتهديد سلطانأيبكوصص.الفرنجلقتالكراهيتهعنفضلا

لمدةهدنة'\55سنةفي،الصليبيفىمعفعقد،الحربتجنبعلىمصر

،يافاالهدنةمناستبحدأنهغير.سنواتعثر ميناءلاتخاذها فيلأملاكه

الفرنجبينالحدودعندتنشبكانتالحروبأنعلى.فلسطينبلاد

ضخمة،قاظةعاىساوجينزجفرىاصتولى،1256سنةففى،والمماليك

حدثوما.ممرعهولقىالمماليكقبلمنالقدسبحاكمالهزيمةولحص

نأالىأدى،بيبرسأمثالمن،المماليكوأمراءيبك2بينالنزاعمن

،علىأنلخليفةاعلىوساطةبناءيوسفلناصرمعاجديدةمعاهدةأيبكيمقد

ايبكالمعزبيدويكون،.العريشالىجميعهالشامالناضرللملكيكون

المصربة.الديار
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وسلطان،ممرصلطانم!كلوبينالفرنجينالهدنةوتجددت

يافا.فيهالجقأن.على،سنوات.عثرلمدة،دثق

دفعالمغولمنالخوفازديادكاناذاأنهعلى دمشقمنكلا
تجنبالىوالقاهرة السياسةهذهفان،الصليبيينمعالاضتباك الاسلامية

للحرب6الحتمييماالنتائجمنالفرنجانقذت رحيلىعقب-نشبتالتىكاالأهلية

التجارأنذلك.لويس مدنفيالحناصرأنشطيؤلفونأضصواالايطالي!

الجمهورياتالمتوسطالبحرتجارةفيتحكماذ.الفرنجيالشرق الايطالية

كاناوم،وبيزهجغوه-والبنحقية،الكبرىالثلاثة كلنيجالياتمنلا
نشا!منللداويةكمانوباستثناء.ما.المتوسطالبحرضرقفيميناء

الجمهورياتتجارةكانت،مصرفي الفرنجىللشرقضقتقدالايطاليبما

منوأضحت4مواردهمعظم منأنكانالخوف،المسلمينللامراءالأهمية

ماتجديدعلىحفزتهمالتىالعواملمن،المثمرالمصدرهذاانقطاع

الجمهورياتبينالتنافس!أنغير.فترةبعدفترة،هدناتمنانعقد

وجنوهبيزالوننزاعمنوقعفما.وعنيفاحاداكانالبحريةالايطالية

عكاأحياءفيالقتالونشب.9124سثةقبرصمغادرةمنلويسمنع

البنادقة.أحديدعلىممرعهجنوىتاجرلقىأنبعد،0125سنة

نأذلك.فرنساالىعكالويسغادرأنبعد،جديدمنالقتالونشب

الجنوبيين،حوزةفييقعتلبعكاالبنادقةعنيفصلهالجنوبيينص

البنادقةتنازعالذى،ساباالقديسديريحتلهاالتىقمتهباصتثناء

ملكيته.والجنويون

الذىبحكاالبنادقةحىأنوالمعروف شعقاراتمنبهمايقللا
القديسوكنيسةالقصرعلىيشرتبرجويتوسطه،المرفأعلىيقع،007

البنادقة،صىمنالغربىالشمالالىفيقعالجنريينحىاما،مرقص

الزاويةفيالبنادقةحىعن،ويفصلهMontejoie-اسمهمنيعبوجوبه
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يقعالذىوهوMontejoieتل،الشرقيةالجنوبية القديسديربأعلاه

علىالنزاحسرويرجع.سابا فييتحكمأنهالى،الموقعهذاامتلاك

هذاعلىالجنربوناستولىأن1256!نةأيامأحدفيوحدث.الميناء

بلغواحتى،الرئيسىبالشارعالبنادقةسوقالىاندفحواثم،الموقع

ينهبونأخذوا،البيازنةمنالمساعدةتلقواواذ.مرقصالقديسكنيسة

.بالميناءالراسيةالبنادقةسفنويحرقونالدور

نأبمد،الفرنجالباروناتفيهاثشركأنيلبثلمالثضالأنْعلى

بلغتحينماأنهذلك.الايطاليينعلىقاصراكان اغتنم،صورالأنباء

صيطرةمنللتخلصالفرصةهذه،موئتفورتفيليب،صورسيد

العديدة،منالقرىيجاورهاوماالمدينةثلثيملكونكانواالذينالبنادقة

فيالصليبيينمعاشتركواأنمنذ المسلمنأيدىمنعليهاالاستيلاء

كلهاالمدينةحكومةوأضحتالبنادقةبطردفيليبفبادر،1124سنة

أعلنأنهكما،بيده عكا.فيالمقدصبيتمملكةنائبعناستقلاله

أنعلىحرصوا،البيازنةمنوالمساندةالتأييدالجنويودطلقىواذ

فريق،كلالىانحازأنيلبثولم.بعكاالتجارةاحتكارسويايتقاسموا

جيوعشنيانىماركو،عكافيالبندقيةقنصلاستطاعفقد.مختلفةفئات

Giustiniani،ويخرجهم،البيازنةيثيرأن4والدهاءبالذكاءالمعروف

دفاعيةأمعاهدة256سنةمعهمعقدانهبل،الجنوبيينمعالتحالفمن

بيتمعالصداقةاواصروطدثم.سنواتعشرلمدةمجومية الابليين،

ويوصنا،ذاتهالوقتفيالمملكةونائب،أرسوفبارونيوحناومنهم

،يافاكونت للبنادقة،إلمناوئةموئتفورتسياسةعلىاعترضاوكلاهما

عنعكاالاستقلالمونتفورتمناعلانللتخوفنظرا انكارهمالماعنفضلا
معاهدةبمقتضىللبنادقةشرعىصائتقاصمنمونتفورتعليهأقدم
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محاولةمنالجنورشأحدعليهأقدمماذلكالىيضاف.1134سنة

.بتأييدهالبنادقةيؤثرأنالىيدعومادلكوفي،تمسهيافاكونتاغتيال

عكا،فيوالصنائعالحرفأرباب،أيضاالبنادقةمعسكرالىوانحاز

،لمدينتهمالتجاريةومنافستهاصورنهوضمنيخشونهلما عنفضلا
أنصينعلى،والتيوتونالداويةفرسان .جنوهالىانحازواالاسبتارية

ينتمونالذينجبيلأمراءتأييدالجنويونيتلقىأنالطبيعىومن لاصرة

الجنربةامبرياكو أميرالسادسبوهمندسيدهمبذلكفأثاروا،الأصل
البنادقة.الىفانحاز،وطرابلسانطاكية

فالبنادقة،متعاديةمعسكراتالىمنقسمااللاتينىالمجتمعأضحى

يخاصمونوالبروفنسال،الجنوبيينيواجهون:البيازنة الكتالانيين،

ضد،والتيوتونوالداوية ،الاسبتارية .موئتفورتبيتضدوالابليون

الحيادطريقيتخذولم مسارجينسوجفرى،قبرصفيالوصيةالملكةالا

اعادةيكفلماالماديةوالوسائلالوضعمنلهيتوافرلمالذى الأمن.

عكاالىيصلفلم،1255ديسمبرفيتحينالذىالجديدالبطويركأما

.0126سنةالا

يحتبر،قتالمننشبوما الجانبعنمسئولينالايطاليون إلاكبر

عنهمظتخلواأنبعدالبيازنةحىهاجمواأنالجنويونيلبثفلم.منه

أنغير.عكاميناءعلىالسيطرةلهمفصارت للبنادقةضخمااسطولا

أحياءعنالجنويينأجلوالرجاالميناءالىمنهفهبط،الميناءالىوصل

يخرجوالمأفهمغير،ساباالقديستلعلىواستولوا،والبيازنةالبنادقة

مساعدةمنتلقوهلما،حيهممنالجنويين الجنربونوظل.الاستبارية

الفريقسفنعلىفريقكلينقض،سنتيننحووالبنادقة كادتحتىالآخر

الشرقتجارةتتوقف دارت،\258سنةيونيهوفي.الخارجيةالادنى
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بالغة!ريمةالجنريونفيهاتحرض،عكاتجاه،رهيبةبحربةمحركة

علىموئتفورتزحفيوقفواأنعكافيالحرفاربابواستطاح..الشالة

الجنربونقررأنذلككلعلىوترتبةبلدهم بمكا،حيهمشالجلاء

الجانبين.بينمستمرةظلتالقرصنةأعمالأنغيصووفيوالاقمة

جرتأنهعلى وصلت1258سنةففى،السلاملاعادةمحاولات
،المقدسبيتصشعلىوالوصيةقبرصملكةبلايسان!بى،عكاالى

آراءاتفقتابنهاعلىقيمةباغنبارهادعواهابوهمندابنهاعارضوحينما

اتخذبينما،مساندقاعلىوالتيوتونوالداويةالابليين الاسبننارية

أنهواعلنوا،ينكنرافىحقوقعنالمدافحينجانبويوتتفورت يجوزلا
أنغير،غيبتهاثناءقراراتخاذ آخرفازتبلايسانس نأبعد،الأمر
الدخلروماباباعندالبئريركوحاول.الحزبيةالمنافاتفيانغست

والبنادقة،والبيازنةالجنويينمنمبحوثيناتماذفتقرر،المناؤعاتلتسربة

عادوا،عكاتجاهبحراالقتالمننثببماسيرهمأثناءولما.علموا

تمما.تجدولم.ايطالياالى والوصيةالبابابذلهاالتىالاخرىالمحاولات

.9125سنةالامورلتسويةونائبها

البطريركقدومبمد،جديدمندارتانالمفاوضاتقلبثولم

الرسميونالممثلونشهد،1261ينايرففى.0126ينة،جيس،الجديد

فيانمقدتالتىالعلياالمحكمةجلسة،والبيازنةوالجنويينالبناررقةعو

النبا*ءمناتمنازعةالفئاتوبين،الجالياتهذهبينالوفاقوتم،عكا

في!امنشاَلجنوهيكونأنعلىالموافقةوتقررت.الرهبانوالؤبان

أنغير،عكافيمؤسساتمنلهمابماوبيزاالبندقيةختصبينما،صوفى

أصالفاستمرت،!ائياقراراذلكتمتبرلموجنوهالبندقيةمنكلا

فيوقتذاكتركزتوجنوهللبندقيةالرئيسيةالمصالحأنعلى.القرصنة
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خطتهم،جنوةمعبالتحالفنيقيةفيالبيزنطيونأعدحيث،الشمالاصى

قاصمةضربةلتوجيه أسمتالتىالقسطنطينيةفياللاقينيةللامبراسلورية

آخرلمجزنطةواستمافىت.قيامها"فيالبندقية بالقسطنطينيةالاسر

البحرتجارةعلىاليطرةلجنوةوصار صماازدادتالتىالاصود

عبرالقوافلطرقتطورفيأهميةمنالمغوللفتوحكانبماوأهمية

الوسطى.آسيا

أختهيخدمأنانطاكيةإميربوهمنديستطعلم نظرا،بلايسانس

وأعلن،بوهمندسيادةأميرهارفضاذ،جبيلمعالحداءفيلانغماسه

ساء،اثهلناءتلكوفي.الجنويينمساعدةبفضل،استقلاله (فبلاء

والدةلوسيينأصدقاءعطفمنبهحظىماطرابلسفيالرطنيوز

منامبرباكوبرتراندطرابلسعلىزف،1358صنةوفي.بوهند

واعلنا،البطرونسيديوحناوصهره،جبيلفيامبرياكوا!سرةزعماء

وأصابته،المدينةأسوارخارجللهريمةبوهمندوتعرض،تمردمما

المدينةينقذولم،الجراح برتراندلقىواذ.الداريةمنعسكريةقوةالا

شمهاعنفاعلنت،امبرباكواسةحنقازداد،بوهمندبتحربضمصرعه

.الالتقامعلى

وقع،1261سنةبلايساذمرالم!كةوبوفاة !لىالومايةعلىالخلاف

واستقر،،لمقدسوبيتقبرصعرش يتولىأنعلى1264صنةالأمر

يمننلهبذل.وأيضاعلىعرشقبرصالوصىهيوللقدسبيتعلىالوصاية

علىهيووشم،العسكربةالدينيةوالطوائف،ألايطاليةالجاليهات4Vللو

.قبرصفيغيابهأثناءصارجنسجفرىعكافيعنهينيبأن

المجماورةالجهاتنيوقحت،السنواتهذهأثناهوفي للامارات

بالفةصدماث4الصليبية همثوميقمنها.الأهمية أرمينيةملكالاول
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أعلن،الصعرمم! منوحصل،1254سنةمونكوللخانوانتماءهولاءه

يتعرضبآَلاالوعدعلىالخان ،والضررللاذى مملكته،حرمةتنهكوألا
آسيا،خكرببآسوريتعلقفيماالميحيينمستشاريهكبيرالخانواعتبره

الكنائسكلباعفاءووعده بأنوأخطره،الضرائبمنالمسيحيةوالأديرة

استقرالذىهولاكوأخاه الأوامرتلقى،فارسحكومةفيفعلا بالاستيلاء
وتدميربغدادعلى الدولمعهتعاونتلووانه،العباسيةالخلافة

بالعنيغبولم،المقدسبيتللمسيحيينيسترجعفسوف،المسيحية

بزيارةيقومأنهيثوم أرمينيا.الىعودتهطريقفيوهو،هولاكو

ايأمراءيحملأنهيثوموحاول المسيحيالتحالففكرةقبولعلىأللاتين

السادسبوهمند،صهرهسوىالفكرةبهذهيقتنعلمأنهغير!المغولى

.المغولمعالتفاهمعلىحريحماجانبهمنظلأنهعلى،أنعاإكيةأمير

تطلبتهماوبذل،فارسايلخاناتلمقرزيارتهتكررتاذ منالأحواذ

القواتواشتركت.عسكريةمساعدات نشبفيماالمغولمعالارمنية

فيالقتالمن نا،المغولانتصاراتعلىوترتب.والشامالأناضول

بعضهيثوماستماد ،لكواسيلتابعةكانتالتىالبلاد بعضعنفضلا
عليهااستولىانسبقالتىالارمنيةالحصون .الصغرىسياباَالسلاجقة

هيثوموأحرز،المغولمعتحالفهممنايأرمنأفادالنحوهذاوعلى

قلجعلىاتنصاراتأيفا التركمانوعلى،9125سنةالرابعارسلان

علىلزاماكانأنهغير.(1263)لقليقيةالغربيةايأطرافعلىالنازلين

،التحالفلهذاالسيئةللنتائجيتمرضواانايأرمن طتحينماسيماولا
عنفتخلوا،(0126)جالوتعينوقعةفيبالمغولالهزبمة التىالبلاد

تعرضانبعد،ودمثقحلبوأهمها،الثامفيعليهااستولوا الارمن

.بيبرسلهجمات

المماليكلولةقيام

أيدىعلىشاهتورانمصرعمن0125سنةمايوفيحدثما
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كانفراغاوأحدث،مصرفيالأيوسحكمأفى،المماليلا منبدلا
كمانواذ.ملاهالىالمبالرة الىيتطلعونبالشامالايوبيونالأمراه امتلاك

صليبيةصلةتقدمأنالمماليكامراءوخثى،عديدةسنواتمنذمصر

،التاسعلريسقادهاالتىالفاشلةللحملةلتنتقم،جديدة صراحولاطلاق

يينهم،منسلطانايختارواأنعلىالبحريةالمماليكحرص،الملكهذا

فيالموقفعلىيسيطرونأصبحواأنبعد علىاختيارهمفوقع،البلاد

الذىخليلولدهوأم،أيوبالصالحالسلطانارملةباعتبارهاالدزشجر

منالحكمالىالوصولفيالطامعيندونيحولواكيما،طفلوهومات

وأمراء،الشامفيالأيوبينالأمراء والمماليكالاكراد أمثالالاقرياء
الحساكر.أنابكيةأيكو!لى،وثطاىالذ،فى

صنةماير"ممرحك!!مماليكأسزثياأهةصطاكل

ظيت،دكىأررأرمننأعلأدحعىال!رشبمأنومع.0135

الجدورةالاصرة استمراراالا نأاذ.سياسةمناتخذوهفيما،للايوص

أنشأهمأتمسهمالمماليك علىوالتدرلبالتربيةوتلقوا،الأيوييون

الحكومةفيخبرتمأما.أيديهم زمنفاقتصرتوالادارة على،الأيوء
علىالمحافظة .والشامممرنيالأمن

الدرشحرواستهلت مناليهالوصولسبقماأقرتبأن،اعمالا

التاسعلريسافتدا+صلتسربة أيامبمدتمالذى،دمياروصوالجلاء

البحريةالمماليكالدرشجروغمرت.الحكمفيالمملوكيةالاسرةقياممن

أنغير.والاقطاعاتبالتشاريف أجنادهموسائربالشا!الأيوبيينالأمراء
السلطنةائتزاعمنمصرفي!ثبمايحترفوالم ،وارتضوامنالايوبيين

الى،-فقدمحلبصاصيوسفالناصر،عليهمالسلطانيكونبأن

المماليدعلىالقبضالقاءوتم،ودمشقحلبعلىأميرافأضحى،دمشق
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برنظرا.بالشامالمرايطين تزوجت،الحكمامرأةتنولىأنعلىللارعتراض

اختياروتقرر،0125سنةيوليهفيأيبكمنالدرشجر موسىالأشرف

الحكم.فيقسيما،عمرهمنالعاشرةيتجاوزلمالذيالأييربىالامير

عزمأنبعد،السياسيةبراعتهأيبلاوأثبت الشامفيالأيوبيون

بعضهموقام،مصراستردادعلى أيبكيسع.فلمالسلطنةباعلان أنالا
توابعمنمصرأنيعلن مقاليديتولىوأنه،بغدادفيالعباس!يةالخلافة

اتصالتوقعواذ.الخليفةقبلمن!االحكم لري!بالمحكالأيوبيين

بادر،عكافيالتاسع منجماعةصراحباطلاق ممرفيالفرنسيينالأسرى

آخرواستطاح منأنزلهبماممرفيايأيوبيينمالآعلىيقضىأنالأمر

أصرهفيووقع1251سنة،مصرالىبهاتوجهواالتىبحملتهمهزيمة

قضىحيث،فلسطينالىصكساكر.ومضت،الأيوبيينالامراءمنعدد

علىتمذروبدا،بهاالمقاومةأِوكارعلىالمماليك حملةسالارمينالأيو

مصر.لضوجديدة

و!ددت،آسياغربفيوقتذاكالمغولخطرلاحوحينما فيالخلافة

الخليفةدعا،بالزوالبغداد والفرقة،الشقاقنبذالىالمسلمينالأمراء

المملوكيةالدولةمركزووطد.!مالمحدقالخطرلمواجهةيتحدواأنوالى

يوسف،والناصرأيبكبين1253ابربلفي)نعقدتالتىالمحاهدة،النايثئة

الىالساحلمنيمتدفلسطينمنوجانبامصرأيبكيحكموبمقتضاها

!رضاطىء يستقربينما،المقدسبيتفيهويل،الأردن الأمراء

ايبكاطمأنواذ.والشامبفلسطينالممتلكاتمنبأيد!مفيماالايوبيون

أطاح،المعاهدةهذهبمد الحكمفييشترككانالذىالأيوبىبالاميى

دكأالتى،الداخليةالثوراتوقمع،للسلطنةنائباقطزوعين،بمصر

المماليكحكممنالتخلصالى ثم،الثورةهذهالبدوونزعم،الأرقاء
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منلهالمنافحيناكبرمنايبكتخلص ،)1254(أقطاى،المماليكالأمراء

الىالمعابيكمنالامرا.كثيرفلجأ يهلعونوظلوا،بالشامالأيوتالأمراء
أيبكيسعفلم)1254-1257(حدودممر منالطيفة،يلتمسالعونأنالا

مععقدهاأنسبقالتىالهدنةوجدد،مكربحكومةتقليدانههـلطلب

يطلبأنعلى،الموصلأميرلؤلؤمعالتحالفالىوصمى،المليبينن

منلمهلما،ابنتهيدخه الدرضجرممالأة أنهعلى،المتمردينللامرا.

علىممر!القيتأنتلبثولم،1257شةالدرشتضنجدل!-حتفهلقى

أيبك.اتباعأيدى

الخطروازدياه،المغولأيدىعلىبغدادتخريبمنحدثوما

فيهأعلنبالقلعةمجلسينمقدأنالىأدى،ومصرالشامعلىالمفولى

ا)انهقطز علىالمنصوروالملك،العدوهذايقاتلقاهر!سلطانمنبدلا

صغيرصبى.(أيبكالمعزبن) قطزواستطاع،لمأالمملكةتدبريعرفلا
حاولولما.9125سنةنوفمبرفي،لنفسهالسلطةيتزعأن نأهولاكو

يترفقكئابا،الناصرالىقطزارصل،وقطزيوصفالناصربينيوقع

أنهبالأيمانويقسمتفيه الملكفيينازعهلا عنهنائبوأنه4يقاومهولا
مستعدوأنه!مكربديار ا!ادمعلىلهنجدةالمساكراليهيرسللان

الناصر.اليهفاطمان،(التتار)،عليه

يستطعلم،المماليكمعانعقدالذىالتحالفهذامنالركموعلى

،حرانعلىاعتولواأنبعد،المغوللمواجهةبحلبيبقىانالناصر

منوكانت أحوالفاضطربت،الفراتنهرإجتازواثم،الناصرأملاك

بنتورانثاهنائبها،عهاالدفاععنالمسئولوأضحى،حلب صلاح

بهاصتبدوقد،بدمشقمقيمايوسفالناصركانبينما،الدين الاضطراب

إنهوأثرل!والقدق، ضواحى)منعلىبرزهفخيم،معالمغولمناللهـقاءبدلا
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،الأيوبيينالأمراءالىمحظموكنب.(دمثسق المنصووعمهابنسيماولا
قطزالىار!كلأنهكما،بحساكرهمعليهيقدمواأن،حماهصاحب

"وخارت"ضفتقدالناصرنضكانت،ذلكومع،النجدةمنهيطلب

الجيثىيرابطوبينما جماعةأعد،(دمئ!قبضواحى)برزهفيالأيوبى

مؤامرةالمماليكالأمراءمن منفيهلمسوهلمايوسفالناصرلاغتيال

ومنهم،المماليكهرببينما،!اواحتمىدنشققلعةالىفهرب،التخاذل

معروفهولماسلطاناالناصرأخى،بالظاهرفنادوا'كزهالى،بيبرس

يلبثولم*الشهامةمنعنه وتمقطزعلىقدمواانالمماليكالأمراء

الجيوشعليهكانتماذلكمنويتخحح،بينهبمالوهضاق منالأيوبية

الهلعمناستولىوماالضمف ،الكانعلىوالاضطراب عنفخصلا
.الشامالىالمغولقدومعندلمالمماليكبينالمثاحنات

ليس0126سنةللثامالمغولغزوأنعلى تمدهاجرىعمليةالا
jومبادىءلأصول;غا الحملةخطةأناذ.الجنكيزخانيةالاستراتيجية

بينانحقداتجماعفيتقررت ذا.قليقيةملكايأولوهيئومهولاكو

القواتتنحازأنحليفهالىهولاكوطلب نحد،المغولالىالأرمنية

غزاحينماأنهالى.أرمنيكاتبويثير.الرها قدم،الجزبرةهولاكو

صفةاتخذتالحملةهذهفكأن،البركاتومنحهايأرمنجاثليقعليه

بالمغولاتصالهفيهيثومأنالمعروفاذ،مغوليةأرمنهيةصليبيةحملة

وطرابل!.أنطاكيةأميرالسادسبوهمندصهرهوباسمباسمهيتحدثانما

الثامىالمنولحملأب

قاصداأذربيجانمنالضخمالمغولىالجيث!قدم في،الشامبلاد
بينماكتبنا،الجيشمقدمةقيادةوتولى.9125سبتمبرشهراوائل

واخت!ص!نجاقالميسرةوعلى،وسنقربيجوالجيشميمنةعلىكان

وقد.طقزخاتونالمسيحيةزوجتهوبصحبته،الجيشبقلبهولاكو
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نميبين،علىفاستولى،الجزيرذالىكردسانمنهولأكومبا!

سروجأهلكقمذبحةودإرتوالرط:-رانلهوخمكصعت 3لىلاصرارهم

نزلىثم.أظنناومة واشباح،(الفراتنيرعلى)البيرذعلىمولاكو

طب.علىنزلواثم،منبجالمسكر

تورانشاهرأىصنيكنولم،المغوللقالحلبعسكرخرج

البد،منخرجواحتى،قداصمبالفرارالمغولوتظاهر،اليهمالخروج

المدينةعذلينالمسلمون!ربثالقتلصمينزلون،عليهمعادواثم

جماعةالبلدآبوابفيواختنق،البلدفىخلواحتىفيهميقنلونو!لمغول

فتسلموها)عزازالىالمغولرحلثم.المنهزمينمن والملحو!.بالأممان

،الحبرىابنالمعروفالشهيرالمؤرخوهو،اليعقوبىحلبمطرانأن

يحلنكيما،المغولالقادذالىسد- لهولاكو.ولاءه

طبس*ستيلاء
بقيادة،للمفولاياساسىالجيشحلبالىوصلثم هولاكو،

اليهاخمازوقد بوهمندقبلسنوالفرنج،هيثومقبلمنالأرمن

صرصواذ.السادس فيأشار،المدينةحصارتجفعلى،هولاس

الناصرالملكنقصدأنناالىبحلبالسلطنةنائبتورانثاهالىرسالته

نحنوئتوجه،شحنةوبالقلعة،شحنةبحلبلنافاجعلوا.والمساكر

كانتالمسلمينعسكرعلىالكسرةكانتفان،الحسكرالى لنا،اليلاد

كنتمعيناالكسرةكانتوان،المسلمينفىماءحقنتمقدوتكونون

قتلتموهما.شئتموان،طردتموهماشئتمفان،الئحنتين!شمخيرين

هذايقبللم،تورانشاهالمعظمأنعلى ليس"وقال،المقنعالاصتسلام

عندنالكم ."السيفالا

وافتسم،0126ينايرفيطبعلىالحصارالقاءنيالمضولضرع
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،اليهودبابعندموقعهنوياناركاتوفاتخذ،قطاعاتهاالمغولاقادةا

وأقام،الجنوبفيمشق2بابعندسنجاق،راب!/المدينةبئمال

بابعندمولاكو للمدينة،المغولمفايقةواشدت،النربفيأنلاكية

السيفوبذلوا،اليهانفذواأنيلبثواولم،ا)جنوبصكةل!نحهاجنموح!ا

تستسلمولمالقلحةصمدتبين!االملمينئي واشْمر،سُهربمدالا
أمرثم،أيامضةوالنهبالتهل ونودىالسيفبرفعهولاكو بالأمادْ.

وفيقليقيةأسواقفيبيحهجرى،المسلمينمنالقتلمنسلمومن

المسلمينالىموجهاالمغولهجومكانواذ.بالشامالصليبيينفىسانى

أوامرصدرت،اعنيين تنتمىالتىالدينيةالمؤ!سساتباحترامهولاكو

الطوسى،الدينزينيخهاانىالخانقاهومنها!الأخرىلد!ذاهب

في،للحربقتعرضفافه،اصكبيراالجامعالمسجدوأمااليهودلَنيسةو

الذىهوالمغولصفوففيقاتلالذىقليقيةملكوكان،0126يناير

سائرالىالحرائقواتدت،الجامعبهذاالحرائقاشحالالىبادر

المساجد.

،0126فبرايرفيأذعنتأنتلبثلمأ!اغير،حلبقلعةواتنعت

نجدميرهاهولاكو5كأمر يمسلمأنهعلى،بالغنائميداهواتلات

وسمح.أيامبعدماتأنيلبثولمسنهلكبرنظرابسوءشاهتوران

ديارهمالىيحودواأن،السكانمنحيابقىلمنهولاكو وأملاكهم،

حلب.علىحاكماقبلهمنوعين

بهالظفريستطعلم،منيعحصنأنهامنطببهاشتهرتولما

حركةموطنكانتأنهاومن،البيزنطيونوالأباطرةالصليبيونالأمراء

فيوالوجلالفزحالتتاريدفيسقوطهاأثار،الصليببينضدالجهاد

الىفوصل،الثامببلادالميلمينتموس منكثير،بحلب،هولاكو
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ليحلنواالمسلمينالأمراء ومنهم،وخضوعهـمولاءهم موصالأثرف
اليهةأط!ما،ا!اوتالنا!رمنهأد!زعأنسبقالذى،حمصعاص

رففىولما،هو!وقبلمنلهوراثيااقطاعاتكونأنعلى،هولاكو

يستسلمواأنحارمحاميةرجاق اعتبر،لحبصاميةلقائدالا هولاكو
،النا.وبسبىخرهم2عنحارمأهلبقتلفأمر،لهاهانةذلك فضلا

ية.المارجالابخا

انطاكيةامارةحدودعلىاضحوا،حارمالىالمغولوبوصول

أنوالمعروف.السادسبوهمندأميرهاممهمتحالفانى هيثوممنكلا
طب.منالمغولنهبهاالتىالغنائممنقدراحاز،السادسوبوممند

ال!زعهمااستردهيثومأنذلكالىيخاف منالصنرىصيا2سلاجقة

عليهاصتولىأنسبقماالسادسبوهمنداستمادبينما،قلببقيةأراضى

منالدينصا،ح تابعةكانتوحك!ونبلاد أصهاومن،لأنطاكية
البطريركأنطا!ليةكرسىالىبوهمندأعادذلكوضابل،اللاذقية

.ايثيميوساليونانى

بوهمندبينالصداقةسنانمقدماأنكروابحكاالفرنجأنعلى

فليس.والمغولأنطاكيةأم!. مناللاذقيةلاستر عندهمالأهمية
الكنيسةلحتاالىالاهافةيضارعما البطربركاطتبسبب،اللاتينية

سنبوصندصمانالىالبابافبادر.انطاكيةفيمقرهالىاليونانى

انجو،كو!شارلالىرسالةانطاكيةباروناتوجهبينما،الكنيسة

تزصينجممافيهايصفون(0126ابريلفي)التاسعلويسىشقيق

والراجح.المساعدةمثهويلتمسون،وأدبيةسيا!يةأخطارمنالمغول

،البنادقة،ثيرتحتوقحواالباووناتأن للبنادقةزالفلا علاقات
،:ال!ثممنالواردةالتجارةعلىاهتماصموتركز،مصرمعوثيقةتجارية
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البحراوالعربىالخليجالىالجنوبىألطربقف%خذوالى،الى؟قحسى

عيا2تجتازالتىالمغوليةالقوافلطرقالىاهتمامييمووجهوا.حهتألى6

البحرالىالوسماى البيزنطيينسعالجنويينتحالفوبفضل،الأصود

أميرالىعكاحكومةأتصلعتواذ،الللرقْمذهعلىسيطر!مازدادت

نظراانجوكونتشارلالىرسالتهاتو-جهأناخارت،يساندصا لهلان
مؤامرةيدبروافه،المتوسطالبحرفيمفامع صقلية،عرشلانتزاح

عندهمالدظفاءفلينالمغولآما أفه،ذلكالىيضاف.اتباعاالأ

زوجةطقزخاتونمثليرالمسيحيينمنكب!-اعدد!بيخ!صمأنمنالرغمعلى

فليى4كبهظوالقائد،جولاكو الذينالناطرةالملحدينمنالامؤلاء
رو)ياتشمنترددوما/افيونانية)1(للكنيسةأإخرامايكنون%

منكبرقدرلديهملشىوآنه،المعولممجيةعلىيدل،بعدادنب

نأفالراجحوالمماليكالمغولبينصداموقعإذا.:المدنيةاحتأرهأ

المماليك.الىتنجهسوفوعاطفتهمالفرنجميول

لمشق

ي!أن!أنالث!بيصىامن عندأنطاكيةأميربوهمندبرأىهولاكو

من،أرمينيةوملكهوةأفادأنبعد،دمشقش!زو علىالاستيلاء

والحصونالمواضعمنيقعماعلىبالحك!ول!حلب المتاخمةالاسلامية

حم.شدبى

يوسفالناصرعمهبابنولحقحماهشالثانىالمنصورتخلىواذ

حسابعلىاليونانييئمحاباةالىنزعواانماالمفولاناللاتيناعتبر)1(

مناثيميوسالبطريركبهالمغولخصماذلكعلىالدليلومن.اللاتين

وعندعندهممقبو،فاضحى،المطف صحبالذىفهوالبيزنطىالبلا!
لعقد،كبريزالى،باليولوجىميخائيلالبيزنطىالامبراطورأبنةمارية

بنأبفامنقرانها .1265سنةوذللثهولا!لو
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المخراب،منبحلبحلمأيجنبوهاأنعلىالمدينةأعيانصرص،بدمشق

اذعافمواعلنواحلبالىفقدموا مفاعطاه،لهولاكو وجحل،الأمان
.الفرسمنوكان،قبلهمن،خسروشاهبلدهمفيشحنةعندهم

يوسفالناصرعلمولما دمشقمنرحلحلب،علىالمغولباصتيلاء

صاحبالمنصورصحبتهوفي،مصرجهةالى،العس!سمنمحهبقىبمن

نأعلى،والعريشغزهالىتوجه،أيامابنابل!ىأأقاأنوبحد.حماه

مندمشقأهلشهدهلماونظرا.مصر)1(الىأصحابهمع"ضهايمكى

منولتجردهم،عنهمسلفانهمتخلى يحلأنمنولخوفهم،الاوح

المدنبسائرحلماالدمارمنبمدينتهم وفدتوجه،الأخرىالاسلامية
منأظهروهماالمغولوقبل.بكتبغاجتماح9لاوالأعيانالشيوخمن

يساعده،مغولىحاكمدمشقادارةوتولى،:الخفوعالولاء ثلاثة

الدلنوشمسالقزوينى،الدلنوحعالث:اف.ألد6ءعا.النى.!. -.سىيىهـسط

فيكنبنافشرعوالتمردالعصيانأعلنت!دمثقالقلمةآنعلى.اتننهمى

،للمغولفاستسلمتالمجانيقعليهاونصب،0126مارسفيها-ك!ا

منبهاماواعدامالمدينةأسوارخرابفيوجدوا،فيهاماجميعشنهبوا

منعاجلأمرمنكبغاتلقاهماعلىوبناء.الأسلحة تولى،هولاكو

ونائبه.القلحةوالىقتلبنفسهكن!بغا

فتحكتبناأتم،التاليةالقليلةالاسابيعوفي فتوجه.الشامبلاد

جرىالمقاومةأهلهاحاولوحينما،نابلسالى،خانكشلج،قادتهأحد

نأحينعلى،المماليكعليهفيقبض،مصريدضلانالاصرخات)1(

فطز.السلطانمنطيبةمعاملةعسا!لرهمعلقىحماهصاحبالمنصور

ثم.شما،السيرحاولحينمايوصفالناصرعلىالقبضالمغولوالقى

الى!لتبفاس!. ،قراقورمالىتوجهاللىى،هولا!لو اختيارفيللاشتراك
.التتارايدىعلىمصرعهالناصرولقى.جديدخان
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سائرعلىالمغولجموعوأغارت.الكانءني؟!عددثل بلاد

أطرافوصلتخنى،الثمام والصلت.والخليل،جبربنوبيت،غزهبلاد

دمشقالىوعادواعليهقدرواماوسبواثكتلوا،وبانياس!؟بعلبك

.المقدسبيتيهاجموالمأنهبمالملحوطو،هاوغ!!المواشىبهافباعوا

فيالمسلمينعلىالوطأةثديدذكانتالمغولسيصرذأنوالواقع

تدميرالىشىءكللقبلبادرواا!ماذ،الشامبلاد الاستحكامات

وحمصوحماه،حلبمثلةلهمخضصتالتىبالبافىدوالقلاعوالأسوار

علىالصليبيين.امتنعتالمدنهذهأن،والمحروفوبانياسودمشقوبحلبك

التىالمذاهبسائرمعال!امحمنبهاشتهروابما،المانوليننزملبم

الدينمناهضةطابعتتخذلمسيادتهمأنعلى.الدينىمذمهمتخالنهه

وشاماننبوذيينكانوابل.مسلمينليسواأنهممبرخ!،مي6الاسا

يخالفونحكاماالثاميةالمدنحكومةفيأقاموااكذومع.انرذونسا

منمعظمهموكان!والمذهبالحنح!رحيثمنالأصليينالسكانعادذ

وفي.،الجيشفيعددهمازداد3النساطرأنوالمعروف.الشيعيين!لنهرس

النايمانمنكانكنبغاأناذ،النساطرةمنقادةنحادفالأحوالبعض

الطبيعىومن.أعمالهمفيظاهراالنساطرذطابعنلح!ولذا،النساطرة

الجماعات!عا!مرةالنساصؤلاء!آشىان والملكانيةواليماقبةالأرمنية

فيعددهات!ساترألتى ،ودمشقحلبأمثالالكبيرةانبلاد عنفضلا
.ولبنانودمشقوحلب،ملليهفيأتمسهمالنساطرة

مارسفيالمغولىالجيشرأسعلىدمث!قالىكنبغادخلولما

عاصمةسكانوشهد.أنطاكيةوأميرأرمينيةملكبصحبتهكان،0126

،دمشق،الأمويةالخلافة ،قرونستةمنذمرةلأول مسيحيينامرا.ثلاثة
المدنفسقورو.المدينةشوارعبموكبهملثقون أيدىفيالكبيرةالثلاثة
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التىالفاجعةالكوارثمنيعتبر،ودمشق،وحلب،بغداد4المغول

نأالمغولأيدىفيدمشقسقوصلعلىوترتب!الاسا:مىالحالمهزت

منبالمسلمينحلبمافرحتهميخفواولم،التمردبهاالمسي!صبرنأعلن

نحوالميلمنيكنهماكتبغايخفولم.نكبة ويشير.المسيحيينهؤلاء

هـواوأحض،ألمسلمينعلىاستطالوابدمشقالنصارىأنالىالمقربزى

منفرمانا فيبالخمرفتظاهروا،دينهمواقامةبأمرهمبالاعتناءهولاكو

علىوصبوهالطرقاتفيالمسلمينثيابعلىورشوه،رمفاننهار

بالصليبمروااذابالقيامالحوانيتأربابوألزموا/المساجدأبواب

فيبهيمرونوصاروا،للصليبالقياممنامتنعمنوأهانوا،عليه!م

دينهم،علىالثناءفيويخطبون،ويقفون،مريمكنيسةالىالشوارح

منالمسلمونفقلق.((المسيحدينالصحيحالدينظ!ر"ص!راوقالوا

لنائبأمرهموشكوا،ذلك وضربفأها!م،(كنبغاوهو)هولاكو

وأقامكنائسهمالىونزل،النصارىقسوسقدروعطم،بعضهم

من،للمغولدمشقبامرقامالذى،الحافظىالزينوجمع.يئعارهم

نائبلكتبغاوقدمهاثيابابهاواشترىجزيلةأموالاالناس هولاكو

فياليهمالضيافاتحملوواصل،المغولمنالمقدمينالأمراءوسائر

المسلمينثائرةفاشتدت."يومكل .للانتقام

وتوابعهما،ودمشقحلبلهمدانتأنبعد!المغولأضحى

أرمينيه)قليقيةملكهيثومأنوالمعروف.الصليبيةالاماراتيتاخمون

أتباعمنصاراأنطاكيةأميرالسادسوبوهمند(الصغرى هولاكو

بماالتبحيةهذهمنوأفادا منلهماكانوبما،أراضىمنعليهاحصلا

علىيقعماتشملالتىالمقدسبيتمملكةأما.المغولعندمكانة

فييدخلولم،ويافاوعكاوصوربيروتأمثالحصونمنالساحل

الصنجيل،عكافيحكمهايتولىفكان،ذا!االمقدسبيتنطاقها
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وقعوما.قبرصفيالثرعيينملوكهاعننائباسارجين!جفرى

انحياز"منكلمانوما،المغولأيدىعلىكارثةمنالشامفيبالمسلمين

هذافييدخلأنالىيؤدىقد4المفولالىأنطاكيةوأميرأرمينيةملك

،المقدسبيتومملكةقبرصمملكةعلىالوصيةالتحالف بلايسانس

منكانوما،المقدسةايأراضىاستحادةوالى،السادسبوممندشقيقة

هذهكل،للمماليكوالمفولالفرنجمنكليكنهالذىالمثشركالمداء

وعلى.والصليبيينالمغولبينمحالفةفبفرورةتقضىالعوامل

يضمروالمفانهم،الفرنجاماراتيتاخمونصارواالمغولأنمنالرغم

أيضا.الكمليبيينعندالطيبةالنيةتتوافرأنبشر!،للكليبيينالحداوة

يكنلمأنهغير،للمغولا*نارةكليتجنبواأنعلىالصليبيونحرص

وحدث،منهمالمتهورينتصرفاتيضبطواأنبوسعهم مافعلا كلان
وشق!يف،صيداأميرجوليانأنذلك.الصليبيونالأمراءيخشاه

المجونالىبالميلاشتهر،الجثةضخموسيمرجلوهو،ارنون

بهاشتهروما.رينالدجدهذكاءمنشيئايحزولم،والتهور،والمباذل

الداوية،الفرسانلدى،صيدا4امارتهيرهنأنعلىحملهالتبذيرمن

وسرعةالخلق6سومنبهاتصفوما.منكبماستدانهاطائلةأموالمقابل

يحتبرالذىصورأميرفيليبمعوالخصا!الشجارالىدفعه،الاثارة

لصهرهيكنلمأنهغه!برهيومبناتاحدقمنتزوج،أعمامهمن

الفرصةلههيأ،والمسلمينالمغولبينالننتالىمننشبوما.عليهتأثير

يانلكتبغايكنولم.الختيبةالبقاعأرضعلىالشقيفمنينيرلأن

ثلةفأرسلالمغولنظاممناشقرمايفسدواأنالمغيرينلهؤلاءيجيز

المعتدينلرد،أختهابنبقيادةالعساكرمن ولم.بهمالعقابولانزال

نأفاستطاعواثمساندتهالىللنهوضجيرانهاستنفرأنجوليانيلبث

الذىكنبغايسعولم.عليهيجهزواوأنكمينفيالمغولىالقائديوقعوا

،ثائرتهاشتدت وأنقذ،ونهبهاصيداالىنفذ،كثيفاجيشايرسلأنالا
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ولما.صورمنقدمجنوىأسطولمنمساعدذمنتلقتهماالمدينةصل!

بهذه!ضو-سنع وأنحى،غضبااستشاووالانباء الداويةعلىباللائمة
والشقيف،صيدامنهينتزعواكي!اءجوليانخسائراشخلواالذين

تديدعنل!بره الثانىيوحنابهقاموما.منهماستدانهاالتىالأموال

يمضولم،الجليلعلىافارةمنوالداويةبيروتصاص فترةالا
منتستحقهماالمغوليةالقواتمنلقيت،السابقةالغارةعلىقكيرة

.والردغالحقاب

9125سهخكموكلدهاة

فييمضىأنكنبغااستطاعةفيياكنلمأنهعلى ذا،كبيرةحملات

بينما9125ستأغسطس11فينحبهقضى،مونكوالخانأن

أخيهمعيثشرككان صغارابناؤهوكان.بالصينالقتالفيقوبيلاى

أصنربوكاأريقانعلى.والتجربةالخبرةمنشيئايكتبوالمالسن

الموطنعلىسلطانهفرض،مونكواخوة ،جنكيزخانلأصةالأصلى
المركزبةالخزانةبهوتستقر،قراقورمتقعحيث وحرص،للامبراطورية

للحصوليسعىعديدةشهورابوكااريقوظل.العرشيتولىأنعلى

منكلوعقد،لهأصدقاءعلى اريقالأضربن، قوريلتاى،بوكاوقوبيلالى

ساندهأنبعد،كبيراخانابوكااريقاتتخابوتقرر،0126سنةربيعفي

أنحينعلى،منغوليافيالأصةأفرادمعظم قادةبتأييدحظىقوبيلاى

كانالمجلسينمنكلاجتماعأنعلى.الجيش نظرا،باطلا لمهلأن
منكليكنولم.جنكيزخانأصرةفروعسائريثهده مستعداالأخوين

اخطاريجرىخنىللانتظار وبيتالذهبيةالقبيلةوسائروهولاك

كان.بأتمسهمالقدومأوعنهممندوبينارساللهميتيسرحتى،جغتاى

اختيارالىيميلهولاكو الىشوموجهارابنهاخازبينما،قوبيلاع!
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يستطعولم.بوكااريقجانب منافسهيقهرأنقوبيلاى فايةفيالا
وأخذ.1261سنة يرقبهولاكو الطرفمنبالقربالجاريةالأحداث
الىالحاجةفىعتمتىمنغولياالىللتحركتجهزوقد،لممتلكاتهال!ثرقى

منلهتوافرأنهوالواقع.ذلك بوكاأريقأناذ،قلقهيبررماالأسباب

علىالوصيةعزلبأن،تركستانخانيةأمورفيتدخلهعندظالماكان

منلهبذلوالذىزوجياعمابنالجومكانهاوأحل،اووخانهالعرش

أنغير.بتركستانيفوزجملهماالمساعدة يجتذبأناستطاعقوبيلاى

أحرزهفيماأسهمالذىالجواليه منقوبيلاى وخشى.الاتتصار
ذلكالىيكحاف.القبلهذامنتدخلبممتلكاتهيحدثأنهولاكو

بينسوءاالعلاقاتازديادمنكانما خاناتعمومتهوبنى،هولاكو

الذهبيةالقبيلةزعيم،خانبركةأناذ.(القبجاق)الذهبيةالقبيلة

حركىبينما،المسلمينالىيميلكان ارضاءعلىوحاشيتههولاكو

ماعليهأنكرالذى،بركةقبلمنوالتقريعللتأنيبوتعرض.المسيحيين

الهوانمنالخليفةلهتحرضوما،ببغدادالدمارمنأنزله علىوالاغتيال

وقعولذا،يديه التىالجبالوهى،القوقازعندبينهمادائماالاحتكاك

منوقادتهبركةبهقاموما.وسلطانهماتموذهماصنطقتىبينتفصل

ليسالمسيحيةللقبائلاضطهاد سلكهماعلىرداالا منوقادتههولاكو
حاولوحينما.واذلا)كمالم!لمينمناوئةسياسة يفرضأنهولاكو
اخىحفيدنوغاىأنزل،القوقازلجبالالشمالىالجانبعلىسلطانه

بجيوشالساحقةالهزلمة،بركة هولاكو.
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لفشفاالففلا

بمصروعلاقتهمالمتول

الىترمىخطةمنالمغولخانمونكووضعهماالىالاشارةصبق

وتدميرالاسماعيليةخطيم لسلطا!ايخضعماوانتزاع،ببغدادالخلاَفة

أخيهالىوصد.ومصروالشامفارسمن،ايأقاليممن نأهولاكو

يدهوأطلق،فارسحكومةلهجعلأنبعد،الخطةهذهبتنفيذيقوم

أفادواالمغولأنوالواقع.الهدفهذالتحقيئتدابيرمنيتخذهفيما

أحاطتالتىالسيئةايأحوالمن الصفرىسيا2ووالشامفارسببلاد

،ومصر بيننثبتالتىالداخليةالحروبعنفضلا الصليبية،الامارات

علىالقضاءمنأرادوامالهمقحقق بغداد،وتدمير،الاسماعيليةقلاح
ولم،القوقازجبالخنىوأذربيجانالجزبرةاقليبمعلىصلطاهموفرض

منيجدوا فيالمضىعنيردهمماالمقاومةمنالأيوبيينالأمراء

تلكوفي.الشرقيةالشماليةمترأطرافيهددونفاضحوا،سياستهم

علىلزامافكان،9125سنةاغسطسفيخانمونكوماتاكتدناء
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مجرلىمنقريبايكونحتى،خالْيتهمةرالىيعردأنهولاكو الأحداث

وآخيهقوبيا،ىبينالنزاعوقعآنبحدسيماولامنغوليافي الأصغر

علىبوكااريق تقتضىأنويصح،جنكيزخانعرشولاية الأحوال
،ألنزاحمذافيالفحا!يتولىآنمنه الحدودمنقريبايكونأنبدفلا

يفاف،اليهماسةالحاجةكانتاذامنفولياألىيتحرككيما،الثرقية

قبلمنلتهديدالقوقازجهةمنمملكتهآعلرافلهتعركستماذلكالى

كانمثلما،المسلمينالىيميلكانالذىالقبجاقنجانبركةعمهابن

انهبل/المسيحيينعلىيحطفمولاكو منأجراهماعليهوأنكرأنَّبه

هذهولكل.المباسىادخل!يفةقتلومن،بخدادصكانتيمذأبح

أبقى،اياسباب اخنلف،عسكريةقوةوفلسطينالئامفيعولاكو

01،ألف02بين،عددماتقدليفيالمؤرخون كتبغا،قيادةتحت،آلاف

aعادبم .فارسالىلاكو

كتبغاصارواذ نواياهكانت،وفلسطينالشامحكومةعنمسئولا

/المسيحيينتجاه!لببة بل،النساطرةمنفحسبلأنهلا أهميةأدركلأنه
،هيثوم،قليقيةملككاناذاأنهعلى.والفرنجالمغولبينتحالفقيام

هذافيالرأىيشاركانهالسادسبوهمد!أنعلاكيةوأمير فان،الاتجاه

بعكاالمملكةبارونات ويؤثرون،متبربرينالمغوليعتبرونزالوالا
منحدثوما.الملمينعليهم أميربهاقامالتىالمتكررةالاعتداءات

المغولقياممنذلكعلىترتبوما،لهالمجاورينالمغولعلىصيدا

ومن.والفرنجالمنولبينمحالفةعقدفيايأملأضاع،صيدابنهب

تهياتاذا،والصليبيينالمغولبينالنزاعمنالمماليكيفيدأنالطبيعى

،ايلأحواللهم الهزيمةينزلوالأن ولان،بالصليبيينثم،بالمغولأولا
البحر.الىبالفرفجيقذفونثم،الفراتنهروراءماالىالمغولينلاردوا

تنطوى،0126سنةابريلفيرسالةمنأنجوشارلالىالفرنجوجههفما
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وحمص!لبسقوروعلىوصزنهمأساهموعلىالملمينالىميلهمعلى

حلماوعلىالمغولأيدىفيوحماه كانولذا،كارثةمنبالأيوبنن

يلتمسواوأن،المغولضدالمماليكتأييدالىالفرنجيستندأنكتوقما

كئبغا.لمواجهةوبيبرسقطرمنالمساعدة

المماليكأمراءمصرالىوعاد،قطزللسلطانالملكاستقرحينما

السلطانالىوانحازواايبكالسلطانزمنمكرمنهربواأنسبقالذين

ومن،دمثقفيالاصهـيوصف لقىالذى،بيبرسالأمراءهؤلاء
القلوبكانتأنبعدللقاءيتهيأاخذوقد،قطزمنواقكريمجبالتى

محظمعلىاستولواالذين،التتارعلىالنصرةمنأيستصد بلاد

اقليماقكدواماوانهبملمالمسلمين ،فتحوهالا عسكراولا ،هزموهالا
الجانبهذافيحكمهمخارجيبئولم والحجازالمصرلةالديارالا

المغاربةمنجماعةهربأن،مصرفيبالناصالخوفبلغواذ،وانيمن

اليمنالىالناسمنجماعةوهرب،الغربالىبمحركانواالذين

يتوقعونشديدوخوفعظيموجلفيالباقونعاضبببنما،:الحجاز

.البا،دوأخذالعدو!خول

وجه،0126سنةينايرأوائا!وفي تطلبمصرالىسفارةهولاكو

نصه:بكتابمصرالىالرسلووصل،التسليمقصزالسلطانالى

القان،وغرباضرقا،الملوكملكمن" اللهم،باسمك،الأعظم

منهوالذى،قطزالمظفرالملكيعلم،السماءورافعالاْرضباس!

هذاالى"(سيوفنامنهربواالذينالمماليكجنس يتنحمونالأقليم

الخوارزميةالىينتمىالدى،قطرأصلالىائارةهنا(11
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وسائرقص!!الملكيملم.ذلكبعدبسلطانهكانمنويقنون،بأنحامه

منحولهاوماالمصريةبالديار،مملكتهوأهلدولهأمراء أنا،الأعمال

نج!رحن بهحلّمنعلىوسلطنا،سخطهمنخلقنا،ارضهآفيالله

بجميعفلكم.غضبه بغيركم،فاتعظوا.مزدجرعزمناوعن،معتبرالبلاد

عليكمويعودفتندموا،الغطاءينكثمفانقبل،أمركمالناوأسلموا

،بكىمننرحممافنحن.ادخلأ أنناسمقموقد.شكىلمننرقولا

اعمهرناو6الباكأدفتحناقد ،البادمعظموقتلنا،الفسادمنالأرض

تنجيكم،طريقوأى،تأويكمأرضفأى.الطلبوعليابالهربفعليكم

عيوفنامنفما؟خميكمباددوأى /خلاص ماحس.مهابتنامنولا
وقلوبنا،صواعقوسيوفنا،خوارقوسهامنا،سوابقفخيولنا

لدينافالحصون.كالرمالوعددنا،كالجبال لقتالناوالعساكر،تمنعلا
عليناودعاؤكم،تنفعالأ ،الحرامأكلتمفانكم!يسهعلا تحفونولا

العهودوخنتم،الكلامعند ،والعصيانالعقوقفيكموفشاوالايمان

كنتمبماالهونعذابتجزونفاليوم".واالوانبالمذلةفأبثمروا

و؟تستكبرون الذينوسيعلم.تفسقونكنتموبماالحقبغيرالأرض

أمانناقصدومن،ندمحربناطلبفمن."ينقلبونمنقلبأىظلموا

لثرطناأنتمفان.سلم علينا.ماوعليكم،لنامافلكم،أطحتمولأمرنا

،هلكتمخالفتموان منحذرفقد،بأيديكمتموساكمتهلكوافلا

،الفجرةأنكمعندناثبتوقد،الكفرةنحنأنعندكمثبتوقد،أنذر

لهمنعلياكمسلطناوقد المقدرةايلأمور فكثيركم.المدبرةوالأحكام

وبغير،ذليلعندناوعزيزكم،قليلعندنا سب!يل.عندنالملوككمماالأهنة

الحربتضرمأنقبل،الجواببردوأصعوا،الخطابت!وافلا

.شرارهانحوكموترمى،نارها جاهامناتجدونفلا ،عزاولا كافياولا
وتصبح،داهيةبأعظممناوتدهون.حراؤاولا خالية.منكمبلادكم
مقصدلنابقىفما،حذرناكماذوأيقظناكم،راسلناكماذأنصفناكمفقد
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وخشى،ايدىأطاعمنوعلى،وعليكمعليناوالسلام.لوايه!

الملكوأطاع.الردقضوإقب الأعلى.

هالمحرقلبملأ وبواتصتنتفىسيوفبحدأتىقدهلاون

ويلحقآذلةمنهاالقو!أعزيصهبر المأطفالا بايلأكابر

فيللتشاوربلأمراءقصزفاجتمع ضميعاأنهموالممروف،الأمر
منجاءوا،الركمنمأيك خوارزمأواتركستاناوقبجاقبلاد

المملوكى،الجصىفيدخلتالخوارزميةمنتجماضاتوأن

منالكركوصاحبحماهصاحب%خوض!خما الأيوب!نن.

رحيلمنآفادقح!!انضكولا* ممظمرأسعلىفارسالىهولاْكو

قيادةتحت،المفولعساكرمنتبقىصمن+بالثامالمغولىألجيثى

01بينعددهميتراوحكنبغا حرجفيوزاد.رجلألف02وآلاف

.للمغولالحداءمنالفرنجأظيرهماكتبغاشكز

0126تبالوىصيوية

أوضاعالىفحسبترجعلمالمغوللقتال!طزمبادرةأنعلى

الجهاد،علىوعزمهايمانهالىأيضاترتكنبلفيالشام،والكلييينالمغول

الىحديثهذلكعلىالدليلهـمن الرصيلفيالترددأظهرواالذينالأمراء

،المالبيتأموالتأكلونزمانلكما،الملمينأمراءيا"يمقالاذ

لمومن،يصحبنىالجهاداختارفمنمتوجهوأنا،كارهونللغزاةوائتم

فانثبيتهالىيرجعذلكيختر الملمينحريموخطيئة،عليهمطلعالله

قتلوتقرر.بنفطالتتاريلقىهأنالىوأثار،؟المتأضربنرقابفي

الحربأن61،كنبغاقبلمنالموفدينالرسل هذ.أنعر.منهامفرلا
وجود.أثناء،وففالذى،بيبرسفيأيضانلمسهاوالثجاعةالحماسة

أصابماعلى،أيبكالسلطانزمناثامفيالمنفونالبحربةالمماليكمع
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شايامراءتخاذلمنكانماوالى،والوجلالخوفمنيوسفاكاصر

سبببأ!مبيبرسفاتهمهم،هولاكوقتال الحودةوقرر،المسلمينهلاك
فطلب،المغوللقتالحربىاستعدادمنيجرىفيمايهمكيعاترالى

وباصهالىفسار،المغولأخبارليعرفعسكرفيأيتقدأنقطزاليه

المماليك،بز!ينذرهكنبظالىبحثالذىبيدربقيادذالتترجحوح

ملكهاالتى،صهشفرصل،المصرىللجثىالكموديستطعل!أنهعر

.(0126يوليه!بيبرس

الجليل،بحرازاءللمسيرفتجهز،بعلبل!فيوقتذاككنبغاكان

نهروادىانى ثورةحركةمنقاملماالمسيرعنتوقفأنهغير.الأردن

مصرمنالمساكرخروجدمشقأهلبينذاعفحينما،دمشقفيوتمرد

بدقالملمينعلىاستطالواقدوكانوا،بالنحارىأوقحوا،التترلقتال

كنيسةوخربوا،المسلمونفنهبهم،الجامعالىالخمروادخالالنواقيس

التتارالعساكرالىماسةالحاجةوكانت،مريم نصابه،الىالأمنلاعادة
ثمالفلسطينىالساصطربقيتخذأنعلىقطزعزمالأثناءتلكوفي

يهددكيما،الشمالالىيفارقه فلسطن.علىزحفاذاكعبغامواصلات

للجيوشالسماحالفرنجمنتطلبعكاالىمصريةسفارةقنوجهت

.المؤنمنتحتاجهماوبئراء،با*دهمباجتيازالأسلامية

والواقع.الطلبهذافيللتثاورعكافيالفرنجالباروناتانجغ

بمهاجمةقامواأنبمد،للمغولوكراهيتهممرارمميخفوالمأنهم

المذابحمنارتكبو.لمافيهمالثقهَعندهمتتوافرلمأنهكما،ونهبهاصيدا

بالحضارةاتصلواأفمحينعلى،الجماعية نابل،وألفوهاالاسلامية

ظفرواالذينالوطنيينالمسيحينعلىالمسلمينيؤثرونكانوامعظمهم

أولأبدوا.المغولبعطف للسلطانيبذلواأنالىاسحدادهمالأمر
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مقدمأنغير.عسكريةمساتذ ،التيوتونالرهبان!لائفة

Annoهاوسنأنوسانجر of Sangerhausen،م!ىأنهأنذرهم

نفسهقطزأنعلى.جانبهميأمنوافلمطَالمغواعلىالمسلموناتنصر

نأواستحلفهم،لْجدةسهيسيرواأنعليهعرضواحينمانتكرهم

لهلأيكونوا تحكمتالفرسانالرهبانمكالحآنوالواقع.عليهولا

،التيوتونلطائفةأنفالمحروف.الفرنجسياسةفي فيكثيرةأملاكا

سياسةيقدركانيبدوفيما،مقدمهموأنثالصغرىأرمينيةمملكة

استجابايأمركانوكيفما.هيثوم السلطانلرغبةالصليبيونالأمراء

بالمؤنيمدوه،وأنأراضيهمباجتيازلهيأذنواأنفيقطز لجيثه.اللازمة

امتدادعلىجيثهالسلطانوقاد ،0126أغسطىفي،الاحل

منكثيردعوةجرتأنهعلى،عكاخارجبالحدائقبعكرهأياماوأقام

بكثرةالفرنجضاق.بيب!رسومنهم،المدينةلزيارةالمماليكأسراء

يأملونكانوالما،الزياراتهذهقبلواأنهمغيرةلعاكاالزاثرينعدد

المغولعلىانتصارهمبمدالمسلمينأيدىفيتقعالتىايافراسضراءمن

منخفضة.بآثمان

المؤلىْوتوافر،الراحةفترةمنأفادتالمكريةالقواتأنشكرلا

علىيقفأناستطاحقطزأنذلكالىيضاف،عكافيلهاتهيأتاتى

نهراجشازآنهفعلم،كتبفاجيث!تحركات بحربثرقونزل،الأردن

منقواتومنالمغولالفرسانمنالمغولىالجيشوتألف،الجليل

منفيهتاصلما،حربهفيكنبغاعليهاعتمدماواكثر،والأرمنالكرج

المغولعساكربأنالاعتقاد منيلقولم،كشافةلديهتكنولم.تقهرلا

موضعاينزلالمصرىالجيشبأنيعلميكنولم،والمودةالمحبةالسكان

فاجتاز،الشرقىالجنوبصوبعكامنتوجهقطزأناذ،منهفييبا
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.0126سنةسبتمبر2فيجالوتعينبلغخىسيرهفيومضى،الناصرة

الجانبأخفى،الحددفيجيثطلتفوقق!لزاكلمأن:ا* الجيقمنالأكبر

الجيثىمنيظهرولم.المجاورةانلالفي يقودهاكانا"لتىمقدمتهالا
قدقطزوكان.فخمنالمماليكلهنصبهفيماكبغاوقعوبذاطَبيبرس

ايأقاليمبأهلوقعبماوذكرهمالتارقتالعلىفحخهم،بالأمراءاجتمع

،يقوالحروالسبىانقلمن علىوحثهم،دْلكمثلوقوحوخَّوفهم

ونكعرةالتترمنالث!امأستنقاث عقوبةوحذرهموالمسلمينالاسلام الله،
على-تحالفوا-بالبكاءحضجوا عنودفمهمالتتارقتالفيالاجتهاد

احتثدتالتىالمماليكقواتعلىبجيشهبالهجومكبغافبادر.د6،لي

ويرتد،يحجموقارةيقدمفتارة،مناوشتهمفيبيبرسوأ-محذ،أمامه

الجيشتطربق!ملحتى،لهالمغولمطاردةفامثتدت.اننا،لالى

واضطرب،القتالفيكنبغاواست!لالقتلاستحروعندئذ،ألمغولى

قطزالسلطانألقىوعندئذ،منهطرفواتقصالسلطانعسكرنجاح

إلىرأسهعنخوذته وا"صوتهباعلىوصرخ،الأرف! "اسلاماه
فأيده،صادقةحملةمعهوبمنبنفسهوحمل واستطاعتبنكرهالله

ظلكتبغاأنعر،المعركةخارجالىفريقهميثقواأنرجالهمنجماعة

يدعلىممرعه)1(لقىخى،يقاتل الثمسى.أقوشالدينجمالالأمير

6سنةرمضان25فيالممركةا!هت:بذا OA(0126صتمبر).

ماالمسلمونالمؤرخونينكرولم ذا،صفاتمنلكتبضاكلان

وضجاعتهرأيهعلىيحتمدونالتارعندعظييماكانأنهالىأشاروا

علىقدموجنما.اسيراوقعكتباأنالىالمراجعبمضلير)1(

يحلسوتبانه!لبرياءفيردأنهغير،منهيسخرعارقطرالسلطان

معلختلفوانه،الانتقامبالمماليك مضلصادائماظلأنهفيالمماليكالامراء
أنظر.بقتلهاللطانأعروعندئلى،ومولا.لسيد.

313.Runciman: History of the Crusades III. p
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الحصونوافتتاحبالحروبخبيرا،مقداماشجاعابطا:وكان.وتدبيره

معظمفتحالذىوهو،الممالكعلىوالاصتيلا. .والحراقالعجمبلاد
،بهيثقالتتارملكمولاكووكان ويتبرك،اليهيشيرفيمايخالفهولا

استراحوقد.به علىعصابةشرفانه،منهالاسلام وأهله.الاسلام

بالغةنتائججالوتعينولمحركة ،الأهمية المغوليلقىمرةفلأول
الحزنواثشد.التامللدمارجيشهمويتمرض،حاسمةهزبمة والأسى

قوةسنلجث!همالمفولزعمهفما.الكارثةهذهسماععندجمولاكو

ليس،بضحاياهموالرسالخوفمنصماأثرهافيوؤاد،خارقة الا

القلوب!أناذ،المغولقيكاهلهاعنلترفعدمثقفنهضت.خرافة

التترعلىالنحرةمنيئستقدكانت ممظمعلىلاستيا،ئهم بلاد
اقليماقكدشاماولأنهم،الاسا،م ،فتحوهالا عسكراولا ،هزموهالا
دمشقالىالسلطانخطابوردفلما."عليهمبالنصرذالرعايافابتهجت

بفتحالناسيبثر ،لهالله وبادروا،الناسسوراشتد،التتاروخذلانه

وهدموا،خريبعلىقدرواماوأخربوا،فنهبوهاالنحارىد:رالى

واستتر،النصارىمنعدةوقتلوا،صريموكنيسةاليحاقبةكنيسة

أثناءالنصارىكانتاذ،باقيهم ماخربوا،دمثقعلىالتتاراستيلاء

،الناقوسبفربوأعلنوا،وا+ذنالمساجدمنكنائسهمبجواركان

ومن،للصليبدكاكينهمفيبالقيامالمسلمينوالزموا،بالصليبوركبوا

المسلمين.علىورشوه،الطرقاتفيالخمروثربوا،أهانوهيقب!لم

عنهمكمواثم،شيئالهميتركوالمحتىاليهوددمشقأهلفبثم

منهم.صادفهممنفقتلوا،السكانغضبمنالتتارأعوانيسلمولم

أحدبقلقطزالسلطانوأمر العزيز،بنالسحيدوهو،الأيوبيينالأمراء

كما،القتالأثناءكنبغاصحبةفيكانالذىوبانياسالصيبةصاحب
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.فث!نقوأللتتارالمنتسبينمنجماعةبشنقأَمر

منبالمفولحلمافانتالمغولىعلىواحدبترالمماليكيقنعولم

علىالخبرورداذمام!اردتهمالىالمماليلقدفع،والانكسارالهزلمة

ونسائهم،التتاررجالمنالمنهزمإقبأن0126اكتوبرئيبدمشقالسلحلان

أيد!مفيكانمنسراحفأكللقواحلبمنبالقرب،بيبرسعكرلحقهم

ورموا،المسلمينأصرىمن منوقاسوا،الناسفخطفهمأولادهم البلا.
يتحقونه.ما

لسلطنةخاضمةالفراتنهرحتىالشامبلاداصبحت

حاولوحينما.ممرفيالمماليك يوجهأن0126نوفمبرفيهولاكو

فنهبوها،،حلببلفواحتىزحفهمفيمضوا،عساكرهمنطائفة

فارتدوا،0126ديسمبرفي،صصمنبالقربللهريمةتحرضوا

.الةراتنهروراءماالى

واالمسلمينأنقذاتنصارمنالمماليكأحرزهماأنوالواقع الأسلاه

فمامصرالىتمذواالمغولأنفلو.أخطارمنلهتعرضواماأشمدمن

دولة،المغربمنالثرقالى،الاساكأْ!ىالعالمنيبتهى قوية:اسلامية

فييكنلمماالعددوفرةمنكانواباَسياالمسلمينأنمنالرءمفعدى

تحققولو،قوياحاكماعنكرايؤلفوالمأنهمغيرطَابادتهمالمغولهـسع

،الم!بحىلكتبغاالنمر .المسيحيينعلىالمغولعطفلازداد نجلاد

محقلاكبركانتالتى.وايرانالحراق أضحت،الفرنجازاءللاسلام

مركزا،بغدإدسقوا!بعد المسيحبير،علىالمطفشديدتمغولىلبلارو

رجالأهممن.الخا،فةزوالبعد،النسطورىالبطريركوأخمحى

امتنصتالتىدمشقأما.كبيرولْفوذسلطانلهوكارإلمغوليةالدولة
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المغولىللقائدخضو!اأعلنتفقد،السابعولويىالثانىبلدوينعلى

لهمالمغولبمساندةالمسيحيونسكانااحسواذ،كنبغاالمسيحى

وأضحت.كنيسةالىميجدافحولوا،المسلمينعلىاستطالوا بلاد

للمغولتيسرفلو.والصليبيونالمغوليقتسمهاالشام فيالاتتصار

جالوتعينمعركة منلهخافمارادةشاهتسماالىسلطافملامتد

ليبياقبلغحتى،الحدود ،النوبةوبلاد بيتمملكةالفرنجولاسترد
.المتدس

مصراحتفظتأن،جالوتعينفيالمماليكالصارتنائجومن

الخرابمنبغدادلهت!رضتلماتتعرضفلم،ومدنيةحضارةمنلهابما

والعلومالفنونسنبغدادبهتزخركانتماكلوتحطيم،والدمار

المركزالقاهرةفاضحت،الجهلفيتتردىأورباكافتبين!ا،والآداب

وأضحواالمسلمينالحلماءمنكبيىعدداليهاهرعاذ،للاسلامالجديد

جديدةلافاقةباعئا احياءمنبيبرسالسلطانزمنحدثوما.للاسلام

الحالمفيوالقيادةالزعامةلهاتصيرأنلمصرهيأ،العباسيةالخالأفة

6.حا.الاساا

المماليكسلطنةأضحت،جالوتعينفيالمماليكاتنصاروبفضل

لشرقادولةفيأقوى ايهلراكظهرأنلىا،نننمنالزهانعلىقر!بدلمدةنىالأ

امبراطوريةانقساممن925Nصنةحتىحدثفما.العثمانيون

بينوالجربرةوالشاممصرفيالدينصلاح تلىوما،الأيوبيينالأمراء
بينالمداءمنذلك وسائرمصرفيالايوبيينسلاطين الأيوبيين،الأمراء

بينالمداءمنذلكعلىترتبوما،0125سنةالمماليكدولةقيامثم

منوالصليبيينالمغولوافادةالشامفيوايايوبيين،مصرفيالمماليك

هذ.كل،الانقسامهذا علىالمغولزحفبمدتغيرتالاوضاع بلاد
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سلطانتدميرفيالمغولأسهماذ،الشام ازالةوفي،بالشامالأيوبيين

تحريرمنالمماليكبهقامفما.ومكرالثامفيالمسلمينبينألانقسام

يضيفواأنالىالفرصةلهمهيأ،المغوقمنواصتخلاصياالثامدلأَد

مناستقرومن،اسثامابا،دكلدولتهمالى امارنه،فيالأيوببيرالأهراء

باسميحكمصار ،والممرةصماةامرالمنصورفولى،المماليكالسلاطين

حمص.الىموسىالأشرفوعاد

المسيحمِننأمرتداعىأن،جالوتعينمحركةعلىتزتبواذ

العواملمنذلكوكان،المسلمفىشأناولّمعبينما،سيا2فيالوطنيين

اعتناقعلىآسياغربفيالمغولمنبقىمنحملتالتى .الاسلام

منتبقىامبزوالجالوتعينوقمةوعجلت الصليبية،الامارات

وما.تبددقدوالصليببينالمغولبينتحالفاقامةمشروعمنكأنفما

،المقدسبيتمملكةفيالمختلفةالحناصربينالداخليةال-شوبمنكان

وبينالباروناتبينالتنازعمنجرىوما وضعف4العرشعلىالأوصياء

،الغربمنصليبيةأ!صدادذد:منيالأمل انطاكيةموقفعنفضلا
الجبهةوتوحيد،المسلمينازاءالعدائىوقليقية ذلككل،الاسلامية

زوالبأنيؤذن محققا.باتالصليبيةالامارات

نهlجالوتعينوقمةفيالمغولعلىقطزاتنصارعلىأيضاوترتب

منلذلكتبماأورباأنقذانهبل،فحسبمح!رعناختلرايشعنم

!ديدهب.

ل!Aliبييرس

يختلفشمصرفيللحكمنظاممنالمماليكأقامهماأنالواضح

البحرأسواقمنأرقاءجاءواواذ.الأيوبييننظام وبحرالأسود

منها،خاصةاغباراتعلىالعرضالىالوصولفياعتمدوا،قزوين
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الديارحدودخارجمنمجلوبامنهمالواحديكونأنومنها/الرق

كالفروصية،للسلطنةيؤهلهماالصفاتمنلهيتوافروان،المكرية

،)خشداشيته(زملائهعددوكئرة منبهيشتهرعمافضلا وامرالاقدام
منبهقامبماالمماليكعمرحفلولذا.اليهالرفاقاجتذابعلىوالقدرة

أقام،القاعدةهذهأساسوعلى.عسكريةانظثىبات السملاطين

احدابنسلطنةأقرواواذا،الوراثةمبدأيقرون9فا،حكمهمالمماليك

ذاكفليس،ألساصلئين قبيلمنالا جهة،منالسابقللسلطانالولاء
.أخرىجهةمنالطفلالسلطانمنلكخلصالزهـصةهـت!!ن

قمةفيوهو،قطزمنيتخلصأنلبيبرسانفرصةصانتوأذ

فيمطلقايترددلم،مجده فيباحكامالمؤامرةدبرأنهاذ.بهالاطاحة

بمدالقاهرةالىالحودذ!لريق ،جالوتعينفيالمغولعلىالانتصار

:أقبل،مصرعهقطزفلقى بذلعلىوالعساكرالمماليكالأمراء الولاء

17)مصرعهقطزفيهلقىالذىاليومتمسفيبيبرسالجديداطسلطان

24القمدةذى - 65A0126اكنوبر).

حاكومهَفيعنهنائباقطزجملهالذىالحلبىسنجرايأميرأنعلى

سنةالحجةذىأوائلفيبالسلطنةلنفسهوحلفهمالناسجمع،دمشق

المغولواغتنم.باسمهالسكةوضربتبالسلطنةلهوخطب،)0126(658

علىهجومبشنفبادروا،المماليكبينوقعالذىالانقسامفرصة

الهربمةوأنزلالبيرةالىالجريرةأعالىمنقادتهمأحدفتوجه.الشابم

علىاستولىثم،0126سنةنوفمبرفي،حلباميةحرعساكمنبجماعة

ومضى.كتبغالمصرحالمقاماسكا!امنكبيراعدداوقتل،حاب

نظراأنهغير.وحمصحماهضواحىبلغواحتىزحفهمفيالمغول

على،القبجاقخانبركةعمهابنقتالالىوقتذاكهولاكولانصراف
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مددايوجهأن،كنبغالمصرعغضبهبرغميستطعلم،القوقازحدود

توجهتالتىالقواتتكنولم،ا"لشامالى سوىحابعلىللاستيلاء

نأ،وصصحماهأميراواستطاع.الجزبرةباقليمالمرابطةالحاميات

سنةديسمبرفي،حمصمنبالقربالمغولعلىباهراانتمارايحرزا

،جالوتعينمعركةعنالناجمةايأوضاعبذلكفاصتقرت،0126

.الؤاتشرقالىالمغولدفعوجرى

لم.السلطنةفيمركزهيوطدأنايأمراولبيبرسعلىلزاماكان

الذىالحلبىسنجرقبلمنالممارضةجاءتانما،مصرفيمقاومةيلق

واذ،حلبعلىالمغولبهجومذلكواقترن،بالشامسلطاناتمسهأعلن

يلتقىأنبيبرساستطاعالمفولعلىالنصروحمصحماهأميراأحرز

أدت،0126سنةيناير17فيدمثقخارجحاسمةممركةفيخصمهمع

الىإيلأمرآخر بادرثم.المقاومةعلىوالقضاءدمشقعلىالاستيلاء

الذيالكركأميرطردفتقررالثام،فيالحكومةتنظيماعادةالىبيبرس

جرىبينما،السلطنةالىالوصونطفييأملكان يبقىأنعلىالاتفاق

بعدئذفتقرر(1263)وفاتهحتىامارتهعلىحمصصاصالأشرف

الىاضافتها يحكمونفظلواوأصرتهصاهأميرأما.السلطنةأسلاك

ذلكلهميتحققلمأنهوالواضح،أجيالثلاثةلمدةحماه نتيجةالا
يجملأنبيبرسوأراد،المملوكيةللسلطنةوولائهمالطيبةعلاقا!م

استمرارفأعلن،دينياسنداالمسلطنة نأبعد،مصرفيالمباسيةالخلافة

فيالعباسيينالخلفاءآخر)المستعصمالخليفةأصامأحداليهاقدم

والعلماءوايأمرا+السلطانفبايحه،أحمدواسمه،(بغداد فيبالخلافة

استعادةمحاولتهأثناءممرعه،لقىولما،الحاكملقبفاتخذ،1262يناير

البيعةجرت،المغولمنبغداد يكنلمأنمنالرغموعلى،لابنه
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دينياسنداكانوافا!م،فعليةسلطةللخلفاء طوالالمماليكلسلاطين

حَ!في.

ومصليبيونبيبروس

.المغولساندواالذينبالصليبيينالحقابلانزالبيبرسالتفت

أميرالسادسوبوهمند،الصغرىأرمينيةملكهيثومأنوالممروف

مقاثتزعاهفيمامنهموأفادا،المغولمعتحالفااللذانهماأنطاكية أملاك

منالمغولاتخذهفيماكبيردورلهماوكان،الفحثرىوآسيابالثاه

وسائرالشامفيالملمينيخوسياسه لهمحْضعتالتىالاسلاميةالبلاد
علىالسيادةلبسطجيشابيبرسأرسل1261سنةخريفلمحفى.قسرا

علىالغاراتولشن،التمردأميرهاأعلنأننجعدحلب أنطاكيةبلاد

فتعرضت،1262التالىالصيففيأنطاكيةعلىالغارات:تواصلت

واقعةذاتهاأنطاكيةوأصبحت4للنهب(سيمونسان)السويديةميناء

هيثوميمعفلم،المماليكقواتتهديدفحت يستنجدأنالا بهولاكو،
وأرمنيةمغوليةقواترأسعلى،المنابالوقتفيهيثوموقدم لانقاذ

.أنطاكية صن،الشا!شرقىشمالفي،يبدوفيما،للمغولزالولا

يكفىماالقوة فيدبلوماسيتهاستخدامالىلجأولذا،بيبرسلارهاب

المشاكل.منيكادفهمامعالجة

انقساممنوقتذاكحدثماأنهعلى المغوليةالامبراطورية

حركةشلالىLpl،الأصلية هذهأناذ.فارسخان،هولاكو

مونكووفاةبمدانقسمتالأمبراحلورية مستقلة،خانات،أقسامثلاثة

فاختص،الجنكيزيةالأسرةأفرادبين وأضحت،سفاربخانيةهولاكو

نصيبمنالصين :فصارت،مثغولياوغربالتاىخانيةأما.قوبيلاى
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وعدو،اوكناىحعدقيدوالى جفتاى3بيتواختصاللدودقوبيلاى

من6القبجاقأو،روسياجنوبمغولخانيةكانتبينما،بتركستان

بالصينالمغولملكاتخذ.بركةنصيب الخانلقبقوبيلاى الأعظم،

بالشادةلهيحترفلمأنهيخر أخوهالا لهالمداءوأظهر.هولاكو
منوبركة،جغتاىبيتمنألجومنكل:لهولأكو جوجى.سلالة

والعداوةالكراهيةهذهأنوالواضح أزعجت،بركةقبلمنسيماولا
بينيفصللميأنهنظرا،هولاكو .القوقازجبالالاأملاكهما

زوجتهبتأثيرللمسيحيةوحاميانصيراتمسههولاكواعتبرواذ

اعتنقالذىبركةفان،النسطوريةخاتونللقز شدةمنبلغ،الاسلام

حازهأنسبقماأزعجتهأنالمسلمينعلىعتننهه اتتصاراتمنهولاكو

عنالدينرشيدللمؤرخقولهذلكعلىالدليلومن.المسلمينعلى

نادون،أقدمانهبل،المسلمينالملوكبعروشأكاحلقد:كوiهو

وانى،الخليفةقتلعلى،أقاربهيستثيم للدماءينتقمأناللهلأدعو
ب!يبرس.معللتحالفمستعدابركةكانولذا.سفكهاجرلىالتىالبريئة

والكتب،الرسلتبادلبينهماجرى(ء661)-12631263سنةففى

الدينمجدالفقيهبيبرسوجهاذ ،تك)1(كشنالدينسيفوالأمير

بأحوال"كتبيدهماعلىوكتب واستمالة،الخليفةومبايمةالاسلام

وعد؟وكثرتهمالمسلمينعساكرووصف،الجهادعلىوحثهبركةالملك

وافقهاومن،وكرادوعشائروتركمانخيلمنفيهاوما،أجناسهم

مطيعةسامحةكلهاوأنها،وهادنهاوهاداها منذلكغيرالى،لاثارته

معرفةله،شاهخرارزمجمداركانتركىرجلوهو)1( وخبرةبالبلاد
بالالسنة.

(3حاشية97،جاصالملوكدوللممرفةالسلولت:المقريزى)

268

http://www.al-maktabeh.com



أمرهوتهوين!لاونالاغراء .دلك)1(ونحوفملهوتقبيحعليهوالاشلاء

با!رق.ليحرفاهمابركةالملكأصحابالتترمننفرانمعهماومار

بينالحربنشبتأنوقتذاكوحدث كفةورجحت،وبركةهولا!

أولهولاكو جظزأن1262ديسمبر-نوفمبرفياصتطاعاذ،الأمر

في!erekتربكمربلغحتىالقوقازشمالالىيتقدموأن،دربند

علىمفاجئاهجوماشنتأنتلبثلمبركةجيوشأنغير.قبجاقخانية

.أذربيجانالىوردتها،تيريك!رشاطىءضلىحولاكوقولأت

مغولثم،(تجماق)روصياجنوبمغولالاسلاماعتنقوإ-

موقفازداد،وممرالشامفيالمماليكحكمواستقرثتَنالتر

ومناهضةللمسيحيةمواليةسياسةمنعليهجروالما،حرجافارسمغو!

بيتيطوقفاضحى،للاسلام قوىهولاس القبجاقجهةمن،اسلامية
بهفأحاعل،والشامبممرالمماليثهودولةوالتركشان ر!علىالأعداء

بوسعيحدولم.والفراتوالقوقاز،حيجون نأوخلفائههولاكو

لهجماتيتحرضواأندون،والفرنجايأرمنلمساندذ،الحيلاتيوجهوا

الجديدالوضعهذا.وتركستانروسياجنوبفي،أقار!مقبلمن

يتعرضحينما،السوءيالغتأثيرلهيكونأنبدلا والفرذجالأرمن

المماليك.ل!جعات

5662حدثانه،وبركةبيبرسبينعادقاتمنكانامتائجومن

نمبهممااللذينالسلجوقينالسلطانينأحد،كيكاوسلجأأن(1363)

منحرمهأنبعد،ايأناضولحكمفيالمنول قلجأخوهبلاده ارسلان
يخكعكانالذق !لةأخرىجهةمنارتبطوالذى،المغوليلأوامر

ميخائيل،البيزنطىالأمبراطورمعالتحالف كيكاوسفتلقى،لاصكارس

التر!انىقرمانمنأفاداانهماكما.وبركةبيبرسمنكلمنالمساعدة

08(-947ص،ا-الملوكدوللممرفةالملوك:المقريزى)2(

http://www.al-maktabeh.com



ايأرمن.علىالضغطفي،قونيةشكربىجنوبفيوقنذاكاستقرالذى

منالودىموقفهمأنفييأملونكانواعكافيالصليبيينأنعدى

المماليك.عداوةيجنبهمسوفجالوتعينالىحملتهمأثناءالمماليك

الى،بيروتكونتويوحنا،يافاكونتيوحناتوجهحينماأنهغير

أمرفيللتفاوض،1261سنةأواخرفيبيبرسمعسكر سراحاطلاق

السنواتمنأسبىهمفيوقعمن بذلهالذىبالوعدالوفاءوفي،الأخيرة

تعويضبذلأو،بالجليلزرعينلهميعيدبان،أيبكالسلطاننهم

لمفانه،يافاكونتيوحناالىيميلبيبرسأنمنالوءم!وعلى.عها

فيمنشئاتمنيقيمهكانفيماللحملايأسرىوجهانهبل،لهمايستجب

أخرىبربارةيافاكونتيوحناقام1263فبرايروفي،والقاهرةدمشق

أجلمدوالتممنه،الطورجبلعلىنزولهتناء2آ،بيبرسللسلطان

صاحواطلاقالهدنة الداويةأنغير،الأسرى نأيقبلوالموالاسبتارية

سراحيط!قوا منلهملمانظرا،حوزقمفيالذين،المسلمينالأسى

منبهاشتهروامابسببالدينيةللطواثفآعمية حرفهم.فياالارة

علىبيبرصوأغار،المفاوضاتانقطعتوعندئذ فتوجه.افرنجبلافى
كن!يستهاوهدموافنهبوهاالناصرةالىالمملوكىالماكرمنجماعة

ظهرالنصرانيةدينأنويزعمون،عبادتهممواطنأجلمنوكانت"

عكا،الىالعسكرمنأخرىطائفةبيبرسالسلطانوجهثم."منها

مخيمالىواصتاقوهاالفرنجمواثىعلىأغارواثم،أبواصافاقتحموا

منمؤلفجيشرأسعلىبيبرسقدمvfmwسنةابريلوفي.السلطان

استحكاماتهافهاجم،عكالمنازلةمقاتلألفثلاثين ساقثم.الأمامية

وحمل،عكاأبوابالىالعسكر الفرنجفهاالقواواحدةحملةالأمراء

الواقع()*!الداعونبرجعلىالسلطانواستولى،الخنادقفي

،القدسالىوعاد،المدينةحولالمزارعخربثم،المدينةجنوبفي
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.المقدسبيتمملكةصنجيلسارجينىجفرىالجراحوأصابت

حدودعلىالغاراتأنعلى ،مشمرةظلتالصليبيةالامارات

بينما،المماليكقواتل!تهديدالساحلىبالسهلالواقمةالمدنوتمرضت

جنوةحرصتاذ،البحرجهةمنالجنوبيينخطرمننججوذتكنلم

اعقابفيعكامنالجنوبيينطردجرىأنمنذ،لنفسهاتنتقمأذعلى

صاصصورمونتفورتفيليبتأييدالىجنوةواستندتسابا.دير-رب

منها)1(أقليكنل!الذئ الىميلا تعرضأثرمنوكان.الانتقام

القواتقبلمنللتهديدالصليبيينأ!ملاكأطراف قامأن،الاسلامية

اقطاعهنجنأجير،1261سنةابريلمنذلمارسوفصاحبابلينبايىن

لهيبذلواوأن،ثابتاخراجا،دينار\000لهيؤدواأنعلى،لادسبتارية

الخدمةمنيؤدونهعمافضلا،المَرىبحضعن،دينارآلاف3

انأجيرهذاأنوالواضح.السيدنحوالتابععلىالمقررةالصكرية

يى للاسبتارية.أرصوفعنفحلياتنازلاالا

عساكراجتمعأن1264سنةأوائلفيوحدث والداويةالاسبتارية

هاجمواثم،(القديمةمجدو)اللجونحكنعلىإءللا!تيا عسقلان

في،التاسعلويسعليهاينفقكانالتى،الفرنسيةالمساكرأوغلتبينما

جنوبالقرىعلىأكارواالمسلمينأنغير،يسانبلغتحتى،زحفها

با.الحياةالناسيطقفلم،الكرملجبل

بي،يبدوفيما،انعقدسيااتفاقاأنالىالرواياتبمضلر1()

ببذللقصْى،مونتفورتوفيليبالجنويينوبين،جهةمنبيبرس

تمخرعنهتخلواانهمغير،عكاعلىللاصتيلاءلبيبرسالماعدة الامر،

البحريةالماعدةلتوقفنظرابيبرص،محاولةفلتأنذلكعلىوترتب

.نجوةقبلمن

Grousset)ولp..623انظر : Histoire des Croisades
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اليهترامتأنبعد،مصرمنبيبرسخرج1265سنةبدايةوفي

قواته؟نعلموحينما،الشامشمالومهاجمتهمالمغولبخروجالأنباء

لقصالجيشهخدمبأنفييترددلم،المغولزحفأوقفتبالشام

سقطتالتىقيساريةأمامبعساكرهظهرأنيلبثفلم.بالجنوبالفرنج

،\076مارسبالحاميةواستسلمتقلحتهاسغنصتثمفبراير،27يدهيا

سراحاكصلقفا بعساكرهظهروحينما.والقلعةالمدينةبتدميروأمرالأسى

المدينةوتعرضت،بالميناءالراسيةالسفنالىسكا!اهرح،حيفاأأما

هاجمثم.قتلهجرىسكاصامنبقىومن،والدمارللخرابزألفلعة

خارجالواقعةبالقريةالحرائقفآضحل،الداويةقنرعمنعثليتبيبرس

فيوغادرهاعهافتخلى،للهجومصمدتالقلحةأنغير،المدينةأسوار

!اوحث!د.أرسوفالى12650!ارس والمؤنالحصاكرمنالاسبتارية

فحوعددهايبلغالتى،القلعةحاميةواستماتت،عنهاالدفاعيكفلما

فيبي!برسيدفيسقطتأنتلبثلمالمدينةأنغير،القتالفيفارس027

وتحطمت،ابريل27 المجانيق،قذائفمنعليهاانهمرماتحتايلأسوار

هلكأنبعدالدفاعفيالمضىبوسعهليسأنهالقلحةلقاثدتبينولما

وترتب*ييبرسللسلطانالعساكرمنمعهومناستسلم،عساكرهثلث

والجزعالخوفبلغأنبيبرسأيدىفيوأرسوفقيساريةسقوروعلى

Ricautبونوملريكوالداويةشاعرنظمأن،الفرنجمن Bonomel

أنالىفيهاأشارقصيدة أرضتوصاتتهمالمشحييناذلال الله.

هيوأنلهتبينأنهغير،عكالمهاجمةبيبرستوجهأرسوفومن

فاكفى،قبرصمنقادما،ابريل25فيعكاالىهبطأنطاكيةأمير

منالميبيننمنانتزعهماعلىالراهنالوقتفيبالمحافظةبيبرس

،الجديدةالمصرلةالحدودمنالنظرمرمىعلىعكافاضحت،البلاد

تو!تأنبعدصقل!يةملكماتعردالىانتصاراتهباخباربيبرسوكتب
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والمسلمين.الثانىفردريكوالدهبينالصداقة

هوثيهيةمق*يخرةمسسات

-0126)بيبرسبينالتقاربمنحدثماالىالاشارةسبق

العداءبسبب(القبجاق)الذهبيةالقبيلةخانبركةوبين(ا277ْ

ضد،المثترك نأوالمعروف.والصلييينايأرمنمنوحلفائههولاكو

الىاللوموجهانهبلالمسلميننمرةالىيميلكانبركة لماهولاكو

المدننهبمنعليهأقدم دون،الخليفةاغتيالومن،وتخريبهاالاسلامية

ودعا،اقاربهاسشارة علىيمينهأنالله البربئة.الدماءلهذهالانتقام

تربطهالىالعنصريةالصلةمنأيضابيبرسيفيدأنالالبيعىومن

جنسهمالىينتمىالذينبالقبجاق بركةاعتناقمنذاععمافضلا
بركةكراهيةعواملمنانعلى.)1(للاسلام بيتأن،أيضالهولاكو

سيطرةاغنبر،بركةلهينتمىالذى،جوجى أذربيجاناقليمعلىهولاكو

منلجانباغتصابا اهذهأنفالمعروف،أملاكهم بهااختصالأملاك
بينالسفاراتتبادلجرىولذاجوجىبيت،جنكيزخانزمنمنذ

،بالقرمسوداقفيبيبرسسفارةفهبطت.1261منذوبركةبيبرس

الىبركةسفارةوصلتبينما انعقدت1263سنةوفي.الاسكندرية

لمناهضة،خانبركةوالسلطان،ييرساللطانبينالتحالفمعاهدة

هولاكو.

فيأضحىاذ،مزدوجةفائدةالمماهدةهذهمنلييرسوتحقق

بركةالملكالىبيبرسالسلطانكتبهـ(965)1261سنةني)1(

بقتاليغريه،خان تواترولببه،ذلكفيويرغبه،هولاكو الاخبار
بركة.باسلام
65،ص،اصالملوكدوللممرفةالسلوك:المقريزىانظر
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،عساكرهعددبهميزبد،القبجاقمنمماليكعلىيحصلأناستطاغه

بينالقتالمنحدثماأنكما القوقازجبالحدودعلىوبركةهولاكو

صرف،بينهماالواقعة توجيهعنهولاكو ليثأرالثامالىالحملات
بينالنفوراشتدواذ.جالوتعينلوقعة كان،وبركةهولاكو مفرلا

ممر)الدربنداجتاز،1262ديسمبر-نوفمبرففى،القتالمن

تريك،مربلغخىومضى،الخانيتينبينيفصلالذى(القوقازبحبال

الىجيوضهودحرت،عليهانقضت،نوغاىبقيادةبربهةجيوشأنغير

ذلكبلغحيمابأنهالمسلمونالمؤرخونأوردهمايفروهذا،أذربيجان

باشتضالالناسوفرح،بهصر،(بيبرس)السلطان قصدعنهولاكو

التتارمنبهيرلحددالفرصةتهيأتأنذلكالىيضاف.الثام)1(باشد

بايخمونزل،أكابرهمالسلطانفأمر،مستأمنينمصرالىبالقدوم

فيودخلوا،البحريةجملةفي .)2(الاسلام

جيشلهتعرضوما عددكرقحينما،فاجمةكارثةمنهولاكو

زاد،وقذاكمياههتجمدتالذى،النهراجتيازأثناءالفرسانمنكبير

بينالمداءحدةفي أقدماذ،الأميرين صادفهمنكلقتلعلىهولاكو

منالقادمينالتجارمنالايرانيةاللادفي بركةي!عولم،القبجاقبلاد

هذايتخذأنالا فيتجارمميمارسونالذينفارستجارمعالاجراء

.المجاقبلاد

بل،فح!بقبجاقمغولقبلمنللحداءهولاكويتعرضولم

فيالحربىنثاطهتمطلوبذا،تركستانمغولمنأيضاالكراهيةلقى

(7؟-73؟-ا،مىالملوكدوللمحرفةالسلوك:المقربزى)1(

؟7؟-ا،صالملوكدوللمحرفةاللوك:المقريزى)1(
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جنيهزخانبيتأمراءبينداخببةحروبمننشبماانبل،الشامبلاد

المفولى.التوصعتوقفالىأدى

توحيدعلىحرصهولاكوأنعلى قضىبأن،فارسفيأملاكه

على الحاكمةالأسراتاستقلال الموصل،أتابكأنفالمعروف.بالأقاليم

حكومةفيفابقوهالمغولالىانحاز(9125-12صها)لؤلؤالدينبدر

السلطانالىينحازأناسماعيلالصالحابنهحاولوحينما،الموصل

وجه،بيبرس الموصل،الىالتتارمقدمصندغونبقيادةحملةهولاكو

ألقى،اسماعيلالصالحاليهخرجفلما،فحاصرها(066)1262سنة

ثم،المدينةلورفيالتخريبووقع،معهمنوعلىعليهالقبض

مبانيها،وهدموا،أيامتسمةأهلهافيالسيفووضعواالمغولاقتحمها

هذههولاكووأضاف الىأتابكهابعدمقتلالامارة ماحدثوهذا.أملاكه

السلغوريين،من(1264-1262)ضاهسلجوق،فارسلأتابكأيضا

المتمأنبعدالمفولقتلهاذ،الثورةأعلنحينما قازرون،علىالاستيلاء

(1264)cالعرشوجعل بمد،خاتونأبيشاسمها،سلغوريةلأميرة

أبغاأما.تيمورمونكوابنهمنزوجهاأن وولىلهولاكوالاكبرالابن
،كرمانفيخانكتلغأسرةوريثة،باجاخاتونتزوجفقد،عهده

أسةلسلطانايأقاليمهذهفخصعت هولاكو.

بهاضتهرمماالرغموعلى نقمةأنهمنهولاكو المسلمين،علىالله
رجالتشجيعيغفللمفانه فالمؤرخ.الفرسبينمنوالعلمالأدب

بتقديرواسرتههوحظىالجوينى،المعروفالفارسى

أصةمنينحدرالذى1253سنةالمتوفىالدينبهاءفأبوه،هولاكو

فيبرعحتى،المغولخدمتهفيدخل،نيسابورفيتةيمكانت

1256سنةففى.الطريقهذاالجوينىوصلك.بخراسانالماليةالثئون
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اقناعيالجوينىنجح مكتبةيحرقبألاهولاكو آنوت.فيالاسماعيل!ية
1251-1253(،125ا-ا)924منغولياالىمرتينيرتحلأنلةتهيأواذ

القيمكتابه0126سنةفيألف،اَسئأوسطأحوالجميععلىووقف

،!Djahكوشاىجهانتاريخباسمالمعروف - kouchai

.(1258سنةحتىوأخلافهجنكيزخانتاريخ) حكومةهولاكووولاه
8126للمسلمينالفرصةتهيأتوحينما.(1263-1262)بغداد

،النماطرةبطريرك،الجوينىدارالىلجأ،بغدادفيالثورةفاعلنوا

الماليةديوانالدينشمسأخوهوتولى.Denhaدنهامار

خلفااللذينوتكودارأبغازمن(الديوانصاحب) الحاكم،فيهولاكو

.1263،1284بينفيما

تلبثولم،مراغهمنبالقرب1265فبراير8فيهولاكومات

،الشرقفيالمسيحيونلوفاتهماوحزن،بهلحقتأنخاتونطقززوجته

وهيلين.قسطنطينمكانةفيوأنهما،المسيحىالدينكوكبىفاعتبروهما

هوحوبئأبفا

1265-1282

ابنهالعرشعلىهولاكوخلف ،(1282-1265)أبغا،الأكبر

أهميةمنلمراغةكانماأنعلى.أذربيجانفييقيمالجديدالخانوظل

زمنحاضرةباعتبارها ظلتالتى،(توريز)تبريرالىتحولت،هولاكو

أسرةنهايةخىبمكانتهامحتفظة بينالواقعةالفترةباستثناء،هولاكو

سلطانية.فيحاضرتهاتخذالذىاولجايتوفيهاحكمالتى،4013،1316

ابوهكانمثلما،ابغاوبقى الكبيرللخاننائبا،هولاكو قوبيلاى

الحكم.بتقليده(يارليج)ببراءةاليهبحثالذى

فيماأيضاعنهيختلفلمفانه،أبيهمثل،بوذياكانأبغاأنومع

أمثال،المسيحيةالجالياتعلىالمطفمنأولاه والنساطرةالأرمن

.والشاممصرفيالمماليكضدالمسيحيينمعالتحالفوفي،واليحاقبة
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ابنةماريةالحكمفيهاتولىالتىالسنةفيتزوج البيزنطى،الأمبراطور

لبطريركوحاميانصيراكانبانهأبغاواشتهر،بالولوجوسميخائل

.)1(الثالثيهبالةماردخليفتهأيضاصديقاوكان،دنهامار/النساطرذ

خانبركةعلىابوهشنهاالتىالحربتصفيةعلىأبغاحرص

ربيعفياجتازبأن،بركةاخابننوغاىالحربهذهواستهل.القبجاق

الىفارتد،قاسيةلهزيمةتعرضأنهغير،كورونهربندالدر1266سنة

كثيف،جيشرأسعلىجديدمنقامأنيلبثلمبركةأنغير.شيروان

.عساكرهفارتدت،1266سنةالطريقأثناءماتأنهغير

،9126سنةفي،تركستانوخانيةأبغابينالحروبمننشبوما

،جغتاىبيتمنبراقتركستانبخانالهزيمةبانزالاتنهت،0127

،هراةملكمنأبغالمسهولما،0127سنةيوليهفيهراةمنبالقرب

فيالنسطوريةالكنيسةأهميةعلىالدليلومن)1( ز-تفارسبلاد
راهبانأوردهما،المغول منسوماربانوأسمه،أحدهما،نسعدرلان

،شانسىبشمالتوقتواقليم بكين،اقليممنمرقصوأسمه،والآخر
.المقدسبيتالىللحجقامااذ الىفوصلا وزأرا.1276سنةفارسبلاد

المثاهدطريقهمااثناء ،وبفداد،ومراغة،طوسفيالنسطوريةوالاديرة
الزىوابغا،النساطرةبطريركبمقابلةوحظيا.ونصيبين،واربل

ن،نظرا،المقدبربيتالىالوصولبتيسيربالتوصيةرسائلأعطاهما

والمماليك،القبجاقخانوبين،فارسنيالمغولخانبينالناشبةالحرب

ةالنساطرةبطريركماتانرحلتهمااثناءوحدث.غايتهمابلوغتمطلقد

ماراسمواتخلىبطريركاليكونمرقسعلىالاختيارفوقع علىيهبالله
السريانيةمنيمرفلمأنهمنالرغم العربيةاللفةويجهل،قليلاالا
التركعنصرالىينتىمفولىولكنه.تماما يثشهرالذى،الانجوت
منوظيفتهتقليدوتسلم.جنكيزخانبأصةالوثيقةبصلتهمأمراؤه

ومطران،القدسمطران،1281نوفمبرفيرسامتهوشهد.أبفا

.التانجوتومطران،صمرقند

:Grousset..445انظر) 'L Empire des Steppes p
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تبربز،فيعليهبالقدوميقنعهأناستطاع،الخيانةمنكرتالديقشيس!

أيضااتخذالذىابنهمكانهوأقام،1278سنةفمات،السملهدسحيث

الحكم.في،الثانىالدينشمساسم

ابوهشنهمايواصلأنأبغاعلىلزاماكان الحروبمنهولاكو

ومصر.الشامفيسلطانهماستقرالذينالمماليكضد

وقاةأنالواقع شديدكانتأذربيجانفي1265فبرايرفيهولاكو

حلفائهممنالمغولموقففيالاثر انعقدولما.والفرنجوالكرجالأرمن

شهدتبريز،منبالقربحكمهمقرفي1264يوليهفيقوريلتاى الاجتماع

أرمينيا)قليقيةملكوهيثوم،الكرجملكداودومنهم،وحلفاؤهأتباعه

بالخزىأصوقد.انطاكيةأميرالسادسوبوهمند،(الصغرى

من،1263،السابقةالسنةفياليهلجآلما،وبوهمندهيثوم،والخجل

بطريركايثيميوساختطاف أصرالذى،أنطاكيةفيالأرثوذكس هولاكو

مكانهواستقر،قليقيةالىهيثومونقله،وتنصيبهاقامتهعلى0126سنة

أدركواذ.Opizonأوبيزوناللاتينىالبطريركأنطاكيةفي هولاكو

من،الصغرىسياباَ،جقةالسكسلطنةعلىالمغولسيادةلهتتعرضما

معالتحالفعلىحرص،أيضاوالمماليكالتركقبلمنتهديد

اختيارحولالقسطنطينيةأمبراطورمعالمفاوضاتفدارت،البيزنطيين

منأم!!ة ليتخذها،المالكةذالاص زوجةهولاكو فيمنالىبالاضافة
ووقع.عديداتزوجاتمنحوزْنه ابنةماريةعلىالاختيار الامبراطور

الىلجأالذىايثيموسالبطريركتبريزالىفصحبها،ميخائيل

دصةعلىبناءالشرقالىقدموالذى،القسطنطينية أنهعلى.هولاكو

منيغيرأن،أنطاكيةبطريركيةعنايثيموسعزل،الحادثلهذايكنلم

يعتذربأناكتمواالذين،المغولعليهاجرىالىالحامةالسياسة
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،بوهمند أنطاكية.الىايثيموسيعودوألا

وفاةأنشكولا بالغةمرحلةفيالمغولمركزأضحفتهولاكو

الحكميستقرفلم.الحرج توزيعتمحينما،عديدةشهوربعدالالابغا
زوجةخاتونطقزوفاةمنحدثوما.جديدمنالاقطاعات بحدهولاكو

تهددوما،زوجهاوفاةمنشهور مغولقبلمنالخطرمنأبغاأملاك

يتدخلأنالراهنالوقتفيالمستحيل1منجعل،الشمالجهةمنالقبجان

.الشامشئونفيأبغا

فيهايشتركجبههيؤلفواأنعلىالمغولحرصواذ والكرجالارمن

اليهاوينحاز،والصليبيين ،والبيزنطيون،الصغرىباَسياالسلاجقة

منيجرىعماففلا لمناهضة،أورباغربودولالبابويةمعاتصالات

فيلهمالمناهضةوالقوى،القبجاقمغولمنوحلفائهمالمماليكسلاطين

يوطدأنعلىحريصابيبرسكان،الصغرىوآسياوتركستانايران

،المماليكمننظامىجيقباقامةالمملوكةالسلطنة الكتائبمنوالافادة

توزيعثم،البحريةانثاءواعادة،العربية بينجديدمنالاقطاعات

جميعفيوالمصارفالترحوحفروالجسورالطرقواصكح،الأمراء

عمارذمنالشام!بأجراهماذلكالىيضاف،البلادأنحاء الاستحكامات

ووجه.والشامالقاهرةبينالبريدوتنظيمبالعساكروشحنهاوالحصون

الىأيخمااهتمامه استحكاماتاصلاح الاسكندرية.

والمفولالمماليكبينببزنطة

السلطنةأطرافكأالمغولابمادعلىالخارجيةبيبرسسياسةوقامت

الدولةاطرافتطابقواق،العراقلشمالاقاخمةالمملوكية الأيوبية،

السنواتأثناءالمواضعمنوحلفاؤممالمغولانتزعهمااستعادةبعد

العقوبةانزالذلكالىيضاف،الايوبىللحكمالاخيىة التىبالاماوات
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كالكرج،المغولتساندكانت ،والصليبيينوالأرمن عنفضلا الاستمداد
علىحربصاوكان،لنصرتهمالغربمنتقدمصيليبيةحملةكللمواجهة

وشحنالمصريةالسواحلتحصين أنعلماcبالعساكرقلاعها نيالاحوال
I-el،قبلمنمعروفاكانمانحوعلىصليبيةحملةاعدادجعلتأوربا

منقاموما.مستحيلايكونيكاد القبجاقوخاناتبيبرسبينعلاقات

ارتبطروسيابجنوب المسل!مين،نحوالطيبةوميولهخانبركةباسلامأولا
بيت،صومتهلابناءوعداوتبماوكراهيته الذين،،فارسفيهولاكو

وقتذاكحتىكانواأفممنالرغمعلىللمسلمينالمريرةبحداوتهماشتهروا

مناغتصبواولانهم،بوذيين كانماالاملاك جوجىبيتيخصأصلا
معالتحالفعلىحرصهأهميةوترجع.بركهاليهينتمىالذى سلاجقة

موقعالىالصغرىآسي! :المفولوحلفاءتوابعبين،الاستراتيجيبلادهم

وسائروانطاكية،الصغرىارمينياومملكة،الكرجمملكة الامارات

لتعذرونظرا.الصليبية القوىبسبب،القبجاقمغولمعبراالاتصال

سبقوالتىالاتصالهذاتمنعالىالمعادية كان،اليهاالاشارة منبدلا
،البحرطريقالقبجاقومغولبيبرسبيناتمبادلةالسفاراتتتخذأن فلا
البحريةالقوىتأييدعلىللحصولالسعىمن،الطريقهذالتأمينبد

الطريق.هذافيتتحكمالتيوالبلاد

أهميةنبعتهناومن امتيازاتمنلهاأصبحلما،جنوةمنالافادة

أيدىمنالقسطنطينيةاستردادمنذالبيزنطيةالدولةفيوتموذ اللاتين

البحرموانىءعلىسيطرتهامنذلكعلىترتبوما،1261سنة

،المصرىالجيشمنهميتألفالذينالمماليكمنهايحملالى،الأسود

ألوسائلمنتتخذأنالىترمىكانتالخارجيةبيزنطةسياسةأنعلى

ودرء،الداخلفيمركزهاتوطيدلهايكفلماوالأساليب الىالاخطار

الخارجهمنياتتحرض
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كلمنهمامنعداءالرغمعلىوالبندقيةجنوةمنبيزنطةأفادتولذا

جنوةمعالبيزنطىايأمبراطورعقدهاأنشقانىفالمماهدة،للاخرى

سنةالبندقيةمنجنوةانهزمتأنبمدنموصهاتحدلت،1261سنة

فيداخلالتجارةحريةلهاأجازتاذ12631266، وانايأمبراطوريةأملاك

الذهبى،لقرناعلىتقعو،القسطنطينيةمنضواحىفينجلطةأحياءلهايكون

نأوالواضح،زاهرةتجاريةمدينةصارتحتىنمتأنتلبثلمواقى

منأفادتبيزنطةوأن،بيزنطةعلىتتملطتمدلمابنعقية معالاتفاق

تحالفمنيحدثقدماخطرتجنبتبان،الامارتين البحريين،الامارتين

صارذاتهالوقتفيأنهاكما،لبيزنطةمعاديةدولمعالبندقيةتحالفأو

التجاريتينالمدينتينبينالتناذ!لصالحهاتستغلأناستطاعتهاقي

لهاتهيأتقىبينهماتوقعوأن،الايطاليتين .الأحوال

بيزنطةسياسةفيتحكمالذىالثانىوالمامل حدثماهوالأوربية

وشقيق،أنجوكونتشارلفأضحى،صقليةفيمانفردحكمزوالمن

الحناصرجميعالىشارلوانحاز.صقليةعلىملكاالتاسعلويس

معاتفاقافعقد،لبيزنطيةالمناهضة فيالثانىبلدويناللاتينىايلأمبراطور

لهكانفيمامانفردمكانوحل،القسطنطنةمنطرد.بعد1267 أملاك

علىوالصينبلغارياوشجع،اليونانبلادفي المعاديةالجبهةالىالانحياز

الثامنميخائيلأنعلى.لبيزنطة يفقدلم،البيزنطىالأمبراطور الامل،

كلمنتسياسةأنوالواقع.الرابعكلعنت،البابااسترضاءعلىصصاذ

روما،وكنيسةالقسطنطينيةكنيسةبينشقاقحدوثمنعالىترمىكالْت

السياسةوهذه،المقدسةالأواضىاستردادعنففلا سياسةمعتتفقلا
(بيزنطة)واستعادتها،بيزنطةحابعلىانوسحيةانصشارل للاتين،

التاسعلوي!الىالثامنميخائيللجأ،كلمنتالباباماتوحينما

.وقتذاكالبابواتسياسةعنتختلفسياستهتكنولم،لمساندته
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التىالصليبيةالحملةفييشركهوأن،عزمهعنأخاهيثنىأنواستطاع

المجر،معبالتحالفالثامنميخائيلوظفر.0127تون!الىتوجهت

تدعيمفيالمغولمنأيضاوأفاد.الصربيينمعالأنجويينتحالفلمناهضة

.البلغارقبلمنخطرمنيتهددهماازاءمركزه

فيبيزنطةأهميةتتضحوهنا فييتحكمالذىموقعهامنالافادة

وفي،القبجاقومغولالمماليكيينالملاقات مععلاقا!ا بأسياالسلاجقة
معالثامنميخائيلتحالفولذا،الضغرى نأذلكعلىوترتب،هولاكو

الهزبمةانزالالىأفىى،القبجاقمغولمعالبلغارتحالفمنكانما

هذهفيمصرعهيلقىميخائيلوكاد،1264صنةالبيزنطىبالأمبراطور

علىالتتارغاراتسنتوالىوما.الحرب وما،بيزنطةأملاك

المتاعبمنبلغارياأثارته ذلككل،البيزنطىللامبراطور

المنازعاتلتسويةيسمىأنعلىالثامنيخائيلالبيزنطىالامبراطورحمل

وبينبينهصداقةمعاهدةفانعقدت،روسيابجنوب،القبجاقمنولمع

مغولعندالنفوذبالغكانوقد،1272سنةنوغاىالمغولىالقائد

،القبجاق بيزنطة.مهاجمةحاولتاذابلفارياردععلىقدرتهشفضلا

شرعيةغيرابنةمننوغاىتزؤجفى الهداياميخائيللهوبذل،للامبراطور

اضحتومنذئذ.الئ!ينة القبجاقومغولبيزنطةبينوثيقةالعلاقات

القبجاقمغولبينالسفاراتتبادلوتزايد،والمماليك المماليك.وسلاطين

منمتينةبحلقةامبراطوريتهيحيطأنالثامنميخائيلاستطاعوبذلك

أعداءبردعكميلة،الدول وأبعدخطرال!بلقار،نوغاىفأبمد.يةالامبراطور

شارلأما،الصربيينخطرالمجريون أطماعه.البابويةفأوقفتالانجو

كانتبيبرسدبلوماسيةأنشكولا لهتحرضفيماكبيراعاملا

مغول)بالشمالجيرانهقبلمن،متاعبمن،أبغا،الجديدفارسايلخان

الصليبيينمعحروبهيستأتمطأنبيبرسوسعفيفأضحى،(القبجاق

هجماتردالىأبغاانصرفواذ.المغولقبلمنالتدخليخشى4أندون

282

http://www.al-maktabeh.com



لتى21،صفدمنازلةالىبيبرسمفى،1266سنةفارسعلىخانبركه

وتجددت.المجيلمرتفماتعلىتث!رفوالتى،الداويةبحوزةكانت

حاميتها،عساكرعددوتوافر،سنةوعثرينخصىقبلصفدعمارة

منكبيراجانباأنمنالرغمعلى المسيحيينمنكانالصاكرهؤلاء

الهجماتوف!ثلت.(المدجنين)التركبوليةمنأوالوطنيين التىالثلاث

1266يوليه7،13،91في،المعقلهذاعلى4للاستيلابيبرسوجهها

آخراستسلمتصفدأنعلى.(ء664) يوليهآخرفيلبيبرسالامر

قلقواشتد.الجليلاقليمعلىالسيطرةلهصارتوبسقوطها،1266)1(

وجرىدونقتال،يبنهفسقطت،الصليبيين وصقة،القليعةعلىالاستيلاء

.البقاحمنطرابلىالىالمؤدىالطريقعلىالسيطرةتمتوبذلك

ويلارمنبيبرس

وغاراتهغزواتهامتدتأنبعد،لهمبيبرسمهاجمةالأرمنوتوقع

.وانطاكيةطرابلىبلغتخى فيهيثومأهميةيدركبيرسأنثكولا

منهيثومبهارتبطلمااشنادا،الثرقفيوالمسيحيةبالفرنجيتحلقماكل

تاكفلتالىالمصاليكلدولةالمناهخةالقوىوسائرالمغولمعالتحالف

للمالمالوحدةباعادة نأومع.الصليبيينبقايامنوالخلص،الاسلامى

ساندهاالتىهولاكوحملة ساحقةلهزيمةتعرفتوالصليبيونالأرمن

،لوتب-سبنفي وتهديدهمالمفولخطرزالفلا المملوقيالدولةلأطراف
فيالمفولقبلمنتدخلحدثاذاأنعلى.قائما لنفانه،الشامبلاد

،جالوتعينممركةقيلجرىالذىالنحوعلىيكون المغوللانصراف

وفيترك!انفيجنكيزخانأسرةأفرادسائرمعمشاكلهمتسويةالى

.لقبجاقادباثى

9؟ه-5(5ص،ا-الملوكدوللمعرفةالسلوك،المقريزى()1

283

http://www.al-maktabeh.com



السفاراتوترددت،بيبرسمعمفاوضاتاجراءهيثومحاول

بأنهميثرمأدمىولما.نتيجةالىتؤدىأندون:بينهمما تنشبأنبدلا
المماليك.علىاقتصاديةحربايعلنأنفيفكر،بيبرسمعالحرب

أخشابمنيردماعلىالسفنبناءفيتستندالمصريةالبحريةأنفالمعروف

صذينالغاباتخضحتواذ.ولبنانالأناضولمن لسلطانالاقايين

انطاكيةأميرالسادسبوهمندوصهرههيثوم منالمساعدةتوقعشفضلا
الوضعهذامنيتخذأنعلىحرص،الغربمنوالصيليبيينالمغول

اصراراأشدكانبيبرسأنغير.بيبرسمعمساومةمنيجرىلماأساسا

ينثب،أنيوشكالقتالبأن1266سنةهيثومعلموحينما.الحربعلى

الحاصفةهبتايأثناءتلكوفي،المغولمنالمساعدةطتمستبريزالىهرح

الجيشاتخذ.(الصغرىرمينيا)1علىقليقية وثوروسليوبقيادةالأرمنى

الىالمؤديةطوروسجبالدروبعندمواقعه،هيثومولدى ،الشامبلاد

المماليك،عساكرأنيخر.بغراسبقلحةالداويةفرصانجناحيهيحمى

جبللتجتازالشمالصوبتوجهواحماهصاحبالثانىالمنصوروعساكر

المعروفةطوروسدروببذلكفتجنبت،صفندارمنبالقربأمانوس

السورية.بالمنافذ

أثناء،والشامىالمصرىالمسكرطريقاغنراضالىالأرمنوبادر

ء(،66)66124أغسطس42فيهيبةرمعركةرتاد.قليقيةلىسهلاهبوطهم

ايزبمةوحلت يدنيأسيراليوووقع،مصرعهتوروسفلقى،بالأرمن

ويقتلورْينهبودْفصاروا،قليقيةالمسلمونواجتاح.المملوكيةالقوات

فأحرقوها،للداويةقلعةعلىواشنولوا،يصادفهمماويحرقونويأسرون

وأقاموا،فأخربوهاقليقيةعاصمةسيىودخلوا،الحواصلمنفبهابما

وتوجه.ويأسرونويقنلونيحرقونأياما الىبعساكر.قلاونالامير
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عدةوهدمواوأصروافقنلواوطرسوسوأياسوأذنهالمصيصة .قلاغ
منوبصحبتهم،لحبالىالمتضرونالظافرونانسحبسبتمبرنهايةوفي

ضخمة.قافلةحملتهماالغنائمومن،ألفبحينأرنحوالأصرى

وضهد،المغوليةالصاكرمنقليلةبجماعة،يزقيمنهيثوموعاد

بحاصمةصلما لهتمرضتوما،والدمارالخرابمن،يم،بلادء

فيايجابىبدوريقومأزوسحهفييعدفلم،والدمهبالنهبمنبلاده

يرتقبوأخذآسياصياصة منليوابنهسراحاطلاق الملكليترك،الأصر
الدير.الىويلبء،له

الىيعىهيثوموظل فدائهفيفعرض،ليوابنهيراحاطلاق

الواقمةالهامةوالمواقعوالقلاعايأمواق منالمغولانتزصاالتىبالاطراف

هديةوبذلوها،حلبامارة فيتتحكمالتىدربساكوتشمل،للارمن

انتظامويكفلاسكندرونةمنالمشدالدرب سلكةبينالمواصلات

الممتدةعلىالطرقوتشطر،مرعشباقليمالواقعةوبهشاوانطاكية،قليقية

فيتتحاكمأ؟هاأى،الفراتبأعالىسميعا!لالىسيىمن المواصلات

هذهالىويضاف،(للمغولالخافمة)وفارسقليقيةبين ،البلاد

هذهانتزاعأنوالواضحالحديد.وثبحورعبانمرزبان يؤدى،البلاد

والمفول.الفرنجحلفائهاعنوعزلها،دفاعااسبابمنقليقيةتجربدالى

أيفااشترروبيبرسأنعلى ضرورة،ليوصراحلاطلاق سبيلأخلا.
صتقرالدينشصىالامير نأبعدحلبمنالمغولأسرهالذى،الأشقر

يوسف.الناصريدمنائتزعوها

1268مايوفيالمعاهدةانعقدت،الثروعلهذهعلىالاتفاقتمواذ

واقتربت،جانبكلمنبقليقيةيحدقونالملمونفأضحى،هـ(666)

.الشامبشمالانطاكيةامارةزوالصاعة
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المغولكانولما تنهضأنيصحالتيالوحيدةالمحالفةالقوةزالوالا

والمتانةالقوةمنيكنلممركزهمأنمنالرغمعلى،المصريينلمقاومة

زمنكانمئلما الىليوابنههيثومصحب،هولاكو كيمابأبغاالاجتماع

سنةابئالىالعرشعنفعل!هيثومتنازلولما،الحكمفيلهخلفايقره

الىيوتوجه،9126 هذاعلىللتصديقأبغابلامل لجأبينما،الاتفاق

.مكاريوسالراباسمواتخذ،سيسمنبالقربديرالىهثوم

اقمسكحيثمنثأهيثوأبيهسياصةعلىالثالثليؤوسار

الىاغنقادهيْيؤدىالذى،والمغولالمسيحيينبيناقحالفبياسة

وحرص،سةابهذهعلىأيخاأبغاوجرى.المقدسةالاراضىاستمادة

،انجلننرا،النربفيالمسيحيةبالقوىيتجدأنلحىنهماكل

بينما.المئتركةالمساعىهذهتنجحأنمنالمحققلي!نهأعلى.والبابوية

منللح!الكتهيأت قوحهمفييمعنونجعلهمما،الاحوال والاشيلا.

منالصليبيينأيدىفيتبقىماعلى وتدمير،وفلطينبالثامأملاك

.الك!غرىأرمينية

بقاياعزلفيدبلومالةنجاحالىبيبرساكلمأنواذ الامارات

هجماتهقوالت.عليهاهجماتهيواصلأنفيجهداا!يألم،الكيية

ألحقفانهتحميناتهامناعةبصببعنهاارتدادهمنالرغموعلىعكا.على

فيكبيرذخسائر!ا النهبمنوأراضهابقراهاوأنزل،الارواح

وزاد.الهدنةيطبونصفدفيايىالرسلباتعاذالفرنجالزمماواتخريب

البنادقةبينالحربنثوبمنتجددما،عكاأحوالاضطرابفب

سنةأغسطس16ففى.عكاميناءعلىاليطرةحول،والجثويين

باصطولهيثقأن،جريمالدى،الجنوبىالبحرقائداستطاع،67!1

اس!تولىأنبعد،الميناءالىالطريق،صفينةوعثرونثمانىعددهالي،لغ
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لمالبنادقةأنغير.المياهحاجزطرففيالواقع،الذياببرجعلى

فهاجموا،صفينةوعثرينستمنمؤلفبأسطولظهرواأديلبثوا

الباقيةال!عنولجأت،الممركةفيسفنخمسفقدواالذين،الجنويين

.صورالى

لماجمةأخرىمرةمنالقاهرةبيبرسخرج،1268سنةاوائلوفي

منتمىما التابمةعثليتقلمةوثمل،عكاجنوبىالصليبيينأملاَك

فىيكنلم..)1(ابببئيوحنايحوزهااتىيافاومدينة،للداوية

لمقتالبعدعيهااشولىالذى/بيبرسهجماتتردأنيافااستطاعة

يافا،حاميةحياةعلىبيبرسوأبقى،ساعةعثرةاثتىمناكثري!مر

تخلفوما،للدمارتحرضتالقلحةأنغير،عكاالىبالرحيللهاوأذن

القاهرةالىارسالهجرى،وأخثسابورخامحجارذمنعنها للافادة

عمائر.منبيبرسأقامهفيمامنه

ولجأ1266ابربل5في،الداويةيملكهاالىكوكبقلحةوسقطت

وشخهاالقلعةعمارةعلىبيبرسوحرص،صورالىونساؤهاأطفالها

حينماولذا.خاطفةحربهتكلونأنعلىبيبرسوجرى.بالمساكر

فييحادف يتطلبما،والقوذالمناعةمنأنهاوالمواقعالقلاع الاشيلاء

زمناعليها السىالمواقعلماجمةويمضى،مؤقتاعنهاينحرف،صويلا

وقوةطرابلىمناعةببرسلللطانتراءىفحينما.أهمبماتفوقها

الىيظلعوقنذاكوكان،حاميتها ارتبطالتى،أنطاكيةعلىالاستيلاء

وبالتحالفبالمماهرة،الصغرىارمينيةبملكالسادسبوهمندأميرها

بيتمملكةقوانينباسمممروفهومامصنفهوابلينيوحنا)1(

نأوالمعروت.6ا-06صالمليب!يةالحروب:باركر.انظر.المقدس

المسلمين.معهدنةعقدأنبحد1266سنةربيعفيماتقديوخا
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يحفللم،المملوكيةالهولةلمناهضة أولطرابدسعلىبالاستيلا،

يتوسلونالداويةفرساناليههرعوقد،الئ!مالصوبزحفبلالأمر

وهبط،لرجائهمييرسفاشجاب،وصافياانطرسوسعلىالابقاءاليه

نهروادىالى الىبجيوشهوصل،1268مايو14وفي.الأورنت

انطاكية.

(666ء)2681سقو!انطحية

أولهاتوجه:اقصامثا،ثةقواتهبيبرسجعل ميناءعلىللاستيلاء

علريقيقطعخى،السويديةوهو،انطاكية والبحر.أنطاكيةبينالاتصال

حتى،(طوووسجبالفي)السوريةالدروبنحوالثانىالجيشوسار

الجيشأما.(قليقية)الصغرىارمينيةقبلمنأمدادقدومدونبحوق

القوذيؤلفالذىوهوانتاالث الذىبيبرسقيادتهفتولى،الأساسية

المدينة.بتطويققاه

بادارتهاعدوقد،علرابلسفيوقذاك،بوهمند،أميرهاكان

Simonمانزلسيمونالكندسطبلالىغيابهآثناء Manselتزوجالذى

منالرغموعلى.بوهمندلزوجةالقرابةبعكملةتصتأرمنيةأمبرةمن

اسوارها،بعمارةانطاكيةفيحكمهم!لوالالحلببلينآاهتما والاستكثار

لحراسةيكفىماالوفرةمنتكنلمالعاكرهذهنان،العاكرمن

بالغةالمدينةأسوار منالمماليكمنعسيمونحاولوحينما.الاقداد

الحاميةاذعانامرتدبيراليهفطلبوا،أسرهمفيوقع،المدينةمهاجمة

رفضالمدينةداخلنائبهأنغير،الدماءوحقن فقام،لهالاستجابة

واستطاع،المدينةقطاعاتكلعلىشاملابهجومايو18فيالمماليك

ففر،استحكاماتافيثغرةمنالمدينةداخلالىيدفقواأنالم!اليك
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والتهتلالنهبووقع،القلحةالىأهلها يرىفلم،المديخةفيوالأسر

شأحا!.ألفثةالمافوقبهاوكان4ا-الرجاسنأحدعنال!يف الأمراء

حتىالمدينةبا"بواب ثمانيةألماتلة"قبالقلمةانجعو.أح!يفرلا آلاف

اللطانوصحد،فأمحواايامانايصلبونفبعث!وايموالاولادالناءق4-

علىو؟رقوافكتفوا.الحبالىرمع!،الييبم يدىبينوالكتاب4الامرا

.)1(الاصماءيزلوناللخان

الناسحاحخرطلمسمالمغان!أباحكماراللطازأمرث!ا ألأموال

وطال،الناسفيوقمت.تا"حارتحتىرالثنةرانذهبوالمكاغ

فلبميرالناسعلىالفليانرقسمتتبالطاساتالنقودفقسمتالوزن

يبق والبناتالناءوتقاسبم،فلرمولىالاغلأم الحسغيروأبيع.والأكلفال

ومويوسنالسلطانوأقام.اهمد؟لخمةلةالحاعحادعشحلات هـ.ر-.ور!ى.

قمه.خىشي!ئاكتروما.ئةالقسيمةياشر

بالحربقوعمتوأحرقهاالظعةالىاللطانركبثم انحلاكية،

ماكنائسهاورصاصأبوا!احديدمنالناسفأخذ .كثرةيرصفلا
جهة.كلمنالتجاراليهافقدم،المدينةخارجالاسواقوأقيمت

أقاصاامارةأولكانتافااذ،كبيرةأهميةانطاكيةولسقوحل

الث!رقفيانفرنج ضربةسقوطهاويمتبر،صنة1v1بقيتفكأ!اثالأدنى

بتدهورأحوالعجلسقوطهااذ،لشرقافيوهيبتهمالميحيبنامةلكرقاضية

أحوالوصاءت،الفرنجأياممضتفقد،الشامشمالفيالميحيين

.والمنوذللفرنجمساند!معلىالمقابوقتوحانالوحلنيينالمسيحبين

التجارية.أهميتهافقدتاذ،كبو!امنانطاكيةتنهضولم

567ص،ا!الملوكدوللمحرفةاللرك:المقريزى)1(

938)91(

http://www.al-maktabeh.com



تحولحلب،عنطريقوالشرقالعراقتجارةمنيصلاليهاكانوما

لسيطرةنظرا،المتوسطالبحرعلىالصفرىأرمينيةثغرأياسالى

القارةومعظموفارسالعراقعلىالمغول سلطافمواقداد،الاسيوية

،الصغرىوآسياثالصغرىأرمينيةالى تتجنبأنللتجارةبدفلا
بانالمسلمونيحفلولم.الشامفيالمماليكأراضىيجتازالذىالفريق

أفاسوى،أهميةسنيايمدفلم،بالسكانجديدمنأنطاكيةتحمر

علىواقعحصن الكنيسةمقروتحول.الاسا،ميةالاطراف الأرْوذكصية
انطاكية.عنوحيويةنثاطاتزيدالتىةدمشقالىواليمقوبية

منجعل،الدمارمنالصفرىوأرمينياانطاكيةلهتعرضتوما

علىيحافظواانالداويةعلىالمتحيل فتخلوا،أمانوسبجبالقلاعم

منيبقولم،روسولدىولاروشبغراسعن سوىأنطاكيةأملاك

بعدسقوروفأضحتلبوهمند،هديةبذلوهاأنللمفولاقسبقاللاذقية

محتفظاظلصاحبهافانالقصيرقلعةاما،للفرنججيباتؤلفأنطاكية

المسلمين.معالودىلموقفه،أخرىسنواتسبعجما

لما،الصليبيينمعهدنةلعقداشعدادهأبدىبيبرسأنعلى

التاسعلويىرجوعواحتمال،المغولتحركمنالشائعاتمنتردد

،الهدنةلمقدالمملكةصشعلىالوصىهيووفرح.الشرقالى لانه

البنادقةبين1267سنةنشبالذىالقتالوقفوقذاكيشطعلم

،والجنوبيين صارجين!.جفرى،نائبهوفاذبعدقلقاصارمركزهولان

هيووفاةبعد،1267سنةقبرصعلىملكاصارأنهمنالرغموعلى

بقبرصالباروناتفان،الثافى بأنهمفاخطروه،عنادهمعلىزالوالا
يشخدمانأرادفاذا.البحارعبرالقتالالىيصحبوهبأنملزمينليسوا

فيجيثا هذايكونأنبدظو،المقدسبيتلمملكةالاصل!يةالارض
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كنرادينلقىأن1268سنةفيحدثثم.متطوعينمنمؤلفاالجيش

التىصقليهَمملكةال!زاعحاولحينمامصرعه،المقدسبيتملك

فربدريكبنماتمردمن،أنجوكونتضارلالى،ابابابرضىلت7

الثانى.

امراءاللقبهذ!نازعه،ْالمقدسبيتملكلقبهيواتخذولما

موئتفورتفيليبمعفتحالف،كثيرونوأميرات وفازوالاسبتارية

يوحناابنمنالملكابنةوتزوص،912سبتمبرني،صورفيبالتاج

.قبرصفيابلينبيتقنياتاحدىمنالملكوتزوج.بيروتصاحب

للراحةبيبرسوركن،وجهأحسنعلىتمشهكلأنوتراءى

انعلى،وايدو. أبغاالايلخان المسيحيين،قضيةعلىيعطفزاللا
.للشرقجديدةصيبيةحملةيحد.التاسعلويسالملكأنوشاع

صظيةاتتزاعبعد،المتوسطالبحرنيأنجوضارلظهورأنعلى

معقودةالمليبيينآمالكانتاذ.المتوسطالبحرعالمفيالاضطرابأثار

.الثسرقالىصليبيةصلةنيالتاسعلويسقدومعلى

تون!،الى0127سنةالحملةهذهيحولأناستطاعأنجوأنغير

المتوسط.البحرشرقفيالخاصةمصالحهمعيتفقذلكلان

071سنةالتاسعلريسماتولما Tشارلتمسطابت،تونسني،

وكانلويى.لمشصةتاموخضوعضديد،احتراممننحوهبهيلتزمكانالم

والعدا.الكراهيةويكنبيبرسالسلطانمعوديةبعلاقاتيرتبطضارل

عرشفيهيوبريينمنكلدعاوىويؤيد،هيوالمقدسبيتلملك

صنأنوالواقع.المقدسبيتعرشفيأنطاكيةأميرةوماكيه،قبرعى
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فمن.بيزنطةالىأطماعهشارلوجهأن،الشرقفيالصليبيينح!

غرضه.تخدمانمايرعاهاصليبيةححلةكلأنالمحقق

يراودهميزالفا!ى،للصليبيينالغربمنالمساعدةتتحققلمولما

.الثرقمنالمساعدةهذهضلىالححولفيأيأمل

المسيىوأنربافول

الشامانية،دياتةبرغم،أبغا،الجديدفارسأيلخانأنفالممروفي

وفاةأنومع.ومساندتمالمسيحيينرعايةفيأبيهخطىعلىسار

زوجة،خاتودْكمقز علىالمسيحيينحرمت،المسيحيةهولاكو اختلا!

أبغأ:زوجةالبيزنطيةمارياايأيرذفان،لهمحديقأهيممنمذاهبهبم

وافنعقل،،الخيرحبمنماريابهاشتهرت!لما.وحثايتهبمرعايتهمتولت

تواترتواذ.رعاياهوسائرأبنائهمنوالتبجيلالاحتراملقيت الأخبار

حمايةفيابيهسبباسةاتنهاجعلىوحرصه،الطيبةأبغابنواياالغربفي

يبثاأنعلىالرابعكلمنتوالبابااراتجونهـطكاتفق،ألميحيين

بماتخطره،بربجنانالريكجيمسبرياسةءبسفارذ1267سنةاليه

منهوتطلب،صليبيةحملةمنالتاسعشلوي!أرجونملكمنكليمده

وعودايبذلأنيستطعلمأبغاأدْعلى.عس!ريةمحالفةفيالاشتراك

القبجاقهمغرلقتالالىلانتمرافهوقتذاكحاصمة

لمأنه،ذلكسوىيبذلأنبوسعهيكنلمأنهعدىالدليلومن

السنةفىالمماليكأيدىفيالوقوعمنومنعهاأنطاكيةلانقاذيهض

بنىمعالقالفييئتبكأنأيخاعليهلزاماوكاق.(1368)اتالية

سنةأغارواالذين(النهروراءمااقليمفي)جغتاىبيتمنعمومته

يرتدواولم،ممتلكاتهمنالشرقىالشطرعلى.لم121 معركةبعدالا
.هراةمنبالقربنثبتحاسمة
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يستأنفأنالتاليتينالسنتينفيأبغاعلىلزاماوكان منعلاقاته

الخاقان،إىقوبياوسيدهععطمع/جديد .)1(بالصين،الاعظم

الملكالىكنب،0127سنةهراةفيأبغاانتصارعقبأنهعلى

نحد،الحربيةالمساعدةللكليبيينيبذلسوفأنه/التاسعلوي!

بوسعيكنلم،تون!الىبحملتهلويستوجههـاذ.ظسطينفيضاخورهبم

ه!مساعدةمنأبغاقدمهماوكاى.لمساعدتهينهضواانالمغوأ!

،قليقيةملكلهيثومسلمأنه،للحسيحببر المحروىْ،المملوكىالامير

ستقرالدين!سس الكمقر)الاشقر اسرهأنسبقالذى،(الاحمر
حلب.يماإ!رلا

أيدىعلىمونتمْو!تفيليبا!اغتياأما سنة،صوريْالاسماعيلية

دفعمننهائياتخلتواحتى،0137 بهاالتزمواالتىالاتاوة للاسبتارية،

معاقلزوالمن-قيىَلماواتنقاما تحالفبحد،فارسفيالاسماعيلية

منتبقىلماعنيفةضربةفيعتبرةثالةر!خاخْغول الصليبيةالامارات

.الشرثجمأ

الخان،لقوبيلاى-لان)1( ومفولية،صينية،مزدوجةسياسةالأعظم
على،المبداناحيةمن،المحافظذعلىحر!!،بالمغولارتبا!نهاحيثفمن

الخانفساعتباره.جنهكيزخانامبراحئوريةرحدذ نأعلىحرص،الاعظم
سائرلهبالولاءيدين تمارسخانياتتؤلفأضحتالتىالولايات الاستقلال

،(قايدو)او-ليتاىبيتمعالحربيخوضانعليهلزاماوكان.الداخلى

ونظرا،عليهماسلطانهلفرض،جغتاىوبيت منتكنلمفارسلأن أملاك
اخوهيحكمهاوكان،ا،مبراطورية )ايلخانات(نواباعنهامراءهااعتبرهولاكو،

به،وثيقةصلةعلىويكونون،منهتقليدعلىيحصلرن

:Grousset..458-انظر Histoire de'1 Extreme Orient p
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،0127سنةالتاصعلويىبوفاة،لبيبرسالاحوالتهيأتواذ

يخمىيجعلهماالدواعىمنثمةيكنولم،موتتفورتفيليبومصرع

،أنجوشارل بقاياضمفعنفضلا علىأغار،الصليبيةالامارات أملاك
من)صافيتافاذعنت،الصليبيين والتجأت1271سنة(الداويةأملاك

الحصنقلمةالىزحفثم.السلطانبموافقة،انطرسوسالىحاميتها

حصن) قلاعأشهرمنتعتبرالتى(الاكراد اليهواثحاز،الاسبتارية

فترةبمد،المسلمونواستولى،حماهصاصؤالمنصورالاسماعيلية

يقعالذىالبرجعلى،بالمناجيقالقذفمنوجيزة الحصنءبابباعلا

،فقتلواالحصنداخلالنطربقهمشقواأن،اسبوعينبعد،يلبثواولم

الفرسانمنصادفهممن المسيحيننمنالمساكربأصواكنفواالاسبتارية

المدافمونوأعلن،الوطنيين آخرالاذعان ،فسمح1271ابريلفي،الأمر
.طرابلسالىبالانسحاببيبرسيم حصنعلىبيبرسوباستيلاء

طرابلس.الىالمؤديةالطرقعلىيسيطرأضحى،الاكراد

،اياولادواودبقيادةانجليزيةصليبيةحملةقدوممنحدثوما

لمدةبيبرسمعهدنةأميرهاأنعقدبعدبلسطراسقوروأجل،1271سنة

قواتيواجهأنبوسعهليسهأنأدركادواردأنغير،سنواتعشر

يحصلأنفييأملوكان،العساكرمنممهكانمنعددلقلة،المسلمين

القوىأنكما.بيبرسمهاجمةأراداذاالمغولمنعسكريةمساعدةعلى

الشرقنيتجارتاتنشيطالىانصرفت،وجنوةالبندقيةعندالبحرية

،بيبرسالسلطانمعتجارتمفيالمضىعلىالبنادقةحرصاذ.الادنى

مناليهيحتاجمابكلفأمدوه والمعادنالاخشاب لتسليحه،اللازمة
السيطرةلمفكانت،الطربقهذايسلكواأنعلىالجنويونوحرص

الرقيقتجارةعلى اللومادواردوجهوحينما.الجيشلتدعيماللازمة

،فيالشرقالمسيحيننمصالحللخطرتعرضالتى،علىهذهالتجارةللايطاليين
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علىأطلموه عكا،فيالعلياالمحكمةمنعليهاحصلواالتىالاجازة

بيننزاعمنكانماعلىأيضاادواردووقف.بذلكيمتأذنالتى

قبرصباروناتاصرارحول،المقدسوبيتقبرصملكوهيوالبارونات

يظفرولم.الجزبرةخارجالملكيتبمواألاوعساكرهم الانجليزىالامير
.المغولمساعدةمنينشدهكا،نبما

ايلخانالىسفارةأرسلحتى،عكاالىيصلادوارديكدلم

،بتركستانالقتالالىوقتذاكأبغاجيوشانصرفتواذ.أبغا،المغول

يؤديه.أنيستطيعما،المساعدةمنيبذلأنعلىأبغاوافق

سحببان،بوعدهأبغاأوفى،1271سنةاكنوبرمنتصفوفي

حيث)الصغرىاَسيافيحامياتهمن عشرةنحو(الرومسلاجقة اَلاف
فنهبوا،الشامالىيجتازونهاالتىفيالبكدفسادايعيثونفأخذوا،فارس

حلب،عنالدفاعيتولونالذينبالتركمانالهزيمةوانزلوا،عينتاب

النعصان،ومعرةحلبالىالمغولومضى.حماةالىحلبحاميةوهربت

،فطلببدمشقوقتذاكبيبرسكان.المسلمينفيالذعرفاثاروا،وأفامية

يسعلم،المغوللمواجهةالتحركفيشرعوحينا،مكرمنالامداد

اذ،التراجعالاالمغول يضاف،المملوكىالجيثىبمواجهةلهمقبللا
فاكعنى،الصنرىسيا2فيالتركاتباصمبينالتمردمنسادماذلكالى

.الفرات!روراءماالىوارتدواغنائممنعليهحملوابماالمفول

بقايافيهتردتماأنوالواقع الضعف،منالصليبيةالامارات

أهممنفكان.خارجيهأخطاريمطلهلمما،بيبرسرصمةتحتجملها

الذين،المفولخطريدرأانهو،جيشهعاتقعلىالملقاةالواجبات بدلا
فيلحجزهمالدبلوماسيةاستخداممن أقاليموفيالاناضولبلاد

الاستبس.
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،الوقتتمسوفي ولذا،الغربقبلمنالتدخلمنعمنبدلا

ألوحيدوهو.أنجوشارلوبينبينهالحداقةقاتعافىاعدتتوانينبغى

أنعلى.القيمةبالغةلعكامساعدتهتر-الذى علىالملأستيلاء

ضارلبهيهتمماوكل،شارلاليهيتطلعماأهبمكانأنفثنتلينية

تبقىأنهى،الشامفيالفرتجامورمن عليه!هىماعلىالاحوال

يأملكانالذى:هيوالملكسلطةمنيزيدشأنهمنأمرعلييتهدموألا

منوقتفينهم!يحلأننجب بينيتوس!أنأحبولذا.الأ:قات

فيالهدنةالْمقدتأنالوساطةهذهعلىوْزرتب،وادواردبيبرس

212سنةمايوفيعكاوحكومةبيبرسالسلطانبينقشارية Vلمدةبر

شملتالتىالمملكةبقاءبذلكفكفلت،شهوروعشرةسنواتعشر

الحقيايكونأنوعلى،صيداإلىعكامنالممتدآلساحلىا!،لى

كملفالْهطرابلسأما.الناصرذالىالمؤدىالحجاجيقكلىاش-فامفي

الىعادأدْادوارديلبثولم.1271سنةالمعقودذالهدنةهابقاع

أبيه.وفاةبعدملكاليتوجبم1273ثيانجنرا

اشترىأنبمد!المقدسويتصقليةعلىملكاأنجه!شارلأ!جى

/بيبرسفاطمأن.1277سنةالمقدسبيتفيانطاكيةصاحبةماريهحقوق

سوفأنهالى،شارلمعالصيبةاعا*قتهالىإدااست حملةيثيرلا
للتحجليدعومالديهيكنلموبذا4المغولمعيتأمرولنءصليبية

علىبالق!اء لقشالينصرفأنبوسعهأنحينعلى،الصليبيةالأملاك

تحالفقيامعلىحريصافكانخطرمنيننهددهبماأح!أبغا.المغولص

واتمذ،انجلتراملكادواردالىكاباأرسل*12سنةففى.الغربمع

غير،القادمةالصليبيةالحملةموعدعنيتساهلالباباالىرسويئ

يتلقلمأنه الباباالى،1276صةفي،سفارتهتلقولم.غامخةوعوداالا
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تأثيرتحتوقعالباباانبل،نجاحمنماتبتغيه،وفرنساانجلتراومل!ى

أنهكما،بيبرسمعالودىالوفاقعلىسياستهأقامالذى،أنجوشارل

كانوما.والجنوبيينالبيزنطيينخصومهاصدقاءالمغولأنينس!خم

السماء،منجزاءمنينالونهوما،المسيحيةالمغولاعتناقمنالبابايأمله

كافيالي! أنبل.الايلخانلارضاء أرمينية،ملكالثالثليوتوصلات

حديفأصدقيعتبرالذى تظفرلم،بروماالصلةووثيق،للايلخان

عملية.بمساعدةالبابويةمن

تهديدايخشىأندونخططهفييمضىأنبيبرسبوسعأضحى

ب!،قليقيةعلىبغارةقام،1275سنةربيعففى.الغربقبلمن

قر؟ثمسيس)1(يبلغأنيستطعلمأنهغير،بالسهلالواقعةالمدنفيها

سلطانهموكان،الرومسلاجقةيغزوأن الثالثكيخسرووهو،طفلا

الحاجب،،برواناهسليمانوزيرهيدفيالدولةمقاليدفاصبحت

سائرلضبطيكفىماالقدرةمنيكنلمأنهعلى وأهمها،الامارات

فارسايلخانانوالمعروف.والعصيانالتمرداعلنتالتى،قرمانامارة

نيما،عنهبيبوسانصراففرصة،قليقيهملك،الثالثليواغتنم()1

فحاول،أخرىجهاتفيحروبمنأنشبه فىالمماليكسببهمااصلاح
امتيازات1271سنةالبنادقةللتجاربدلاذ.خسائرعنالسابقةغزوتهم

عوكزااضحتالتى،اياسعمارةوجرت ويثير.نشيطاتجارلا
وضخمة،جميلةمدينةانقاعلى1271سنةزيارتهأثناء،اليهاماركوبولو

الحريرمنالمصنوعةوالثيابالتوابلاليهافيحمل،عظيمةتجارةوذات

مناليهاتردوكلها،الصوفمنالمصنوعةوالثياب،بالذهبوالموثاة

موانىءعلىالمصريينسيطرةاثىأياسميناءنموويرجع.الداخليةالبلاد

يردمنلماالمتوس!البحرعلىالمرافىءا!لبراياساضحت.وفلسطينالئام

منجملها،والمكانةالثراءمنبهاشتهرتوما.سلعمنالوسطىاسيا

تحقيقها.يودونالدينالمصريينأهدات

625.pول.Setton: op. cit
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تعرضت،قويةمفوليةمنحاميهَفيهاأقامهبما،السلطةهذهبحمايةيلتزم

قليدة،أياموبعد،*12ابربلفي،البستانفيحاسمةلزبمةالحاميةهذه

،سلي!ان،الوزيرواقبل،قيصرية،المدينةبيبرسالسلطاندخل والأمير

وقاد،كفبافاستشاروأبغاأما.ال!صارهعلىبيبرصيهنئان،القرمانى

نأبحدالسلطنةفاستعاد،الصنرىسيا2الىطريقهوأخذ،كثيفاجيشا

بمدييبرسيمشولم.سليمانباعداموأمر،الشامالىبيبرسصكاد

.*12يوليهفيماتاذ،6!الصنرس!يا2علىحملته

زوالليشهديحشلمبيبرسأنومع مافان،الصليبيةالامارات

أمرازوالهاجحلبلادهامعظممنال!زعه منه.مفرلا

يبيونوكصاوافرل!ونالمنصور

والى،1275سنةالمماليكقبلمنالمتتاليةللهجماتقليقيةتعرضت

الفتنانالىذلكيضاف.التركمانقبلمنغربيهاعلىالمستمرةالفارات

،الثالثيوالمتاهـللملكولدتالباروناتأثارهاالتىالداخلية ولا

.المفولمنمباشرةمساعدةوقتذاكيتلقلمأنهسيما

حتىبيبرسوفاةمنذأى،0128،*12بينالواقمةوالفترة

حفلت،السلطنةفيقلاونالمنصورقيام ،والشاممصرفيوالفتنبالقلاقل

أنمنالرغمفملى،العرشعلىالتنازعبسبب المماليكالامراء يقرونلا
السلطاناختارهمنبسلطنةيعترفواأنعلىالتقليدجرىفقد،الوراثة

،الحكمعنللتخلىمضطراتمسهيجدأنيلبثولم،لحهدهوليا لأقوى

تولىحينماحدثماوهذا.المماليكالامراء ولم9127السلطنةقلاون

صنقرهزمأنيلبث تمسهأعلنأنبعد،0128دمشقعدالاشقر

بذلكوتهيات.سلطانا المغوليقوميأنالأحوال أبنافأرسل.بالاغارة

الجيشهذاوافترق.الشامشمالبأحوالخبيراجيثا،0128سبتصبرني
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جهةمنساوتفرقة،فرقثلاث وفرقة،(الصفرىصيا2)الرومبلاد

طوغا!بنبنبيدوبقيادةالشرقجهةمن صاصوصحبتههولاكو

بننكوتمرءالعسكرمعظمفيهاوفرقة،!اردين هولاكس.

عينعلىفاستولوا،حلبأعمالعلىالمغولطوائفوهجمت

فعمدوا،العساكرمنخلتوقدحلبودخلوا،ودربساكوبفراستاب

السلطنةوداروالمدارسالجوامعواحراق،والسىوالنهبالقتلالى

الفرصةواغتنم.الأمراءودور منبالقربمعاقلهمتقعالذينالاسبتارية

بعد،هجومهمووجهوا،الأحداثمسرح حصنالى،بالمغولالاتصال

حشدحينماأنهعلى.الكرك المغولارتد،بدمشق،عساكرهقلاون

.الفراتوراءماالى

قبلمنمبعوثعكاالىقدمأنالوقتذلكحوالىوحدث

فيالربيع،الشامالىيرسلأنعلىصمايلخانبأنللفرنجينهى،المغول

بالمونيمدوهأناليهمويطلب.مقاتلألفمائةمن!ؤلفاجيشا،التالى

فأتمذ،والرجال يخر،انجلتراملكادواردالىالرسولهذاالاسبتارية

واهتم.لطلبهاستجابةيلقلمالرسولهذاأن بعد،المغولبأمرقلاون

سقروبينبينهالصلحفانعقد،المقبلةحملتهمأنباءاليهترامتأن

له.اقطاعاوأفاميةأنطاكيةجعلبأن،1281سنةيونيهفي،الاشقر

.سنواتعشرلمدةالعسكربةالطوائفمعهدنةعتدوتقرر

عشرلمدة1272سنةعكاحكومةمعهدنةعقدبيبرسأنوالمعروف

تمسني،طرابلسصاحببوهمندمعأيضاالهدنةوانعقدت.سنوات

.)1281(السنة أنشكولا باهرا،دبلوماسياالمصارابذلكحقققلاون
الحربفياثتباكهأثناء،الفرنججانبالىيطمئنأنبذللافاستطاع

.المنولمع
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الجيش،مفوليانجيشانال!ثامعلىزحف،1281سبتمبروي

المعاقلفأخضع،أبغاقادهالأول ،الفراتنهرعلىالواقمةلملاسلامية

منكوتمروبادر،الثانىالجيشقيادةمنكوتمرأخوهتولىبينما الاتكمالى

نهروادىالىمضىلْم،الثالثليو،قليقيةبملك أنبمد،الاورنت

وحلب.،تابعيناليهاجتاز

قواته،حشدحيث،دمشقالىتوجهفانهقلاونالمنصووأما

عنالفرنجوامتنع،الشمالصوبوزحف غير،الجانبينلأىالانحياز
الذىالهدنةعقدنيداخلينانفسهميعتبروالمبالمرقبالاسبتاريةأن

الىمنهمجماعةفانحازت،بعكاالرهبانالفرسانعلوائففيهاشتركت

أرمينية.ملك

مدينةخارج،والمملوكىالمغولىالجانبينبينالاشتباكوقع

منامراءميسرتهعلىوكان،الجيشقلبيقودمناكوتمروكان.حمس

الثالثليوومحهم،الكرجقواتمنالجيشميمنةتالفتبينما،المغول

الجيشميمنةوخضحت.والاسبتارية صاصالمنصورلقيادةالاسلامى

جانبهوالى،القلبفيالمكرىالجيشقا!رونالمنصوروقاد،حماه

سنقرالميسرةوفي،دمشقبقواتلاجينالامير منمعهومنالاشقر

منمنكوتمروأصاب،الفربقينبينالقتالواشتد،والتركمانالامراء

ئرعنساورفاقهليونعزلابينماالمغولى،لجيشاتدادباريأمرجعلهمالجراحا

،وكانالجنوبنحوتقهقرواالذينالمسلمينخلفساقواأنبمد،الجيش

فيفادحةخسائرجيشهفتكبد،الثمالالىطربقهيشقأنليوعلىلزاما

بينالفاصلالحدأضحىالذى،الفراتنهرالمغولواجتاز،الأرواح

منالمعركةهذهفييشتركولم.والمملوكيةالمغوليةالامبراطوريتين

أنجوشارلانبل،انطاكيةأميروبوهمند،قبرصملكهيوالفرنج
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لتهنئةعكافينائبهأرسل ا!،المغولعلىانتصارهعلىقلاون

فقال،منكوتمرأخيهعلىغضبهصبالذى،أبفاحزناشتد لملأ
العبارةوهذه."انهزمتولاوالجيشأنتمت، نأاذ،دلالتهاالا
وأ،النصراحرازعلىدائمايحرصكانجنكيزخانحروبفيالمغولى

.الموتلذاء

للثوراتئتيجة،المتوسطالبحرفيأنجوشارلدولةتداعتراذ

البابويةوتخلى،نابولىانتزاحالىأراجونملكومبادرة،الداخلية

المماليكجفللم/دبىهناعن علىبالابقاء ارتبطواالتىالوديةالعلاقات

التحالفيجرلموما.بالشرقممتلكاتهيهاجموافلم،الانجويينمعبها

السلطانتثنىأنتستطيعقوةمنفمابروالفرفجالمغولبين قلاون

بقاياازالةوهو،غرضهتحقيقعن الهدنةكانتولما.الصليبيةالامارات

لم،1283سنةيونيهفيأجلهاانقضى،قيساريةفيابرامهاسبقالتى

عاحكومةبينأخرىسنواتعشرلمدذتجديدهافيقلاونيثانع

وبين،جهةمنوصيداعثليتئيوالداوية .أخرىجهةمنقلاون

للفرنجالهدنةلَفلتو شمالصورمنالممتدةالاراضىامتلاك

،الكرملجبلالى-اعك استبعادتقررأنهغير.وصيداعثليتعنفضلا

أيضاوتقرر،الممامدةمنوبيروتحور طربقاجتيازحريةعلىالابقاء

.الناصرةالىالحجاخ

الفرنجمنمعهيرتب!لمبمنالحقابينزلأنعلىقا،ونوعزم

يملكهالذىالمرقبحصنمهاجمةفقرر،1283بهدنة الاسبتارية،

السلطانفزحف،المغولمعتحالفواالذين سنةابربلفيبجيشهقلاون

علىيزبدماالحصنعلىمفروضاالحصارواستمر،2859 يوما.ثلاثين
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أعلنت،المقاومةفيالمضىاستطاعتهافيليسأنحاميتهأدركتواذ

واجاز،التسليم بأن،القلعةعنيدافعونالذينللاسبتاريةقلاون

فانهالحاميةعساكرصائرأما،وامتعتهموأسلحتهمبخيولهميخرجوا

علىبالخروجيمسمح ،انطرسوسالىفلجأوا،ممهمشئايحملواألا

ودخل.طرابلسالىثم وازدادت1285مايوفيالمدينةقلاون

سنةالمقدسوييتقبرصملكهيووفاةبعد،عكافيسوءالأمور

وخلفه،285Nسنةفيماتاذ.سنةعلىحكمهمدةتزدولبم،1284

الذى،عمرهمنعثرةالرابعةيتجاوزلمالذىهنرىأخوهالحكمعلى

.قبرصالىعاد،والتأييدالقبوليلقلمولما،286Nسنةعكاالىقدم

منعكافيحدثماأنوالواقع المنافسةبسبب،والفوضىالاضطراب

،الرهبانالفرسانطوائفبينوالمنازعات،التجارية حولوالاختلاف

لمذلككل،الدينورجالالباروناتقبلمن،الحاكومةعلىالسيطرة

علىيخف .قلاون

ضدالقتاللمواصلةحانقدالوقتانأدركوافانهمالمغولأما

السنةتلكفيومات2821سنةابربلفيماتابغاانلحى،المماليك

.القبجاقمغولخان،طغانبنمنكوتمرأيضا

ب!لاد

1282-)28"

نسطورياتنصيرهجرىالذىتكودارأخوهأبغابعدالحكمتولى

الىيميلكانأنهغير،نقولاباصم العرشيتولىيكدفلم.الاسلام

وأرسل.السلطانولقب،أحمداسملنفسهواتخذ،اصلامهأعلنحتى

السلطانمعصداقةمماهدةعقديطلبالقاهرةالى صنة،ذلك،قلاون

المنصورالسلطانالىكنابهفيوورد،1282 وأنه،مسلمأنه،قلاون)1(

يليها.وما356ص،امناببأخرالثانىالملحقأنظر)1(
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والمدارسالمساجدبناءأبر وصال،الجاجبتجهيزوأمر،والأوقاف

وعادة،بجاسوسظفرنهوأ،والحربالفتنةواخمادالكلمةاجتماع

الىفجهزه،يقتلأنمثله أنهوقال،السلطانيةالأبواب الىحاجةلا
بحدغيرهمولاالجواسيس نيوبالغ.الكلمةواجتماعالاتفاق استجلاب

يهنشهالسلطانفاجاب.السلطانخاطر وعادت،بالصلحوالرضىبالاسلام

لقواأنبعدالرسل التحالفبذلكفحرض،والاحترامالاكرام والسلام
.السلطانعلى

اهتمامهكلأحمدوجه اعتناقعلىالتتاريحمللأن على.الاسلام
لدى،ذلكعلىاحتجوا،والنساطرةالبوذيينمنالمغولقداسأن

،بالصينالأكبرالخان والسيدتوكدارعم،قوبيلاى لايلخانيةالأعلى
سخطمنوبلغ.فارس بالتدخل.هددأنه،التصرفهذاعلىقوبيلاى

استمداءشالمسثولنأنأدركفانهقكودارأما ليسوا،قوبيلاى الا
يهباوالبطربرك،النسطوريةالكنيسةزعماء سوما.ونائبه،الثالثلله
صراحهيطقولم،الحبسفيالبطربركبالقاهتوكدارفأمر بحدالا

الملكةتوسط .خاتونتوتوىالأم

وحاكمأبغابن(رغونحولالتفواأنيلبثوالمالساخطينأنعلى

الحربتلبثولم.خراسان تمثلالواقعفيوهى،نشبتأنالأهلية

بالغاخبارا المفوليةفارسكانتاذامامنهئتحرفأنيصح،الأهمية

ا!مية،صملطنةأضحتأفاأو،المغوليةصفتهاعلىمحافظةتزاللا

أ!اأو الداخل،في،واليعاقبةالنساطرةالىالميلعلىحريصةزالتلا

تحالففيتدخلسوفأ!اأم،الخارجفيوالفرنجالأرمنممالأةوعلى

أولالحربتكنلم.المماليكمع أعلنفقد.أرغونصالعنيالأمر

نأكير،المجسالعراقعلىزصومن!ها،خراصانولايتهفيالتمرد
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وأعلن1284سنةمايو4في،قزوينقرباقخوجهعندبهحلتالهزيمة

بالقصر،فتنةدبرواتكودارقادةكبارأنعلى.لتيكودارالاستسلاَم

فتولى،1284شةأغسطسفيمصرعهالىوأدت،بتكودارأطاص

.العرشأرغون

j 1912(أبفابئرفين - IVA

فيمنالدخولفارسخانيهعلىمنعيحرصكانأرغونأنالواضح

وجده،ابغاأبوهكانمثلمابوذياأرغونكمابئواذ.الاسلام هولاكو،

فيطريقهماسلكفانه بالوظائففخصهم،واليهودالمسيحيينالىالانحياز

،المدنيةالادارةفياياساسية فجعلالماليةبادارةمنهايتعلقماسيماولا

ظلوقد،لمشثاريهوكبيرللماليةوزيراالدولةسعداليهودىالطبيب

ايأيامحتىه!12سنةمنذالدولةسعد فبراير)أرغونلحكمايلأخيىة

ثقةموصع(1261 والمكر،الذكاءمنالدولةسعدبهاشتهروما.الأمير

،والمرونة بحياةودرايته،والمغوليةالتركيةباللغتينالحديثوطلاقة

فيتفانيهلهرقدّالذى،أرغونيرضىماكلعلىيقفجعله،البلاعل

مهارتهوبفضل.الدولةخدمة فمنع،الماليةالشئونأصلحالادارية

وابتزازالنهبمنالاقطاعيونالسادةاليهلجأما علىوحرّم،الأموال

لجأماوأنكر،المحاكمقراراتتنفيذصالامتناعالعس!ريينالقادة

.الطلباتبكئرة،الشحبكاهلاثقالمنالارستقراطيةالطبقةممثلوإليه

الحكومةيحولوأن،العيوبكلعلىيقضىأنحاول،الجملة؟في

وكيما.سليمةمدنيةادارةالى،العسكربةالصفةعليهاغلبتالتى

المسلمينقضايافيالنظريجرىأنأقر،المسلمينسخطاثارةيتجنب

علىاياوقافمنيرصدفيماوزادcالاسلاميةللشريعةوفقا الأعمال

المسلمونعليهينكرولم.دباءYواالعلماءوشجع،الخيرية خصماالا
فيالرئيسيةالوظائفمن،اليهودمنملتهأهلبه ،المدنيةالادارة ولا

جبايةالتزامتوزيعمناليهلجأماسيما يستثنولم،أقاربهعلىالأموال
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ذلكمن اقطاعينباغبارهما،الصغرىآصياوخراسانالا للاميرين

كانوكيفما.أخيهوكيغاتو،أرغونبنغازال الوزيرهذافانالأمر

المغولالسادةكرههاذ.كثيرةمتاعبجلباليهودى منععلىلاقدامه

أنهالمسلمونوزعم،النب ديانةاقامةحاولأرغونمعبالاثتراك

الكعبةتتحولأنوالى،وثنيينيكونواأنالىالمؤمنينتدعو:بديدة

لعبادةهيهلالىبمكة هذ.وأدت.للبوذيةمعبداتكونكأن،الأوثان

آخرألاتهامات الىالأمر به.الاطاحة

تنتمىالتىخاتوناوروق،أرغونزوجاتومن الىأصلا
مسيحيةوكانت،خاتونطقزالراطةالملكةأختابنةوهى.الكرايت

باسم،9128سنةفيلهماابنانصرتوقد!نسطورية باسمتيمنانقولا

وأضحىةالرابعنقولاالابا فمن.اولجايتو،الخانبعدفيمانقولا

عمارةفأعاد،والمحبةالعطفأرغونمنالمسيحيونيلقىأنالطبيعى

مراغة.فيكنيسةومنهاتكوداردمرهاالتئالكناض

النربماسوطداب!سفارة

عليهلزامافكان،المماليكمعالقنالاشنئنافعلىأرغونصرص

بان،مشتركبهجومالقيامفاقترح.المسيحيةمعللتحالفيسعىأن

عكافيالصليبيينونزول،الشامعلىالمغولاغارة،واحدوقتفييجرى

علىهذاتبويتردميارو،أو نبانالجايقتسمأنالهجومفيالاشتراك أملاك

علىالصليبيونيحصلبينماحلبودمثق،فيحوزالمغول،بالثامالمماليك

هونوريوصالباباالىأرغونأرسلالغرضهذاولتحقيق.المقدسبيت

نأبعد،أرغونأن،،الرسالةهذهوتضمنت.1285صنةرصالةالرابع

ا!ير،الخانوالى،التتارجميعجد،جناكيزخانالىأشار

شرح،وطيفهوصيده،الكبيروعمه،الصينأمبراحلور،قوبيلاى
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واضتهر،مسيحيةفأمه،جنكيزخانوأ!رةالمحيحيةبينالروابط

ثمللمسيحينبحمايتهماأبغاوأبوههولاكوجد. ،قوبيلاىهؤلاهتلا
وختم.حمايتهتحتوبجعلهاالمقدسةالأراضىباستخا،صفيتكفل

المماليك،لضالمشتركةحملةتوجيهالباباعلىاقنرحبأنرسالته

هتحاعادةالمفوليترلىبينما،مصرالىبجيئىالفرنجشيعث بلاد

فسوف،وبينكمبيننا(وممرالشام)ألمسلمينصد.تصرءراد.آإلثا

شالواصدةونفصلهمانطوقهما لتلتمس،رسلنااليئهأتمذنا.الأخرى

منوجئنا،جهةمنقدقمفاذاءمحرالىجيثىأرساق!داستكبممن

عساكرنابفضلاصتطمنا،ا!ةخرقالجهة نستولىأنالاضداءالأصحاء
يجرىكيفأمينصادقرصولطريقعنولتخطرنا.ابىصدهذهعلى

منيبذلهمابففلالمسلمإنبذلكنطردوسوف.الموضوعهذاتحقيق

البابامنردايتلقلمأنهعلى."الكبيروادخانالبابامنكل،ماعدث

.الرابع!مونوريوس الذىالمث!روحهذايحققأنبوسحهياكنلملأن!

1287سنةقررأرغونأنعلى،صليبىمغولىتحالفاجراءالىيرمى

كبالذى،سوماربانلسفارتهواختار:الغربالىصفارذيبعثأن

1287،ئلسنةفيأوابزوناطرامنسومابحرآو!د.قيماعنصفارتهتقريرا

بقدومهواحتفل،القيامةعيدموعدحوالىالقسطنطينيةفبلغ الأمبراطور

وسائرالم!اهدصوفيهالقديسةكنيسةوقاءبزيارذني!سسةأندروأنفىألبيز

منالمغولمعأندرونيكوسبهارتبطوما!بالعاصمةالكبيرة علاقات

يبدىجملهودية مواردهتستطيعماالمغوللمساعدةيبذلا"نالاصتمداد

شهرفيبلنهاالتى،نابولىالىسوماتوجه6خها0تتح!لهأنالغئيلة

نابولى،اسطولبينبحريةمعركةمننشبمابالميناءوشهد،يو؟،

المنازعاتسغلتهانماأورباكربأنفأدرك،اراجونوأسطول

قدمات،هونوريوسالباباأنلهوتبينروما،الىمخىثم.والمشاجرات

فيغارقةاستقبة،والتى،البابااتنخابتتولىالتىالكرادلةهئةوأن
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.الجهل يحرففلم،مساعدةمنهايرخىولا عنشيئاالكرادلةهؤلأء
وارتاعوا،المغولبينالمس!يحةانتشار وثنى.سيدخدمةعلىلاقدامه

عنباسئلةْجاجموه،السياسيةايامورفييناقشهمأنحارسهـحيما

مذهبهم.عنانحرافاتمنمذهبهعليهينطوىماواتقدوا.دياتة

آخرحا-ردبفمشتق اخرامهعنليعربجا،انماأنهالىفأشار،الأمر

،لل!ستقبلخففاوليرصم.تدبابا الحقيدةعنمناظرةفيليدخللا
الدينة.

كل!افلقى،سبمبرفيباري!فبلغ.فرنساالىصوماتوجهتما

حظىوحنما،الجندمنحرسالحاصمةالىصحبهاذةينئد!كأنما

الملكبخقابلة الذى،الملككنالتنتاريفحاز.الرابعفيليب،الاب

كبيرااهتماماوأبدى:لتحيتهعرضهمننهض رساله.الىللاستماع

أراداذابآفه،بوعدالملكمنشففر جيث!اف!يليبيقودسوفالله

وأكثر،باري!فيشهدهلماالرسولوابتهج،المقدسبيتلاصنتخلاص

مجدها.ذروةوقتذاكبلغتالتىباريسجاممةكانبربهتأثرما

Saintكنيسةالىزيارذفيافدكش!ىحبه Chapelle،لث!هد

لويساشتراهااننىالدينيةالمقدسات مصولما.الق!طنطينيةمنالاسع

3،هلفيلجوبراختيارالملكقرر،باريسمغادرةعلى 51 Helvilleحلىهئأ

الىعودتهعندليرافقه،لهصفيرا تفاصيلوليمد،فارسايلخانبلاط

التحالف.

ممتلكاتهعاصمة،بوردوفيانجلتراملكبادواردصماوالتقى

زمناوظل،الشرقفيحاربادواردأنوالمعروف.الفرنية طويلا

مقترحاتهلقيتولذا،المغولمعالتحالففكرذعنيدافع الاصتجابة

رجالمنالفربفيلقيهمناكفأصومااغبرهالذى:الملكمنالتامة

زمنية،خطةاعدادمنسوماعرضهماتجنبادواردأنغير.الياسة
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صليبيةحملةتوجيهيجرىقى،فرنماملكومن.منهيعر!قلم

يوخاللكاردينالمظوفهصوأفصح،حدثلماسوماتفكيراضعلرب

John of Tusculumوقتذاكالمماليكواستحد.جنوةفيبهلقائهعند،

!ذاالنربيحفلولم،الصامفياماراتمنللفرفنجتفىمالازالة

.الخطهباننهديد

الباباانتخابتم،1288سنةفبرايروئي واول،الرابعنقولا

لنباثردما منبينهماكانوما،المفولىالسفيراستقبلأن.الأعمالى

علىالباباخاطبسوماالسفيرأناذ،بالمودةاتمتنتختيةصَلاقات

البابابحثبينما،المسيحىالحالماساقفمةأعفمأنه الىببركاتهنقولا

السفير،روماغادرثم.الثرقفيبطريركابهواغرفألنساكلرذجاثليق

نأبمد،ه!12سنةربيعاواخرفي،ميلفيلجوبرولح!بتهالمغزلى

الى،الدينيةالمقدصاتمنمحظمهاتألفالتى.الهدايااباباامنحمل

والىاليهماالرسائلونقل،والجاثليقالايلخان المسيحيتينالأميرتن

نأغير.تبريزفياليحاقبةأسقفDenysدني!والىثبانبلا!

ذظولمالرسأئلهذه ،جراءالبابايعدولم،غامضةعباراتعلىالا

.محددبتاريخآو/معين

الىمنمرفننكانوا،سوماركAكما،النربملوكأنوالواقع

كان،منهالبابربةوموقف،انجوشارلأ!لماعمنكانفما.مشاكلهم

استحواذنيأصهمالباباأنفالمعروف.صليبيةحملةكلبحرقلة6كفيا

طاعةعلىصقليةأهلخرجواذ.صقليةعلىألأنجويين صار،الأنجويين

نأكرامتهماعلىالمحافظةسبيلوفي/وفرنساالبابويةصلىلزاما

وهما،المتوسطالبحردولأقوىمن،بحريتيندولتينياتلا

وصعفيوليس.(صقلية)الجنريرةاسترداداجلمن،وجنوهأراجون

صليب!يةصملةفييفكراأن،ف!يلبوالملك،نقولاالبابا تسويةبعدالا
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فيفحاول،بالخطرشعرفقدانجلتراملكادواردأما.صقل!يةمشكلة

كانتالدنةهذهأنغير،وأراجَونفرنسابينهدنةاجراء1286سنة

الىيضاف.البحروفيايطاليافيمستمرالقتالطالما،بالخطرمح!حضوفة

اعادةفييأملكانواذ.ومشاكلمتا!منادواردلدقتوافرمالك3

فتحالىموجهاكانالعاجلاهتمامهفان،ألمقدسبيتعلىالاشياأء

حدثماذلكعلىوشجمه،سكتلنداعلىالاستيلاءومحاولة،ويلز

الحكمفاضحى،286Vسنة،سكتلنداملكالثالثاسكندروفادمن

للثرقوليس،مرجربتالطفلةوربثتهيدفي يكنولم.ينتظرهأنالا
يتبينهناومن،المسيرعلىالملكيحملماالقوةمنوقتذاكالعامالرأى

الصليبية.الروحخمدتكيف

بهاشتهروابماالغربفيالمسيحيينأنيصدقلمأرغونأنعلى

غالمقدسةبايأرفستملقمن الخطر.منمميرهالهيتعرضبمايحفلونلا

منجوبرعرضهماأنعلى.هلفيلوجوبرسومابمقدمأرغونرص

بوسكاريلاسمه،خر3مبموثا9128صنة،القيامةعيدعقبارسلولذا

زمناأقام!جنوىوهوBuscarelلمهGisolfلفجيزو فيطويلا

انجلتراوملكىالباباالىموجهةرسائلمحهحملوقد،الايلخانيةبلاد

.نساهـى أنالملكتضمنتو،باقيةنسافرالىملكالموجهةلرسالةزالتاولا

سنةينايرفيالثامالىيتوجهسوفبأنه،فرنساملكالىينهىأ؟غون

،مساعدةقواتاطكأرصلفاذا.فبرايرفيدمشقفيبلغ،1912

،يتعاونلماذاأما.لهصارت،المقدسبيتفتحالمغولواستطاع

تشيرالفرنسيةباللغةحاشيةبوسكاريلوكنب.الحملةتفثلفسوف

الذينبعساكر.المسيحىالكرجملكمعهيصحبسوذ4أركونأنالى
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اليهتحتاجبمايكفلوسوف،ايماوثا،ثينعشرينبينعددهميتغماوت

.المؤنمنالغربععاكر

انجلتراالىملكالموجهةالرسالةأنوالراجح عنهذ.تخنلفكثيرالا
الذيانجلترالملكردأما:مالةالر! يعدهلماالتهنئةف!يشملباقيازاللا

أنهغير.اياخويةباقحيةاليهويبعث،ابجينلتمالحححلةن4الايل!اك

ونكح.الوعودمنشىءالىأو4معينناربخالىْيشرلم الايلخان

شينايؤدىأنوسعهفيلي!الذىبمالبابااالىبالهـجوع معبالتعاونالا
اسمه،يعرفلمءالفرنجأحد،نشرأنإيأثناءتلكئيوحدث.المافي

بأرمينية:آياسفيتنزلأنالغربقواتعلىاليسيرمنأنهتب!ت،رسالة

يجريومنها،مساعد*كللحلكهامنتر!درلرموف ةبالمغولالاتكال

تلقنمذتيحتها!ء: .الاهتماء

أرغونفان،مشجعةباتباجايحطلمبوسكاريا!ا"نثنألرخ!موعلى

،رْاجاناندرو:مميحيانمعوليانوتحبتهبرأخرىوررذأنفأه

اولفتوصكوا.وساهادين البابااستقبلهمحيث،روماالىالأمر نقولا،

الذى،البانجامنبرسائلتزودواأنبعدانجلتراملكلزيارةمخواثم

الصليبية/الحربفيانجلتراملكيشاركأنفيالاحتمالاًناغنننهد

أوائلفيانجلتراالىالسفارةوصلت.فرنساملكاشتراكاحتماليغهـوق

انجلتراطكادواردانصرفأنوقتذاكتصادفأنه!كير.1913سنة

علىحريصافكان،ملكتهاوفاةبعد،اسكتلنداشئونالى الاستيلاء

جمااستبدوقد،روماالىالسفارةفعادت.عليها بافأمضت،الأسى

مميرتقررأن(1912)وقتذاكوحدث.الكيفشهور الامارات

.أرغونايلخانماتوأن،الت!ليبية

الصليبيين،معالتحالفمنأرغونيأملهكانماكلأنوالوافح
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بقاياعلىالابقاءمحاولةهو معالتحالفواقامةالصليبيةالامارات

.المغولامبراطوريةالىدهم6باواضافة،ليكالمطقوذلسحق!السي!بين

لمد"قائمةالمملوكيةاكوريةايأمبراظلتأنفحا،حدثماأنعلى ثلاثة

فارسمغولدخلخىسنواتاربعأرغونوفأتعلىي!ث!ولم:شرون

.الاسا*مفي

بقاياأصوالساءت سادلمانظراايادنى،ثيال!ثرقالصليبيةالامارات

الذىالمملوكىمنالخطرلهتمرضتولما،الداخليةوالمنازعاتاشنءنابها

تمذرأنبحد،وا!ثتدقوى فيالمسيحيةوالقوىالمغولبينالاتفاق

با.أهـرخ!فب

والصليبص!ون

أنتستطيعقويةحكومة(عكا)المقدسبيتبمملكةتكنلم

حتى،فْبرصالىعكامنيعودهنرىالملكيكدفل!،صئولي،تهااتيرضا!

والبيازنة.الجنويينبينالسورىالساحلعلىجديدصتالحرباء-تاخإ

المتوسطالبحرشرقالىالجنويونأرسلبر?YAYسنةربيعففى أصطولا

السلطانمنجصلكيماالأس!ضدريةلاسبينر بالتزاموعدعلىلمقلاون

كليأصرأوينرقفصار،السورىاداحاىالىأش!-ساربينما،احيادا

الفرنجسفنأو،بيزاسفنمنالساحلامتدادعلىيقهوفييصادفهما

،الداويةالفرسانتدخلولولا.بيزاالىأصولهمترجعاونينا لائتهى

هجوماليعد،صورالىأضيرىولجأ.رقيقاالأيى!ىالملا-يئبببعايأمر

،الجهاتهذهفيباسطولهمالبيازنةأمدواالبنادقةأنعلى.هـكاظى

،1287مايوفيباهراراا-.حققأضيرىأنغير.عكاميناءءنللدفاع

أظعولما.الميناالىطريقهيثقأنيستطعلمذلكومع منسبينولا

الساحلعلىالحصاريفرضواأنالجنويوناستطاع،يةالاسكند)
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آخرونجح.باكمله الداويةمقدما،الأمر وممثلوا،والاسبتارية النبلاه
السفنقدومييرحتى،صورالىبالانسحابالجنوييناقناعفي

وشحنها.

ميناءالىتقدلمالسلميةالمساعيأنهذهعلى تجارأنذلك.اللاذقية

زمناظلراحلب ارصاللهميتيسرلمبأنهللسلطانبالثحكوىيجارونطويلا

ميناءالىالتجاريةسلمهم اماوةمنتبقىمااَخريمتبرالذى،الا!رذقية

للسلطانالفرصةوسنحت.أنطاكية .(1287)العامهذاصيففيقلاون

أصوارفست.دصرش مارسفيزلزالوقوعصالناجمةللاضرارذقية6الا

تدخلول!،87-11 فيالا:ذقية أرسل،طرابلىمعالممقودذالمعاهدنعلاق

!لرنطاقالدينحامالأبتون615 بملهفاذعنت:المدينةعلىستيارء6لا
.مساعدةقدوممنيئستأدْبعدميةا)،ظواسخسلمت

اكئوبرفيماتفانه،طرابلسكونتالسابعبوهمند،سيدهاأما

الذىتوسىنارجوزوجةلوسيااختهسوىوريتلهيكنولم1287سنة

كرهواذابوليا.فيتقيموقتذاكنتوكاضارلأنجو،لبحريةأميراكان نبلاء

أعدائهمالىوتنتمىعنهمغريبةأميرذأمرهمتولىأنوسكانهاطرابلى

المغرى.أرمينيةأميرةسبيلعمى)طرابلى(نتيةالكوعرضوا،نجويينالأ

نائباعنهاانطرسوس،أسقفبارثلميوتجحلأنعلىحريحسةكانتيبيلولما

هذاوالتجارالنبلاءيقبللم،طرابل!في صلوقرروا،الاتجاه الأصرة
بارثولوميوالقومونبأمروقام،الحكومةيتولىقومونواقامة،الحاكمة

وصدرت.امبرياكو قائدالىجنوةمنالأوامر نيالجنوىالأسطول

طرابلسالىبالتوجه،كع!م!44زكريا،الشرق التدابيرلاجراء

الداوية،الدينيةالطوائفأنممثلىعلىالقومون،معبالاضترادًإ*زمةاا

الىقدموا،جنوةعدوة،البنيةمعالمتحالفة،والتيوتونوالاسبتارية
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فيالحقالشرعىصاحبةلوسيالمساندة،صلرابلس سفارقمأنيخرالبلاد.

فيكبيرحىيايكونأنعلىأصرتجنوةأنعلى.بالفشلباءت

.(بودشا)مستقلحاكملهايكونوأن،!لرابلى

علىامبرياكولحرصونظرا انفذ،بطرابلسالاستقلال منرسولا
عند،المساعدةمنهيطلبقلاونالسلطانانىقبله واذ.استقلالهاعلان
أمرها.لتتولىطرابلسالىلوسيادعوةتقررت،النواياإنكشفت

وأن،وبودشتااضافيةشوارعللجنويينيكونأنعلىالأمرواشغر

فيالحقللقومونيكون لطرابلس.كوتتيسةلوسياتكونوأن،الادارة

يستمرلمحكمهاأنعلى V2هسنةشتاءففى.طويلا A،الىقدم

بانه،السلطانفحذرا()1(،الصليبيين)الفرنجقبلمنرسولانالقاهرة

تحتممرتاكونفسوف،طرابلسعلي،السيادةللجنويينصاراذا

الىترمىالسلطانسياسةكانتواذ.رحمتهم منالافادة بينالايقاع

لمساعدةهرع.للتدخلالفرصةلهتهيأتفقد،والبندقيةجنوة

الداويةمنوحدات،!لرابلس عكا،منفرنسيةوقوة،الاسبتارية

منجماعةصحبةفياملريكالصغيرأخاهقبرصملكهنرىوأرسل

وصفينتان،جنوية!فنأربعبالميناءوكان.سفنوخمس،الفرسان

،للبنادقة .وايطاليونوطنيونيمتلكهاأخرىصغيرةمراكبعنفضلا

طريبلسمه*ستيلاه

.اليومالميناءتقعحيث،جزبرةشبهتحتلطرابلسأنوالمعروف

ولم،الحاليةالمدينةعلىيشرفالذى،الحاججبلشمنفصلةوكانت

وفي.الدفاعوسائلمنضى.للقلعةيتوافر مارسضهرمنالأخيرةيلأيام

هدانكاناذامامعروفاليى1() قبلمنموفدينجاءا،الرسولان
امبريا!لو.قبلمنأوالبنادقة
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جيشتحرك،9128 للمسيحيينكانولما.المدينةأسوارالىقلاون

،الميناءالىالمؤنوصوليضمنواانبوسعهمصار،البحرعلىالسيطرة

البريةالاستحكاماتولكن منالمتدفقةللقذائفالصمودتستطيعلا
البنادقةأدرك،للمدينةالثمرقىالجنوبفيبرجانتدمرفلما،المجانيق

يلبثولم،سفنهمالىبأمتحتهمفانسحبوا،الدفاحمنجدوىلاأنه

وترتب،سفنهميرقةالىالبادقةمبادرةمنخونجاتبحوهمأنالجنويون

وقعأن،الايطاليينانسحابعلى أمروحينما.والفوضىالاضصراب

يلقلم،9128ابريل26صبيحةفيشاملبهجومبالقيامقلاونالسلطان

الميناءالىأمامهموهرب،المدينةداخلالىالعساكرفتدفق،مقاومة

الىأملريكايأميرمعالكونتيسةولجأت.والسكانالحساكرجموع

قبرصية.سفينة

علىالبطرونقا"ونالسلطانقواتاستولتالتاليةالأيامالقليلةوبْ

منيبقولم،ونيفين أميرهاظلالتى،جيلسوىمارابلسأسلاك

،أخرىسنواتتسعنحوالمماليكمراقبةتحت،يحكمهاأمبرياكوبطرس

ا.40اعكا،سنةسكل!لى

ذلكومع.عكاعلىبالهجومنذيراكانطرابل!سقوكلأنعلى

التجاريالمركزهذاازالةحقيقةينوىالسلطانبأنعكاسكادْيعتقدلم

قبرحسملكهنرىوقدم.الهام فيعنهنائاأخاهفحين/عكالزلارة

العاجلة.المساعدةيلتمسالغربالىمبعوثاجرايلىيوحناوأتمذادار!ا،

.الضبفيماديةباستجابةيحطلمجرايلىأنعلى

فصاروافيطرابلس،منخسائرأصاجمملماالانتقامالجنويونوحاول

علىويغيرون،ويهاجمونهاالمصريةالتجاريةالسفنطريقيحترضون

فامر،الدلتا ميناءباغلاققلاون يسعهمفلم،سفنهمدونالاسكندرية
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جزعونأن!غير،طرابلسلسقوروالبنادقةيحزنلم.الكلحاملبالا

ولمبها.التجاريةمنالسيادةللبنطقيةلمانظراالمم!!!لفىعكانصهـغتاذا

منالبندقيةقدمتهماسوى،جرايلىعليهاحصلالتىالمساعدذتتجاوز

منقوةأرجونملكجيمسأرسلهوما،سفينةمنع!ثردنمؤانحثاآستلول

نحويبلغالمالمنمبلغعنفضا،،سفنخمستتجاوزالأب-ضية ثلاث

ا!ملة،هذهقيادةتولواالذينللقادةالبابابذلهاةذهبيةشتنعةالأثآ

.0912سنةأغسطسفيعكاالى!صلتالى

معهنرىالملكعقدهاالتىالهدنةعلى:ترتب نأ،9128قلاون

وتجارة،طيببمحصولالسنةهذهفيفظفرت،نشاطهاعكااستردت

قدومأنعلى.الداخلمنالقادمينبالتجارعكاوزخرتزاهرذ

أثارالايطالبينالليبييمات منبهاشتهروافما،الاضطراب ،الاستهتار

فلقى،الوطنمِنالساكانمنصادفهممنكليهاجمواأنالئدفعهم

الفتنةلقمعالرهبانالفرسانوتدخل،مصرصمالوطنيينمنلَث!-

الئمغب.مثيرىعلىالقبضوألقوا،السلامواعادة

للتخلصحانقدالوقتأنقرر/المذبحة!ذهقلاونعمولما

يستمعلم.الفرنجمننهائيا سمايقبلولم،الفرنجلاغنذاراتقلاون

بأنهفأفتوا،القضاةواستشار،الترضياتمنعرضوه عليهجناحلا
الهدنة.نقضق

لمأنهعر،0912سنةنوفمبر4فيالقاهرةمنبجيشهقلاونخرج

متاعبهمأن،عكاأهلواعتقد،أيامبحدماتفممريضاخرأنيلبث

بوفاةزالت .قلاون

بنخليلتولىوحبنما سفارةعكاحكومةأرسلت،السلطنةقلاون
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أنيخرهدنةعقدوتلتمس،بالسلطنةخليللتهنئة بالقاءأمر،خليلا

دمشقالىبجيوشهخليلوسار.حتفهملقواحيث،بالحشىالسفراء

بلغتالىإلحصاروأدواتالرجاللديهواجتمع.1912ينةمارسفي

ألف06نحوقواتهوضملتايأمبراطورية،أنحاءمنكلمنجنيقماشةخو

أصوارأمامالضخمالجيشهذاوعسكر.الرجالةمنألف016،فارس

.1912ابريلفيعكا

الرهبانالفرسانقواتشملة!-فيالفرنجقواتمناحتشداوم

،انجلتراملكايأولادوارد!همبمثالذينوالفرسادْ،مقدميهمبقيادة

الحلياالقيادةوكانت،قبرصمنهنرىالملكأرسلهمالذينوالعساكر

كلبتجنيد،عكافيالمامةالتحبئةوتقررت،عكافيهنرىنائبيأملريك

حملعلىالقادرينالأفراد قويةفكاثتالمدينةاستحكاماتأما.السلاح

أموالمنالحجاجبذلهوبما،صيانتهاعلىالحكومةس!ربفضلمتينة

بالمدينةويحي!.والجنوببالضمنالمدينةالبحرويحمى.لممارتها

التىالزاويةوفي.متوازيانسورانوالشرقالشمالجهةمنوضاحيتها

هذهوتعتبر،برجاهنرىأقا!،الغربىبالسورالثمالىالسوريهايلتقى

عنهاالدفاعتولىولذا/أهـالدفاعخطوأضعفالمنحنقة وقواتيكأملإ

العساكرواحتشدت،ضرىالملك والفرنسية،الانجليزبة

،التيوتونوالفرسانثالقومونوسكان،والبيازنةوالبنادقة والاسبتارية

التىالزاويةجيث!ويقابل،الداويةيواجهحماهعسكروصار.والداوية

السلطانخيمةواتنحبت4الشرقىبالسورالشمالىالسورفيهايلتقى

.الشاطى.منبالقرب

1حتىمايو4منالحصاراستمر Aتتحملولم،1912مايو

يستطعولم،فا!ارت،المستمرةالقذائفمنلهقمرضتماالأسوار
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تلبثولم،مواضعمنالمسلموناحتلهمايستردواأنعكاعنالمدافعون

الذينعددمعروفاوليس،المدينةداخلالىتدفقتأنالاسلاميةلعساكرا

عددأنعلى،مصرءكملقوأ كانالأصرى مدينةسقورووأعقب.قليلا
يحاولولم.(يوليه31)وبيروت،صيداثم،صورأذنحتأن،عكا

حوزممفييبقولم.وانطرسوس،الحاجبقلحة،الاحتفاروألداوية

نحوبأيديمظلتالتى،انطرسوستجاهتقعالتىاروادجزبرةسوى

.أخرىسنةعثرةأئتنى

الرمةطع*ستيلاءص

أص!بحتأنوبعد بنخليلقبضةفيالبلاد كلبتدميرأمر،علاون

خنىمنقلاحالثاطىءيقععلىما لمأفمعلىبا.للن!زوليمودالفرنجلا
.أبدايعودوا

الذىالثانىهيثومحاولأن،وطرابلسعكاصقوووبحدوصدث

،9128سنةالصفرىأرمينيةحكمفيالثالثليوأباهخلف رضىاجتلاب

بذلبأن،حمصوقتذاكبلغتاليالممريةالقوات طائلة،أموالالا

اتمامبعدماالىأرمينيةغزوأرجأالذى،خليلايأيثرفالسلطانقبلها

(ء96A)،2912سنةربيعوفي.الصليبيةالمقلكاتعلىالاشيا،ء

وظل،)1(الرومقلعةقاصداحلبمنقا،ونبنخليلالسلطانخرج

علىمايزبفيحاصرها 2912،سنةمايو11فييقطتعنوةحتىيوماثلاثين

!ذاالسلطانوا!فل وردتولما،المسلمينقلمةفسماها،الباهرالائتصار

وما.البشائرودقتالبلدزينت،الرومقلعةبفتحدمثقالىالبثائر

،الظمةهذهمناعةعلىيدلالبشائرهذهفيورد القلمةهذهوكلانت

المصادرنج!الوارداسمها)1( الىتقعقلمةوهىHromglaالاجنية
.ال!ةتجاه،الفراتنهرمنالفرب بيدو!لانت واتخدها،الارمن

أنظر.لهمقراجاثليقهم
:LeStrange.47؟ Palestine under the Moslems p
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،ال!درفيوالغلة/الحلقفيالشجنبشزلةالاسلاميةللئنعور"

،البدراصلعةضلىءال!رقوالخسوف لينفيتخمرهغيلمنتخلولا
وموادعة،الجارمخادعةالىأهلهاسكنوقد.تسترهوغدر،تظهره

علىومتايماتهم،ألتتار الزىفيحتىومساواتهم/والمالبالنفسالاسلام

بالهدايايمدونهم،وألحال عوراتعلىويددونهم،والألضاف .(،الأطراف
الجبالىأرختقدبأنه"،وسكافاالقلحةموغعوصفيجرقثم

جهةمنواكتنفها4شرقيهامنالفراتامتدتوقد.،؟وائبجماإلشواهق

من:حولها!كالسورنحوهااستداراَخر؟هرألغرب !والخنادقالأودية

الشهروالأ،بوصفهالاان!لالفيهايصرفلأ ايأرمنمنوبها.بنحمفهالا
ومن،للتكسيرجنعهمع!سصب بذلواقد،للتغويرزياد!مفرقالار

سقطتحتىعلهااتمتاليةالغاراتالىوتشير.(،النافوسدونها

تحقق،وممقلهاثغرهاوحيازةالقلمةهذهبفتحد!أنهوالى،أسوارما

اقفالأقفالهابكسرالفراتبابفتحبعدأنهموجيحونبسبحونمن

القلعةهذه شاءانالفتحهذابعديكونوما.يربحونأنهميرجونلا

وملك،والحراقوالرومانمثرقفتحالاإلنه الىالشمسمغربمنالبلاد

.(،الاشراقمطلع

والمفولو*رمنالمماليك

نيالمراب!الجيشأنغير،قليقيةدخولالىالمحريونيبادرولم

3912سنةمايوفيتلقى،دمشق فانفذ،سيسعلىبالزحفالأوامر

الثرقيةالحصونمنتبقىماكلعنالتنازليحرضونالرسلالأرمن

،حمدونوتل،ومرعثى،بهسنا:وهى مضاعفةشفضلا التىالاتاوة
.وقتذاكحتىيؤدو!أكانوا

وما،3912سنةأواخرخليلالسلطانبمصرعايانباءوردتولما
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مصرفيومجاعاتاوبئةوحدوث،داخليةاضطراباتوقوحمنذلكتلى

يوطدأنعلىهيثومقليقيةملكحمل،والثام قبرصبمملكةصلاته

خIأملريكفتزوج،المقدسبيتمملكةمنالباقيةالبقيةأضحتاتى

التحالفتجديدحاولثم،ثوروسأختايزابيلمنالثانىمنرفالملك

لزيارةفتوجه،المغولمع فيمقامهأثناءحدثأنهغير،بيدوالايلخان

لهفبذل،هيثوماليهفتوجه.بيدومنالسلطةغازاناتنزحأن/كراغه

تتمرضلنالمسيحيةالكناضبأنوعدعلىمنهوحصل،التبميةيمين

وعد.الحربيةالمساعدةبذلأيكاشملالوعدمحذاأنوال.ابحةللتدم!-

يتزوجأنفمرض،البيزنطيينحداقةالتم!5912سنةسيسالىعودت!

ريتا،أخةمن،بيزنطةعرشفيالثانىاندرونيققسيمالتاسعميخائيل

أنعر،البيزنطيينمعمحالفةلحقدالقسطنطينيةالىتوجهأنيلبثولم

بمساعدذ،5912سنةالسللةواتزع،غيابهفرصةاعتمسمبادأخاه

واستطاع،9912الحكمالىعادأنيلبثلمآَنهعلى،والباباالَباثليق

عثرأحدعلىيستولواوألىْ،قلياتيةعلىيغيرواأن8912المماليك

.حمدونوتلمرعشمنها،!!ون

فتوجهت،حليفهملمساعدةينهفواأنالمغولعلىلزاماركان ثلاث

بالفثلواتنهت،3013خى9912،1013سنواتالشاملمهاجمةحمافىت

الىالمغولىوتراجع وتمرضت،مفتوحاقليقيةالىالطريقوآفحى!بلادهم

المؤرخووصف،2013،4013فيالمهزيمةالمغوليةايأرفيةالقوات

أنياتوقعبينأرمينيةملكبأنالسوء،منقليقيةأحوالبلقةماسانودو

،ضاريةوحوشاربعة ثقيلة،اتاوةلهميؤدىالذينالتتاراىالأسلى

عنيكفلمالذىالمملوكىاللطاناى،والفهد أطرافعلىالاغارة

أىوالذكب/فى!ل!ت ىأ،والثعبان،سلطافهدمرواالذينالأتراك

متاعبوازدادت."بأرمينياإلمسيحييناأزعجمالذينبحارنافيالقرصان
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جانبمنللصرولتحرضها،الداخليةالحروبمنجمانشبالم،قليق!ية

،الصغرىسيابااياتراك. مشاكلهملتوبةالمغولانصرافعنفضلا

بينالحروبمنوقعاموالىالذاخلية تركستانفيالمغوليةالأصرات

فاستولى.روسياوجنوبوفارس الثطرعلى71ليهاسنةالأتراك الأكبر

تبقىمااخضاعفيوالمماليكالتركاشترك5+1سنةوفي،أملاكهامن

قليقيةفقدتوبذلك،املاكهامن استقلالها.

!هث!ثو-!!.ح!غ!كط!+ىص!!أ

rأ

11

لم

م!بب!
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عَشتل!إجالفضلا

هـذطاا

جالوتعينممركةبحد!ائياتوقفالمغولىالزحفاقالواضح

الثرقعنالدفاعفيالقوةبالفةنقطةنروأضحت،0126سنة الأدنى

اماراتتداعتأنبحديماولا المغولبهاشتهروما،الشامفيالأيوبيين

وقعأنمنذيفقدوصاأخذوا،تاريخهممستهلفيالتنعوقعواملمن

الفربىالحداجتيازبوسعهميحدفلم،القنوحاقتسامعلىيبخيمالشقاق

الصير()الث!رقىالحدأو،0126سنةوضعهاصتقرالذى(الفرات)

أضحىأنهوالواقع.0128صنةحوالىقامالذى يكونألامتحيلا
فيالقائدرحلةأضحتأنبمد،عندهاتقفصدوداكوريةالأمبرالاقداد

قراقورمفيالكبيرالخانحاضرةيبلغحتىسنتينقستنرقالغربيةالجبهة

بكنغوليا.

فيتغييرالىفحسبتؤدلمالمغولفتوحأنعلى الحاكمةالأسرة

منفترةالمنرللدولةالسياصيةالو!ةفقدظلتلهم،خفحتالنيبالأقاليم
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دون،الغربالىالثرقمنأسياقارةاجتيازتيسيرفيكبيراعاملاالزمن

بحدحتى،سائداالوضعهذاوظل.واحداصياسياحداالمسافريمبرأن

وأفادت،خانمونكووفاةعقبسالكأربعالىالأمبراطوريةانقسام

اتساعأناذ.ذلكمنالاشويخ!التجارذ القرنفيالمغوليةالأمبراطورية

الثرقمنالقادمةالتجاريةالطرقغير،عثرالثاك تمفحينما.الأقصى

البرىالطربقاتخاذعلىالتجارضمجحوا،الوسطىآسيافتحللمفول

شمالالىاماويتجه،تركستانيخترقثمالصينمنيبدأالذىللتجارة

للبحرالشمالىالشاطىهعلىالواقعةالموانى.الى،قزوينبحر ،الأسود

اطرابزونالىايرانمجتازا،قزوينبحرجنوبالى؟انا،كغه،ت

للبحرالجوبىالافىءلحى قليقيةبمملكة،أياسالىواما،الأسود

حفطمنالمغولأقرهماوبففل.الأرمنية هذاكان،والسلامالأمن
يتعرضالذى،الهندىالمحيط،البحرىالطريقيفضلالبرىالطريق

الئانىالقرنفيطريقهافيمضتقدالصين!يةالسفنكانتواذا.للخطر

الثاكالقرنمنذفانها،الحربيةالموانىءوالىبرسيا*ن!ربأدىضئى!

أنذلك*نلهندالثرقىالساحلتنجاوزلمعر علىالمغولاستيلاء

عنالغربالىيصلكانالهنديةاقجارذمنجانجاأنالىأدىَألعراق

الى،طبأودمثقطريقعنمنهاقدروفي،المربىانخبجامريق

البقاهيؤثرونكانواالتجارمعظمأنعلى.المتوسطالبحرشرقموانى

المتوسطالبحرالىمباشرةطريقهميشقونومنها!المغوليةايأملاكداخلئي

يجتازالذىالبرىالطريق،الهنديةالتجارةمحظبماتخذبين!،أياسظد

مصرفانذلكومع.وفارسافغانستان بالمتاجرغنيةسوقازالتلا
ايأقصىالشرقمنممتدطريقأرخصعلىتقعلمأفابرغمالشرقية

با.أ:رالى

للمدنالتجاريالنثساعلازدادالأثناءتلكوفي البحوية،الايطالية
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،بينهاالتناضواشتد.وبيزاوجنوذيمالبندقية البندقيةبينسيماولا
المنافسةمجالفيزاد،التجاريةالطرقتحولمنحدثوما.وجنوة

البحرتجارةعلىا!أمرأولسيطرتالبندقيةأنأنحالمعروث.بينهما

كانلمانظرا،الأسود علىصيادةمنالا اللاقينيةالامبراطورية
قيامعلىتحترضلمولذا،!،اغسعتفينية وحينما.المفوليةالأمبرا!لورية

مساعدةبفضل،1261سنة/القسطنطينيةبرحاخ!رتهبمالبيزنطيوناصترد

والى،ايأسودالبحرتجارةمنالبنادقةاك!ردالىنالجنويرلجأ،.نجوذ

البرارىبينالرقيقوتجارة،الوس!طىآسيامنتجارةمنيردماأحتكار

مباتاليهايردماالىالمملوكيةالدولةاشندتلماوصإ.ونرار.وسية

أضحى،المجاورة)1(التركيةوالقبائلمنالقبجاقالرقيقمن علىمستحيلا

تجارةمنجنودهتطردأنالبندقية قليقيةملكأنومع.الاسكندرية

تجارةمنأياسميناءالىيردفيمايث!اركواأنللبنادقةأجازالأرمنى

الفرنج،موانىءمنالجنويينتطردأنعلىالبندقةحرحستفقد،المغول

منوأضحى،عكافيتجارهاممارسةمنجنوةمنعفيالبنادقةفنجح

،المغولتناهضأن،لجنوهكراهيتهاتتيجة،للبندقيةالمامةالسياسة

هذهاسوريتهمامبراهيأتالأ-ين استخدمتولذا.لجنوةةةالو،الأرباح

ضدالمماليكماندةعلىحكومتهالحمل،عكافينفوذهاالبندقة

.1254سنة،عكامنالتاسعلويسرحيلعئنب.،المفول

التجارةمنفذباغنبارما،أياسنموعلىيرتبأنالطبيعىومن

يثرقفيالفرنجموانىءأهميةدنضاءلأن،المتوسطالبحرعلىةالمغولية

نأ،والوفرةالزبادةمنبلضتآسياتجارةأنعلى.المتوسطالبحر

المن!صورالسلطانبينانمقدتالتىالمماهدةانظر)1( وبينقلاون الأمبراطور
068ينة،باليولوجوصالثامنميخائيل،البيزنطى ( 128 i!)،في

يليها.وما7؟3ص)1(الملحق
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الموصلتحارفتردد.التديمةالتجا-ريةالطرقيخذمنهاظئفاتحتق

!منئبوما.عثرانكالؤنمنالثا:فئاثطرفيثعكاعلىباتنظاْم

العراقمنالقوأفلطربقنهائيايحطللموالمنركالمماليكبينْالروب

بنثاطهاحافلةايأخيرةأياصاحتىعكاوظلت.فلطينلىا9وايراذ

مينا.وبلنت،التجارى منالا،ذقية الىسبواأنم،طبلتجارايلأهمية

الصليبيين.أيدىمنائتزاصاخرورةالمملربهىاللطان

والتخرببالتدميراقترنتالمغولصروبأنمنالرغموعلى

عاد.فنىفانه.الثاكل منتخربمادارذصحبه،والهدوءالاستقرار

يكنلمن2وا،المدق نأذلثعلىالدل!يلومن.وطساتاماالاصلاح

بل،0122صنةالمغولعلهااستولىأنبحدصرسانهفتقدبظرى

فيوحلت مندرجةالىحكمهممنايأولىصنةالثا+كينخلال رbالازد

أنالىالجوينىوأشار،قبا!منتبلغهالىم الحالمنيلامثيللا الاسلامى.
بخارىفبعاضاقدوعمهأبوهوكان)،ماركوبولوغنهاوقد أعوامثلاثة

فيمدينةأجملا!ا،(،1262-126 الثورةتؤثرولم.الؤسبلاد

وازدهارها.عمراناعلى(9123-1238)المفولضدجماقامتاتى

،المنوليقنعانيالواجمحموداسظاعفقد بأنه،أوكيتاىسي!اولا
بمضلجرائمثأرا،بخارىمثل،ضيةمدينةتدميرفيللدولةصالحلا

نأمن"الدينرثيداليهأضارامبالذكرجديرهووما.المتمردين

(غازانزمن)وقتذاكضىظلواالذت،المنول يحفلونلا بالتدميى،الا
كازانصدأنوالواقع."والبناءالحمارةالىاهتماصميوجهونأضحوا

(5912-.41w)،الىالبدوحياةفيهاتحولتالتىالقنرةيمتبر

الئىيدةالصالبيئةفيبوقويذويندمبمنالمحولنجبهاواخذ،الاسقرار

فيها.عاشوا
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عدداأن،المغؤلحروبعلىترتب4صةظبصفةبالملمينيملقوفيما

البيزنطية،الحدودالىْالممغول-ضنطفحتاندفعاننركمانمنكبيرا

ضخامتهافيتفوقأعدادا،ايضاالتركمانمن6معهمالمغوأ!حسحببينمأ

تقاليدهمحسب،بهمواستحانوا،أ.نفصهمالمغوليةالقبائلرجالأعداد

الفتوحفي،الحربية زراعةجديدمنتجرفلم،الأخرى التى،لأراضى

علىالدياناتكلمعاتمحمنالخطازمنحدثوما.يخريبهاسبق

بالغةأقاليمفيالمغولزمنتكرر،مذاهبهااختلاف ظلوفيالاتساع

الثالثالقرنفيوالمسكريةالسياسيةالدواضىأنغير/قويةحاكومة

،المسلمينمحاملةفييتشددواأنعلىالمغولحملت.ثِ بعدسيحاولا
ههبيتإ-خ!ران .فارسفيلاكو

ايرانفصلمن،بهالقيامالما:جقةبدأأنسبقماالمغولوأتم

فة9الخاحاضربغدادتحدفلبم!العربىالعالمعن أضحتبل،الاسلامية

المالمويقأبل.ايرانتوابعمن بممراصملوكيةاالدولة،المغولىالايرانى

محقلأضحتالتىأ؟الا منبهاقامتأنبحدالمربيةوالثقافة،الاسلام

منالتشجيعلقواالذىالحلماهاليهاوهاجر،الباصيةالخلافةجديد

ئتيجة،المماليكالىتمذت،مغوليةمؤثراتأنعلى.المماليكسلاحلين

،وتجارية،وسلميةعدائيةعا:قاتمنبينهبمقاملما المناعرأنصفضلا
ينزلونالذينوالقبجاقالتركأجناسمنمستمدةنفهاالمملوكية ببلاد

.الممول

منقامفيماتأثبهـكبيرلل!حغول!كان ،"دولية،علاقات سيماولا
فأضحوا،والصليبيينالمماليكبينجرتالتىتلك بالغعاملا الأهمية
.الجانبينأحدالىانحازوااذا انصرافأنشكولا المماليكسلاطين

عنالمغولردالى ،قبلممنالغاراتحدوثوتوقع،الام فضلاص
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عمرأطالذلل!كل،للمماليكالمتاخمةالمسيحيةللقوىالمغولمحالفة

المماليكاصرارعواملمنأنكما.الزمنمنفترةالمليبيةالامارات

الذينهمالفرنجانادراكهم،للصليبيينالباقيةالبقيةمنالتخلصعلى

والمدنية.الحضارةتقويضعنمسئولينيمتبرونالذينبالمغولاستنجدوا

الىيدعووما كلتاريخفيجديدةفترةاصننهلالمغولقدومأنالالتفات

اليها.وصلوامنطقة

يعشلمالساذجةوالحكومة،الوصدذمنالمغولبهاتصفوما

أنفالمعروف.طويلا تخضع.ممالكاربعانقمتالمغوليةالامبراطورية

وما.بكينفيمقرهاتخذالذى،الكبيرالخانلسيادةالاسميةالناحيةمن

،ابرانشملتالتى)فارسابلخاناتمملكةةالممالكهذهمنعناي!مممنا

نظرا:(التغرلىوآسيا.:الجزير* فيالاسلاميةبالاماراتلملاقا!ا
الاسا،مى.الشرق

أنالىالاشارذسبق .فارسايلخانيةأ؟(أصالذىموهولاكو

أولفيعاصمتهاتبريزوكانت بشمالسلطانيةالعاصمةصارتثم،الامر

.(1316-4013)أولجايتوزمنبحدايرانغربى

منقامفيما،الخارجيةفارسايلخاناتسياسةوتتلخص علاقات

التىوالحروببرروسيابجنوبالذه!بيةالقبيلةمغولمعمستمرذ!ا؟:بئ

حينمننشبت تبادلثم،تركستانفيجغتاىبيتمعلآخر الاعتداءات

المماليكوبينبينهموالهجمات الحدودعلىالواقحةالبلادلامتلاك
منكانماذلكالىيفاف،الجزبرةعنالشامتفصلاتى علاقات

جميععلىالسيادةلهالذى،الكبيرالخاننائبهناوالاللخان211(

زمنمنلىبكلينفييقيمصاروالذى،جنيهزخانممالك .قوبيلاى
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القبيدةمغولمنكللمناهَة،البيزنطيةالدولةمعحليبةدبلوماسية

المماليك.لمناوئةبافربالمسيحيينومع،والمماليكالذهبية

يياسةمنللمفولكانماخاصةأهميةلهوما

بالغةعالميةتأثيراتمنلهمالما،افتادية الاهمية.

وسياسةدينية

.افكبيرةالعالميةالدياثاتعنالمحروفبالمعنى،ديانةللمغوليكنلم

فادْذلكومع،الكبيرةالدياناتهذهأصحابمعالمغولتساهـحوددا

والىالمسيحيينالىيميلونالبدايةمنذظلوا،سياسيةلأسبابالمغول

.المسلمينمنالسنيينغير الوسطى،وآسيابايرانالنساطرذأنثكولا

عطفهم.بذلكفاكنسبوا،المغوليساندونكانوابقليقيةوالارمن

أنمنالرغب!،ملى زوجتهأنغيرةَالبوذيةالىيميلكانهولاكو

حاشيةوتنك!مطنخوريةمسيحببةكانتثخاشهطقىكأ كبيراعدداالايلخان

ن؟(1912-1284!ارغونوزيرالدينسحدأنك!ا،اصسي!بئامن

دينه.علىظا!صبثحود!ا

صادفماوبرغبم فاف،المغولىأيدىعلىمتاعبمنالاسلام

فاغنق،اعتناقهعلىالمغولحملفيالامراَخرنجح تكودارالاسلام

قبلمنالمؤامراتمنجرىأتومع،(1284-1282)سلاسابن

الىأدىماأسرتهوأةراددارتكرمخصو الذىغازالْىفادْ،بهحةالاصإ

اعتنقوالذى(4013-5912)بفارسالايلخانيةولى نأقبلالى*سلاآ

جحل،الحرشيتولى الرسمىالدينالاسلام النقدعلىونقثى،للبلاد

،والتبتيةوالمغوليةالعربيةباللغاتوألقابهاسمه للخاننائبأنهعلىلا
بفضل،مستقلحاكمأنهعلىبل،بكينفيالكبير وزخرت.وقوتهالله

ضربحوجماياروعتهافيفاقتالتىالعمائرمنأقامهبماتبربزعاصمته
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بالغضريحافشيد.مروفيسنجر مدرستينوأقام،والجمالالابهة

والمنح.-الرواقبلهموبذلاثدر!سينوعين.ومرصداوساكنبة،ومارستانا

يكنولم،بقاءهايضمنحتىالمنثشاتهذهعلىالاراضىوأوقف

الجهودهذهمنالطلابحط قليلا.

انتصارأسبابومن الديانةكانآنه،المغولبينوانتشارهالأسا،م

بينالماندة .للمغولخخسعواالذينالاقؤام

،الوطنيينالسكانوتأثير،المغولاسلاملشرحأنهعلى نأبدلا
عددزاد،وايرانروسياجنوبففى.بالتركمانخاصااهتمامانولى

تعلقاالناسأشدمنوكانوا،المغولعددعلىالركماتا نظرا،شآبالاسا،

زمنمنذاستفاعوا،الحياةطرقفيتشابهمنالمغولوبينبينهمكانل

والذين،للمغولىأثرآاليوايرانئيفليس،غزاتهميمتصواأن-بكر

التركية.باللغةيتحدثونالذينهم،روصيافياليومبالتتريحرفون

ليسالمغولفاسا،م لتتريكهم.نتيجةالا

اعتنقواالمغولأنومع فييضارعوالمفانم،الاسلام اسلامهم

مكانهم.وحلواالحكممننزعوهمالذينالامراء

حرصوافانهم،الشرعةوفقاللقواعدالذمبيرمعاملةمنالرغموعلى

الحصولفيمنهيفيدونقدماوالرعايةالحطفمنلهميبذلواأنعلى

فيالمماليكارتابولذا.المسيحىالعالممنالدبلوماسىالتأييدعلى

اخرتحولواالذففارسممولى الشامعلىغارْانشناذ،للاسلامالامر

الدين!رشيدالمؤرخانوالمحروف.المفولغزواتآعنفمنضبرحربا

صنالمغولومن.اليهوديةعقيدتهيخفىاسا،سهبمد.ظل،غافيانوونرير
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الشيعى،المذهبعلىاعتنقهمنومنهمالسنى،المذهبعلىالاسلاماعتنق

الخراسانىالعالمبرعايتهخصفقد،للمنجمينمحباهولاكوكانواذ

واسترد،مراغةفيمرصدالهفاقامالعلوسىالديننح!ير،الشيمى

تمهيداذلكوكان،السابقينالقرنينفيتموذمنأخساعوهماالثيعة

دولةتكونانمن،عشرالسادسالقرنمنذ،ايرانعليهأفىحتلما

الحالمببقيةصلتهاقطعت،شيعيةاسلامية الدولةسيماولاالاسلامى
المثمانية.

دبلوماسيةلمائجالدياناتمعالمغولقسامحعلىوترتب

،الاهميةبالغة يرتبطفيماسيماولا ظهرفمنذ.الغربمعبالعلاقات

قامماأدركواأنهماذ.فيهمالغربفيالمسيحيينآراءاختلفتبرالمغول

والسلسبوالنهببالقتلاقترنتمدمرةهجماتمنالمغيرونالغزاةبه

،الشعوبأوربافيحرويهمأثناءالمصيريذاوتحرض،والخرابوالحريق

المسيحية.والكنائس

علىالمغولائئصارفيرأواأنيلبثوالمالغربفيالسيحيينأنعلى

النرنجتلقاهوما.للفرنجالمصاوا،المسلمينمنيجاووهممن

المسيحيينمن(ا!ليبيون) منالوصطىسيا3فيالئسلاسة

لميجلبهقدمايدركونجحلتهم،معلومات المغولاحتلال

الىانحازوافالذين.وفوائدمزايامنالاسلاميةلبلاد فيبقليقيةالارمن

وميلهانزعتهاهيثومأسرةيشاركراأنأرادواانما،المغولمحالفة

ث!يوعفياسهمتبرسترجونأسطورةأنذلكالىيضاف.المغولنحو

سبقوقد،الاتجاهاتهذه القرننيالخيتائىأصلهاالىالاشارة

عثر.الثانى
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الغربفيأضحت،الخطااغفالجرىأنبمد،الاسطورةأنعلى

حدودوراءتقعمسيحيةدولةقيامفيقوىوأمللاعتقادهـامخميا .الاصلام

ديانتهمويباشرونالمغولورعايةكنففييميضونالذينالنسا!لرةواسهبم

.(برسترجون)الدوربهذايقومونالمغوليجحلواأنفي،عنا

بأنواغنقادهم،والسذاجةالبساطةمنالمشرونبهاشتهرماأنكاصا

يعتبرونجعلهم،بقولهميؤمنونالسليمةالطيبةالنيةذوىالناسكل

ليسالمسيحيةاعتناقعلىالمغولاقدامان الكداقةعناعراباالا
لهم.والمحبة

سياسةاتخاذالبابويةفيياشرتالتىالفترةالمغولقدوموصادف

الىترمى،تبشيرية لسلطانهم.الخاضعينوالمسيحيينبالمغولالاتصال

تراءتمافهوالسياسةهذهات!حاذالىالبابويةدفعالذىالباعثأما

.الرهبانأعواثفنشاحلوتزايد،الح!ليبيةالحروبفشلمنوقنذإك

روسيا،طريقعنمنغولياالىأرسلالرابعانوسنتالباباانفالمحروف

،روبروقالدومنيكانىالراهب المصادرمنرحلتيهماتقاريرزالتولا

،روبروقالدومنيكانىالراهب المصادرمنرحلتيهماتقاريرلازالت

السفارتانهاتانتلقولموايأهمية.القيمةبالغة خانالمغول،منالاستجابة

الملوكجميعلهيخضعأنطلبأنهاذ أ!معلىالبابا،عنفضلاوالاباطرة
يبذلهماالحمايةمنلهميبذلبأنيلتزملمانهبل،اقطاعيينسادةمجرد

قبلمنوالبرودالفتورلقىالباباطلبأنمنالرغموعلى.لاتباعه

وقعةبعدواقعىأساسعلىجديدمنقامتالعلاقاتفان،الخان

.0126سنةجالوتعين

بمقتضاهايبذل،محالفةاقامةيلتمسونأخذواالمغولأنذلك
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أبغافاتمذ.المماليكلقتالمشتركاجهداوالمغولباوروباالمسيح!يون

والى،%-7r1سنةالرابعكلنتالباباالىالرسل(1281-)1265

،1274سنةليونمجمعوالى،9126شةأراجونملكالاولجيمس

.المثتركالمدولقتالحما،تتوجيهيحرحن!

هذهتكونانالمستحيلمنأنهواتوأضح القوةمنالحملات

ولما،شاسحةمسافاتمنالمتحالفننبينيفصللمانظرا،غرضهايحققما

!ذهالقياممنتمنعهمداخليةمشاكلمنبا،دهمفيحدث .الحملات

الباباأيضاالفكرةهذهوتبنى أرغونايلخانوبحث،الرابعنقولا

رسولهمعبالموافقة الجنوش-،بزبارةقامالذى،النسطورىيإجمالله

والبابا.وفرنساانجلتراوملكى

يوصناالبابابينأيضاوجرت،غازانزمنالمفاوضاتتنقطعولم

5-)316ابىسميدوبينوالعشربنالثانى v)\!أباسميدأنمنالرغمعلىصه

نأالغربقبلمنمفاوضينقدومعلىوترتب.المماليكمعالصلحعقد

هيئةوقيامبالمفولالاتصالتيسر بايلخانية،سلطانيةفي،للاساقفة

متالذهبيةالقبيلةاقليموفي.أساقفةرئي!زعامةتحتفارس

)قاموسبتصنيفالمبشرون باسماشتهر،(تترى-تركى-لاتينى

Codex Cumanicus.اسقفيةالمغولزمنواستقرت الصنفيلاتينية

هذهويقابل.التبئسيريةالبمثاتنشاروشفضلا الدبلوماسيةالعلاقات

فيتطورمنجرىام،والغربالمغولبين،والتبشيرية الحلاقات

التجارية.

فكان.والتجلرةبالتجاركبيرااهتماما،البدايةمنذ،المغولأبدى
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خاناعتنقفقد،التجارىالنشارومعجنبالىجنبايفىالتبضير

التجارواسم.النساطرةالمسيحينالتجارسنالسيحيةالكرايت

المغوليةاللنةفيودخل،بشغولياالحضارىالمستوىرفعفيالمسلعوزء

المسلمينمنجاءتتجاريةممطلحات وكان.الايرانيين تجارمن4الاكنيا
.والخانقاهاتالمدارسالمغولىالعهدفييشيدونالمسلمفى

يدعلىمصرممافراثيالشالذى!عجارقيا!ةانوالممروث

.جنكيزخانأرسلهممسلمينتجارمنمؤلفةكافت،اوترارفيخوارزهثساه

ضئونتولى،تركستاناقليمفيجغتاىحكممنالاولىالسنواتوفي

وقد،تاجراوكان،يلواجبكصعودالوزيرالادارة هذااصتعلاع

الوسطىتآسيافيالحكمأزمةعلىحياتطوليقبضأنالمسلماكاجر

بالمحكلرعةيهدأنأيضاواصتط!اح،المتحددةالسيانيةاالعضييراترعم

أنعلى.بعدهمنلأبثائه امراكبيرحدالىكانبالتجارةالاهتمام

شاسحة.فتوحمنالمغولبهقامماوحققه،الرعاةث!عوبعندمالوفا

،ا!جارىالثاروفاقمتألمنرلزمنآسياتجارةكانتإذامانعلمولا

كانصروفاماجديدمنينبعثلم.ظهورهمقبل،سيا2عبر للايرانيفى

لمناهضةا!نويينالىتطلعواالمغولأنوالواقععجرىنثسارومن

.الهندىالمحيطفيالمملو!لىألاسطول

كانتأنفبمد.مباشرةطرضاسلكتفاثاء"العجاريةالمَوافيأما

الصينيةتركستانبينلّمصلاث!ىالمزاتعند،اضربن،فوامألىتتتقل

الوصطىسيأ2و)سيكيأفج( يسيرواأنالتجارفيوسعأضحى،الاسلامية

جرىوما.أرادواحسبمابكينيبلغواحتىالمتوسطالبحرمنمباث!رة

المدنظهورمن منالوحدةالقافلةبهلنسموما،المغولوتسامحالايطالية

التحاراشطاعكيففب!ر وان،سيا2جوففييتوغلواأن،الايطاليون
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جديدةبمعلوماتيودواوأن،ماركوبولوفملمثلماالصير.،يبلغوا

ملحوظاقحصا*ىتضِرذلكيتعأنالفروريمنولير.الأهميةبالضة

كانفاذا،التجارةثي ضىالتجارةهذهباشرواالذينهمالاسيويون

بثاطغ.يقومونظلواأنمفالراجح،وقتذالث

،تجاريانطريقان،الفربالىالثرقمن،آسياقارةيجتازو

الجنويوالطربق،الذهبيةالقبيلةخاناتعليهوييطرالتنكالىالقريق

هذينعلىالتجارةساثرولم،فارسايلخاناتلسلطانويخضع

القبيلةبينالحروبمن،مشمرةضبهبصفةنثببماءالقرل!ت

الثساطىمنتبدأالتىالتجاريةوالطرق.فارسومغولالذهبية

المجرىتجتاز،الألودللبحرإلثمالى مدينةعند،الفلجالنهرالأدنى

،ايرانتجتازالتىالتجاريةالطرقأما.الذهبيةالقبيلةعاصمة،صأئ

للبحرالجنوبىالشاطىءعلىاطرافيونعنداماقبدأ عندواما،الأسود

سيواسفيعادةالتجارويلتقى.(قليقية)الصفرىأرمينيةفيأياس

السياسيةأهم!بتهافقدتأنبعدحتى)،تبريزوفي،الصفرىسيابا

المغولواهتم.(فارسابلخاناتعاص!ةباغبارها طرقباصلاح
النقلوويائلالمواصا،ت منأقاموهفما.واقتصاديةسياسيةلاسباب

)وخاناتاستراصات منهاأفاد،الطرققطاعلمطاردةوحراسا(وكالات

.سواءوالحكومةالتجار

مزاياها،علىعيوهازادت،ماليةسياسةمنالمغولوضمهوما

وثظرا،الحريرمن،ورقيةعملةاصدارالىذلكفأدى يسيقلملأنه

مناليهتفتقرولما!ايرانفيلظهورهااتنمهيد إلخطةتلبثلم،الاكنمال

المقاومةأأماا!ارتوأنتداعتأن .التجارطبقةقبلمنالاجماعية

قمةصهدالمغولصدأنفالملحورو،الثقافةمجالأيفاوامتد
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شحراءأشهرمنوهما،الحافطظهوروبداية،السعدىالثاعرحياة

الدماكاوسفكالفوضىمنالمغولعصربهاشتهرماوبرغم،العالم

الع!ارذفنروائع.صظبم!دبمالىيرجعفانه،والفتن كصا.الايرانى

اثالضاقزاجفيهاكنملأنبعدالنهوفسفيبدأالفارسىالتصويرأن

العبرلىَ،ابنالمؤرخأنحينعلى،الينيةالاننيةبالأعمالالايراني

زمنوشهد.والفار!يةوالحربيةالسريانيةالمؤثراتبينكاقيثي%لمط

،تاريختأليفمن،الدينرشيداثرافت!ت-برقماأيخ!االمغول لا
عالمية،أحداثمنيجرىماممالجةالىامتدبل!وحدهالاسا،مىالمعالم

وشحوبالمينيينشقيمةتفماصيلوأورد/الفرفجلدراسةفتحرخ!ى

،الوسطىآسيا .)1(والمغولالتركسيماولا

فضلمو،الدينورشيد)1( ابوالدولةعمادبنالدينرشيدالله
.همذانفي؟اtyسنةولد،بالطيبالمحروف.الخير

ألتحقوالسياسةوألدهاءالطبمنفيهبرعولما.أبفازمنطبياكان

ثثنهوارتفعوئقتهبمطفهوحظى6(.13،-0112)غازانبخدمة

الىيرجع،وصيتشهرةمنالدينرشيدأحرزهوما.اولجايتوزمن

فيبداالدى،المفولتاريخوهو،التواريخجامعباسمالمعروتكتابه

ألمفول.تاري!الىيضيفاناولجاينواقترحلم،ْغازانامرعلىنجاءكتابته

كتابةاكتملتوحينعا.بالجفرافياملحقعنفضلاالاصلامىالمالمتاريخ
التالية.النهائيةالصورةاتخذ،م1311-0131سنةالتاربخهلىا

،وجنكيزخان،والتركيةالمفوليةالف:ئىتاريخ:ويثملالاولالجزء

.فازانحتىوأخلافهاسلافه

1ودم2تاريخفيمقدمةالثانىالجزء ،القدماءالفرسملوكثم،لانبياء

صلىالنبىعصرثم تاريخ-1258سنةحتىوالخلفاء،وسلمعليهالله
-فارسفيالحاكمةالاسرات -الاسماعيلية الصينيون-والتركالاغوز

وديانته.بوذا-الهند-البابوات-ملوكهم،الفرنج-اليهود

علىالدينرشيدوحرص الممادرعلىالاطلاع منوأفاد،الأصلية
دراياتمنكتابهتضمنهفيماخانوغازانوالصينيينالمغولاصدقائه

فيزمنهوقعبمابدراستهايضارشيدالدينواثتهر.والمفولالصينيينعن

البابابينكالنزاع،الهامةالاحداثمن بتأديةاسكتلنداقيامو،والامبراطور

.انجلترالملوكالجزية

الممارتدائرة،انظر الدين.رشيد-مادة-الاسلامية
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زمنااستمرالمغوليةالفتوحأثركاناذاأنهعلى النظامفانطربلا

تعرضلهمالسياسى بهائشهرمماالرغمفعلى.والانهيارللاضطراب

منالحكملضام المثاكليتجنبأنيستطعلم،والثباتالاصتقرار

زادوالتى،لهالسابقةالنظملهاتحرضتالتىوالحسكريةألاقتضادية

بمضامرةالقيامالىدائماتنزعالتيالبدويةالروحنمو،حدتافي

الرابعالقرنينتصفولمازالتأنفارسايلخانيةتلبثفلم،جديدذ

أنقاضبينومن،الوقتذلكحوالىأيضاجغتاىدولةونداعت.خر

هذهأنعلى.تيمورلنك،الوصطىآسياتادةآ%رظهر،البيتعذا

فقد.المغولتاريخفيالسابقةالمرطةشتختلف،الجديدةالمرطة

احياءفيالتيموريونأسم الفافةنشروفي،المغوليةالامبراطورية

منالمفولتاريخمنالسابقةالمرحلةبهاشتهرتماأنغير،الفارسية

أقصىمنواتماجرالناسانتقالحرية فاوَتأقصاهاالىالأمبراطورية

التيموريين.زمنصدثما

والجهاتايرانتاريخدراسةفيالمضىالىيدعوماثمةوليس

اقليمدراسةذلكمنفأهم،فارسايلخانيةسقوروبحدصيا3منالنائية

نظرا،الصنرىآسياوهو،المغولدولةتوابعمنيعتبر موقحهلأهمية

قياممنبهالمغولحكمعلىترتبولما،المسيحىبالغربالاتصالئي

الثرقتاريخفيكبرأثرمنياكانوما،الحثمانيةالأمبراطورية الأدبى

الأوربى.خوالتاري

المغولأنزياالتىالكارثةالىالأئارةصبق سيا3نيبالسلاجقة

سيا2أنعلى.(كوزداغمعركة)1243سنة،الصغرى

حاضرةعنابتعادهامنبلغالصغرى ما،المغوليةالأمبراطورية

الحكومةأضمفأنهغير.السلجوقيةالحكومةمنالتخلصمنالمفول

335

http://www.al-maktabeh.com



المغولاليهلجأماالصنرى،سياباالسلجوقيه واستخداممنابتزازالأموال

مكانالعلىمغوليةادارةتقملموأنهمعالسكان،والمنتالقهروسالى

اللطانخلفأفهذلكالىيضاف7بالمحلادالسلجوقيةحكومةا

للسادذالفرصةفتهيأت!السنكغيراأميران،الحكمفيالثانىكيخسرو

ومن.أطماصملتحقيقيتطلحواأنالافطاعيين يرىكمانمنالسادةهؤلاء

علىحرصمنومنهم،للمغولوالاصحتسلاامالافعلق! التركمانمنالافادة

اليونانيينقبلمنالمساعدةفييأملكانمنومنهم،المضلمقاومةفي

كيخسرووفاذبمدسادتاتىالفوضىعلىوترتب،أالبيزنطيين)

يثيرواأنالحدودعلىالنازلينللتركمانالفرصةتهيأتأن،الثانى

،الاضطراب نظامالمدنصضفييقومولأن وطد.الأخية الىالامن
فيهايشترك،ثنائىحكممنتيامجرىمنمابفضلرويدارويدا4نط

الىالنظامهذايؤدولم،المغولالقادةبمضمعالسلاجقةالأهراءأحد

تلثفلم،المطلوبةالتيجة لزاماوأضحىمنجديد،اضطربتأنلأاحوال

ي!صرة!سما!ؤالت،مباشرامغولياحكمايقيمواأنالمنولعلى

يايعدلمالصغرىآسياأنعلى.الحاكمةالسلجوقية ثانربةأهميةالا
الضمف،اليهموتطرق،أتعسهمعلىالمنولأنقسمواذ،المغولعند

ع!ثرالرأبعالقرنبدايةوشهدت.سطاقماستحا!ةبوسمهميعدلم

التن!رهذاثناياومن،الصغرىس!يا2فيالوضعفيتغييراالميلادى

العثمانية.الدولةظهرت

القرةفيالسلجوقيةالحكومةوزرا.أن،التطورهذاوسصيل

علىالمحافظةفينجحوا،1246،1256ل!ن ،السابقةالأوضاع فيماالا
فتل،والفرات،والشام،قليقيةفiأطرعلىالنازلينبالتركمانيتحلق

قحلمساذةالمفرل يهمصسأخيهعلى،كيفسروبنللرابعارصلان

كافيالذىالثةفى .السلطانهوفعلا
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ضكجمم!ةحمنوليةضاتوصولمن*12سنةحدثرما

،ايرانالىهو!و لجيمصل،رالضامالمجزبرة!روالاصتحطد

جديدةمواطن،لعساكر.يطلبأنحلى،المغولقبلمناذربيحانحاكم

مظلمرأنعلى.الصنرىآصياني فيملموصَةع،فتللمغولالاذعان

جوضهنيالمقاوحةاصتقرتبينما،الصنرىآصيامنالشرقىالثطر

أزعبمالذين،النيينالمسلمينالممارضة!زبومم.الأناضول

اكينللمسيحيينوميلهم،الوثنيونالمغولهؤلاء بهبيراعددهمزاللا
اليونايخون،أيضاالمغوللسلطانالمعارضينومن.الصحرىأسيافي

ال!ولةمضمساعدةعلىيحصلواأنالىيتطلحونالذينالميحيين

الىويضاف،(نيقيةفي)البيزنطية الذين،التركمانوأولثكهؤلاه

علىأيضاحربصينفكانوا،التهديدمنمراعيهملهتتمرضبماأحوا

اثتبكتأنسبقالتركمانمنكثرةجموعاأنكما،المغولمناهصة

الىاضطروا،أخرىجهاتفيالمغولقتالفي الىفقدمواعنهاالجلاء

ممالحهااختلفتالتى،الفئاتهذهبينيحدثلمأنهعلى.الفرب

المقاومهعناصرضعفنيالسرهووهذاةالتحالفمننوعوأهواؤها

الىوفر،الهربمةبهفحلت.كيخسروحولالتفتالتى لأراضى

قلجأخاهالحكمفيمكانهالمغولوأقامالبيزنطية .أرصلان

بنالحكماقتسامنحرةقبلواأنالمغوليلبثلم،ذلكوسح

قلج،-فاختصالسلطانين منالثرقىبالضطر،للمغولالموالنىارسلان

منالمغوليمماكثروهو،بالاناضولالسلجوقيةالدولة أملاك

الجزبرةعلىغاراقمأثناهجناصمتامينالىاخاجواأفماذ،اللاجقة

أصرواالمغولأنعلى.1258،0126بينالواقعةالفترةنيوالشام

يسعهفلمكيكاوسمننائياالتخلص1261-علىسنة الىالفبرارالا
يدعلىقحطمتأتgutقبثولم،القسطنطينية البيزنطىالأميراطور
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وهادمنمفارسمغولصالحالذى،باليولوجوس،الثامنميخائيل

القب!لةمغولالىلجأأنبعدالقرمجزبرةشبهفينحبهكيكاوسوقضى

هذهمنوأفاد.ايرانفيأعمامهملبنىعداؤهماضتدالذين،الذهبية

الفراتمنالممتدةفالمنطقة.المتمردةوالعنامروالعصاةالأعداءالأزمة

!اساد،البيزنطيةالحدودحتى اثارهاالتىوالفوضىالاضطراب

المجرىلننالمشدةالواقعةبالمن!طقةجماعةواستقلت.والكردالتركمان

وصيطرت.رودستجاه،س!المتوالبحروشاطىءالمايندرلنهرالأعلى

بأصيا)ايزوريافيطرفهامنابتداء،طوروسجبالغلىأخرىجماعة

الجماعةهذهوزعيم.قليقيةدروبالىالمؤديةالمسالكالى،(اصغرىا

الجماعاتاأم.المخالفةالنحلفئاتمعتحالفالذىفرمانهو الأخرى

ماكلوفباستبا!الىعمستفافا،السوريةالحدودعلىالنازلة

التابعة،البلادمنيجاورها ،للسلاجقة بقليقية،والأرمنوالأيوبيين
،بانطاكيةوالصليبيين قوقم،تداكأعندماأتمسهمالمغولعنفضلا

.وافارتمزققدشيءكلكأنفنراءى

لممينالد-فىالمطلقةصارتالسلطة،،12611275بنالواقحةالفترةوني

كانالتىالكبيرةالوظيفةالىنسبة،البرواناه)1(باسمالمثهورسليمان

جملهماالسلطانمنلهأضحى،لهالمغولمساندةوبفضل.يشغلها

قلجزمن،دكتاتورا الثالث،كيخسروابنهوؤمن،الرابعارسلان

منلهمايكنلماللذين المغولية،الجيوشتألدالىفاستند،شيهالأمر

صدقمنالبروانا.بهاثتهروما.السلجوقيةالجيوشمنبدلا ،الايمان

،المنولبرضىوظفر،السلجوقيةالدولةمناصبفييرتقىجعله

فيممناه،رسر،+لفظ،البروناه)1( وجرى،الحاجبالاصل اطلاقه
.اللطاتكليدهفيصارتالدى،الوزيرهداعلى

.(155ص،7-الزاهرةالنجومبردىتغرىابن)
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للمحافظةوصعهفيماكلوفيل،والعسكريةالماليةلطلبا!ملاستجابته

جصاحبهحيستطعلمأنهومع.السلجوقيةوالتقاليدالنظمسَلى

علىحرصفانه،أتركمان فاستماد.مقبولةحدودا!ورهميتجاوزألا

بهاوأقر،سينوب فيالتجارةونشطت.الأمن بسبب،الأناضول
الدينيةالحياةوعادت،فارسفيالمغولبيننموهااضطرادمنحدثكا

يتيسرلمذلكومع.المغولزمنقبلعليهكانتماالىوالثقافية الابقاء

امراءأفاداذ.الوحدذعلى منالاقطاع كيما،المالىالاضطراب

اقصاعاحازوهاالىبالأقاليميتقلوا حازفالبرواناه،المرتباتمنبدلا

علىالدينفخرالوزيروجحل،وسينوبالدانشمنداقليم يقعمالأبنائه

الىويفاف/أراضمنالبيزنطىالطرفشكرب ممئلوءؤلاء الادارة
منعليهامالتسديدضمانا،قطمنوهادارةتولواالذين،للمغولالمالية

بينودارت،قروض ذلكتلىثم،الحربحدتبلغلم،منازعاتهؤلاء

سنة.عثرةأربعاستمرت،ن!ىهدوءفترة

السادةوبعضالبرواناهبينوالتنازعالتنافسازديادأنعلى

نأذلكالىيضاف.حادةأزمةوقوعالى1276سنةأدى.الاقصاعيين

بالفرنجأوقعوالذى،المغولطردالذىبيبرسالسلطان وفبوالأرمن

الخطرلدرءيسعىأخذ،والشاممصرفيالحكملهواستقر:با،دهم

.المغولخصوممنبالافادة،المنولى والسادةالبرواناهفكلا الاقطاعيين
اضطرباذابيبرسمعيتفاوضوابأن،وجهينذاتسياسةاتنهجوا

منبيبرسوبينبنهمداربماالمغواءيخطرونب!يما،المغولمعأمرهم

صنةفيقيصريةلمهاجمةحملةفوجه،بيبرسثائرةواشتدت،مفاوضات

.المغولعلىحاصماائ!تصارافيهااحرز،*12 أيضاللتركمانزالولا
ذأطولقوةيؤلفونكانواخاصةبصفةالقرماذِشأنكما،وزفم

مصالحمأنوالواضح.نفسهوييبرسالبرواناهخصومبعضيثيرها
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هذهفيينغم!واأنعلى:خملتهمالخاصة وكان،والم!ثاكلا.لاضطرابات

نيمركز.علىصافطأنيييرسيستطعلممظهر-للازمةء،أعنفهوهذا

منسن.صاعدةيأملهماكلينللماذ،ا.ل!وم-صلاجقةبلاد الأقاليم

محافظنفظلواللقرمانيونأما،المفولمنخو!ابسبب،السلجوقية

المترة1276سنةقونيةجتلواأنفينجوا،سنتينلمدةوضعهمعلى

نأوهع.الحركةهنهفياثتركوااقركهانممظم(ن.على،وجيز!

!بةالبهيرةالمدنتستردأنتستطعلمالسلجوقيةالمغوليةالحكومة

التركمانازاحهفيتنبملمفا!ا،مريرعلريلنضالبعدألاالأناضول

ا!دودمن.مناطىَ صبالمنطقةمنللقرمانيينخضعفيماسيماولا
.طوروس

الىبديدمنعل!والسلامالمجوءأنوحع الوضعفان4الأناضول

البرواظهالحولاعتبر.البرولنا.زمنعليهكانتعمااختلفالبلادبذه

هذهعنمسئولا بانفسهميتولونوأخذوا،باعدامهفامرواالاضطرابات

ثئونرويدارويدا رأدخلوا،الرئيسيةالوظائففشغلوا،الادارة

يحدولم،المالىتظاصم ؤالحتى،نفوذالمغولمعالسلاجقةللسلاطنن

الىيتحولونالمفولأخذواذ.عثرالرابعالقرنمستهلفيملكهم

خشنمنذلهتتعرضيهانتماالنفورمنحكومتهمتلقلم،الاسلام

سنه.

صضعكمانماكلالىالمغولسلطةتمتطلم منللسلاجقة -،أملأك
دضالىصطافميتحلنىولم المقعلىبالسيطرةاكفواانما،ابلاد

نأ(جمصاكتذاكوحدث،بالتركمانيضلواولم،بيه-!ول!!بعرة

جن!اولذا،الصنرى2صيانيبيزظةلووكصللشياسبابولضط

بثرقيئازلرن!ركطقب ضفت،افربللى،لأناضرد
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ممالمظهرت،تيموربزعامةالثانيةالمفوليةالموجغ التركناني!ةالامارات

يتمرضلمأنهذلكالىيضاف.ايجهبحرسا!علبلغتحتىامتدتالتى

عثرالرابعالقرنمستهلفياستولواالذين،القرمانيينسلطانللدمار

،جديدةاماراتوقامت.قونيةعلى جنوبفيسيحاولا الأناضول
هذهعلىالتأثيرمنللمضوليكنولم.والغرب فيلهمكانماالامارات

هذهأصبحتولذا،الكبيرةالمدن لفرضقاعدةالتركمانيةالامارات

الكبيرةالمدنعلىالمغولصلطةانبل،الجهاتهذهفيالتركيةالصفة

لطوائفالفرصةفتهيات،تتداعىأخذت صلطافاتفرضأنالأخية

كانوما.المدنحياةفيوثفوذها موجهايكنلمتموذمنالأخيةلهؤلاء

سلطانمنالحدالىأيضاينزعكانبل،التركمانلمناهضةفحسب

فيالكبيرةللمدنصارحينماولذا،المغول التركمانيةالامارات استقلال

يجدلم،داخلى فيصموبةالأخيه معها.والوفاقالتلاؤم

أنوالواقع فيالجديدةالمغوليةالحكومةاعتباريصحلا الأناضول

كانالمغوليةالنظمأنومع.السلاجقةلحكومةحقيقيابديلا أثرلا
تضارحلمالمنولىالحكمظلفيالسياصيةالوحدةفان،البلادفيواضح

زمنمعروفاكانما فانجذبت،جديدةجاذبيةمراكزوظهرت.السلاجقة

اتجهتبينما،الجزيرةواقليمايراننحوأرمينية نحوالأناضولبلاد
عندالتجزئةتتوقفولم.أطراضاعلىنشأتالتىاتركمانيةالامارات

فيأتمسهبمعلىوانقسمواالضحفأصابمالمغولانبل،الحدهذا

فيالمغولقادة-شوالخصومةالتنازحمنومَعفما،عشرالرابعالقرن

سائروفي،الاناضول والعثف،الئمدةصنبلغ،فارسايلخانيةبلاد

ففي،المغولهبايدىوقتذاكحتىظلتالتىالمناطقتجزئةالىأدىام

السلطةالمنولالقادةبحضائتزع،الحالاتبعض فيوجرى،لأنفسهم
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بمضنصبأنأخرىحالات حدثمثلما،أمراءأتمحمهمالمحليينالأعيان

سيوامما.في

أقامهمادمرواالمغولأنوالخلاصة وحدةمنالسلاجقةسلاطين
فانقسم،الأناضولفيوبشربةاقليمية ساد،أقسامثلاثةالأناضول

الىيتطلعيحدلمالذىالشرقىالمثطر،السياسيةالتجزئةأيضافيها

،الكبيرةالداخليةالمدنثم،والجنوبالشرقالىاتجهبل،الغرب

الثالثالقسمأما،السلجوقيةالمغوليةالتقاليدعلىتحاف!ظلتالتى

نواةتؤلفالهضبةتعدولم،الغربفيالتركمانيةالاماراتفشمل

.(الحدود)الأطرافمناطق

فلم،اقتصادىنمومنصدثبما،السياسىالتطورويرتبط

التجارىالنثمارويتداع بل،فارسابلخاناتامبراطوريةسقوروبحدالا

الفئاتيينالتسامحسنبذلوهوما،الوحدةمنالمغولأجراهامان

ازديادالىLpl،الغربفيتطورمنحدثوما،المختلفةوالمذاهب

التجاوةأنيخر.المتوسطالبحرألىالوسطىسيا2منالتجارىالنثمارو

منلشىءتعرضتالأناضولتجتاهالتى التجارىفالطربق،الاضطراب

الى،الجنوبالىالشمالمنالصغرىآسياجزبرةشبهيجتازالذى

مثلماوالتداعىالتدهورمنأصابه(أنطاليا)أضالياطربقشمصر

اطرابزونالىتتجهصارتفالقوافل.قونيةفيالسلاجقةسلطانأصاب

تص!ولم قليقية.فيأياسالىأو،ارزرومعندالاالسلاجقةأملاك
الشواطىءبينالتجارةظلت،السياسىالنزاعمنجارياكانءاوبرغم

للبحروالجنوبيةالشمالية أيدىفي،الأسود والايطاليين،الأرمن
بالغمركزاصيواسأضحت تعرضتبينما،الدوليةةللتجارالأهمية

الشرقيةالمثاطقتجارة انحسارئتيجة،والتهديدللخطرالصغرىلاَسيا
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.المفولسلطان

الدولةمكانالمغولسلطانص،الاجتماعيةالناحيةومن

المغولسادةوأضحى،السلجوقية السادةمنبدلاللاراضىملاكا
جرىأنذلكعلىوترتب.السلاجقة لصالحالبلاداستغلال الأجافي،

،عابرةظاهرةكانتالظاهرةهذهأنعلى،دائمةاقامتهمتكنلمالذين

أصابلمانظرا أحوالتتعرضولم.تجزئةمنالايلخانيةالامبراطورية

سوىيتغيرفلم،التغييرمنلثىهالفلاحين وازدادت،الأرضملاك
.الكبيرةالمدننيالأخيةطوائفأهمية

فمع،القديمالتراثفيالتطورمنكبيرقدرجرىأنهوالملحورو

الأرمنية،الجالياتتشجيعالىترمىكمانتالأوائلالايلخاناتسياسةأن

صفةمنوالنظمالعلياللطبقاتكانامفان منمنحها،اسلامية الاستجابة

لم،المغولأمراءوزيرالجوينىالدينضمسانبل،المنوللسياسة

القواعديوطدأنالايسحه فيالاسلامية وليس،منهاويزيد،الاناضول

استمراريسرالمغولىالحكمانالمحققمن أنهعلى،بايرانالاتصال

أسبابمنجرىمهما المالمعنايرانانفصالكدتفافا،الاتصال

العربى.

زمنبدأالذى،نموهااكنملفقدالفارميةالآدابأما السلاجقة

ألفالعصرهذاففى.الأناضولفي ا!برالجانبالرومىالدينجلال

جرىما،التصوفعنالمؤلفاتمنوزاد،التصوفنيقصائد.من

بيبىابنألفهاوم،الفتوةشقيمةكئبمنتمنيفه منوالاقصرائى

ماذلكالىيضاف،فيهعاشاالذىالمجتمعأحوالعلىأوقفناالكتب

المؤثراتبيناتصالمنحدث فظهرت،التصوففيوالتركيةالايرانية
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قيامواقترن،المثمانيةالدولةفيالبكتاشيةالدراديشطائفة الامارات

التركية،للجموعالثقافىالمستوىبارتفاح،الصغرىب!صياالتركية

أضحىالذى(جا)خوجاالديننصر،0013سنةصالىوطش

وحكاياته.نوادرهفيلقومهالسليمالادراكرمزمنذئذ

يستضعلم،المغولىوالنظامالسلجوقىالحكمانهيارانعلى

أسسعلىتنظيمهااعادةضرورةالىأدىانما،والمدنيةالحضاليةانهيار

صوالصرىبطوطهابنأوردهوما.جديدةوثقافيةأقليمية يلأناضول

أنيدلعلى،يم\1-..كيمشالواقمةفيالسنوات اتمطتبلادالأناضول،

سقوروأنكما،الاسلامىالمربىالحالمص فصلهاالمنوليةالأمبراطورية

المستقلةالعثمانيةالدولةادخرتهماوبفضل،ايرانشماحدالىأيضا

الفرصةياهيات،تقاليدمن عالم،أطرافعلىوتنهض!وملأن

صائرعنفيلتهاثتدت .المجاورة.الأقاليم

فيأ!76سُاث!!ا!ئ

أإنم!أ!!اايخمانر
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ماحقا

المنصورقلاون،بينالسلطاناه،هدةالممقودةا!اص البيزنطىوالأمبراطور

.(ء068)1281صنةفيمؤرخة،(1282-9125)الثامن(ميخائيل

أوردهماصسبما،الطرفينبفىمتبادلتيناشينرصاعلىالتصديقوتتضمن

جمروت)2سهم-922ص،7-والملوكالد،.لتاريخ،الفرا،تابن

.(4291سنة

مناردةال!االرسال"نسخةصورة .الأمبراطور

الكبير،المزبز،العالى،النسيبله."يمالسلطانأرادقلداذ

الدينتماالمنصورالمللا،الجنس المصرلةالدبرصاب،قلاون

أيضافمملكتى،محبةسلكتىوبينبينهيكونأن،وطبودمثق

محبة.سلطانهشويينبينهايكونأنوتختار،ثهـذلك

هذايتوسطأنوجبولهذا التىالمحبةلتدوموانفاقيمينالأمر

ثابتةسلطانهوفيمملكتىبينفيما،الصورةجمذه تشوبش.بلا

أيارشهرمنالثامنالخميسيوموهو،اليومهذامنفمملكتى

ستةسنةالتاصعالتاريخمن وثمانينوتسعوم!بحمائةالاف يكون،لاَدم
وستمائة.ثمانينسنةالمحرمأواخر
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بأناجيلتحلف سلكىأن،المحيىامرموالصليبالمقدصةالله

الجنس،البهير،العزبزالعالى،النسبالمظيمللسلطانحافظةتكون

؟وطبودمثقالمصرالديارصابقلاونالمنصورإلملك ولأولاد
نقية.كماملةوصداقة،مستقيمةمحبة،سلطاْشملكولوارثى

،صباسلطانهشعلىأبداملكىيحركولا علىولا علىولابلاد.
،قاثىعه .عساكر.عكولا

الحظيمالسلطانهذاأنجيث،صبهعلىأحداملكىيحبركولا

الدينسيفاثمصورالملك،الجنسالكبير،العزبزالحالى،لنسب

لمملحىذلكمثليحفدوطبودمشقالمصرلةالديارصاصبقلاون

الكمنينوسالحبيبمملكتىولولد الدوقحىالاثجالس البالاولوض
وصداحملطةمسَميمةمحبةمملكتناولوارثىلبراندرونيقوس)؟(،الملل!

نقية.

علىولا،قطحرياسلكتناعلىصلطانهصيحركولا ولابلادنا
،قلاعناعلى مملكتنا.عساكرعلىولا

سلحينا.حربعلرأيضاآضأحداجركولا

يبرواأن،م!أصاصبطْثهصمنالمصيروقللرسليكونوأن

مانعبلامملكثىبلاثفي ص!صيسبواحيثالىويتوصا،عايقولا
.صلطةعزالىيحودواوكذلك،صلطانه

منالواردينللتجارجصللاوأن الىسلطانهصبلاد بلاد
جوومملكتى متاجرهم.يعملواأنمباحلميكونبل،ظلمولا

الىالواردينالتجار،تاونظير مملكى،ركدمننهسل!صبلاد

2،1322"22بينبيزنهحكمالدىالثانىانلرونيعَوص)1(
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جوراأصدمنيجدونلأ يمملواأنcمباحيميكونبل،ظلماولا

قاجرهم.

الىيردواأنالمزمحينالتجارأنوكما أهلمنسلطانهعزبلاد بلاد
التجاركذلكفليغ.بضايمهمعلىالواجببالحقيقومونملكى

منالواردين الىصلطانهعزبلاد علىالواجببالحقملكىبلاد
بضايمهم.

منحفر.وان الىالسفروأرادوا،خارسوثاقبلاد بلاد
،سلطانهعز فيتعويقهؤلاءينالفلا عبورهمفيبل،ملكىبلاد

يكونواوعودهم مانعبلا علىالواجببالحقالصامبحدعا-!ولا
فيبضايحهم ملكى.بلاد

أهلمنتجاروافىأن،ذلكومثل العبوروأرادواسلطانهعزبلاد

منيحبروا،سوداقبلادالى مملكتىبلاد وكذلك،مانعولاعايقبلا
الواجب*بالحقالقيامبحدكلهوهذا،عادوااذا

أهلمنالذينالتجاروهؤلاء أهلمنوالذين،سلطانهصبلاد

الىبمفليحدوا،وجوارمماليكصحبت!همحفران،سوداق بلاد

عايقبلاسلطانهعز ما،مانعولا ،نصارىكانواانخلا ثرعنالأن
دينناوترتيب .بهذاالنصارىأمرفيلنايسمعلا

فيكمانانولما منوغيرهمورومنصارىمماليكسلطانهعزبلاد

منهمالقومويحصل،النصارىبدينمتمسكين،النصارىأجناس

يمدواأن،سلطانهعزمنومطلقمباحغايقمعهمللذينفليكن،المتق

الىالب!رفي مملكتى.بلاد
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أهلمنأحدأرادانوكذلك مملوكايبيعأن،سلطانهعزبلاد

صورتههذهنكرانيا منوأناسلتجارأومملكتىرسلمنلأحد بلاد
أن،مملكتى فيبهويحدوا،المذكوريشتروابلتحويقاهذافييجدلا

مملكتىبلادالىالبحر عايق.بلإ
الىيرسلأنالنسيبالمظيماللطنهذاأرادانوأيضا بلاد

الىترصلأنمملكتىوأرادت،متجربفايعملكى سلطانهصبلاد
.هكذافليكن،ْمتجربضايع

متاجرهبضايعتكونأنشصلطانهأرادانوهو منجاةفيبلادملكى

فيمملكتىمتاجربضايعأيضافلتكن،الحتوقبكلالقياممن بلاد

.الحقوقكلمنذلكمثلمنجاةسلطانهعز

فيملكىقاجرتقومأنأرادوان فلتكن،الواجةبالحقوقبلاده

فيتقومصلطانهعزمتاجرأيضا ذلك.مثلالواجبةبالحقوقملكىبلاد

منأناصايرسلأنلملكىسلطانهعزيطلقأنوأيضا مملكتىبلاد

لىفي!يمون،سلطانهعزبلادالى الىويحملو!اجياداخيلا ملكى.بلاد
خيراتمنشيئاسلطانهعزأرادانوكذلك فمملكتى،ملكىبلاد

الىويحملوهليسيروهأفاسهيرسلأنسلطانهلعزتطقأيضا

صلطانه.عز

منكرصاليةالبحرفيكانولما بمضفييتفقوقد،غريبةبلاد

فيخسارةيمملواأناياوقات يجدونكذلك،ملكىبلاد هؤلأ+
منقوماالكرسالية .خسارةيمفيعملون،سلطانهعزبلاد

تخومفيبالاتفاقهذايفعلونالكرساليةهؤلاءانثم ملكى.بلاد
منقومحضراذاصارهذالأجل الىمملكتىبلاد صلطانهصبلاد

0Corsairsالبحرقرصانهم)1(
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أهلمنيمساكون،بعتجر .ويغرمونسلطانهعزبلاد

كلفيسلطانهعزمنمرسومفليمرويذا أهلمنأحداأنبلاده

سلكتىبلاد ،السبببذاينرملا يقولأنعرضوان.يمسكولا
أهلمنأحد أهلمنأصدمنظلمأوغرمأنهسلطانهصبلاد ملكىبلاد
بذلك.ملكىفليعرف

أهلمنالفرامةصنعالذىكانوان يأمرفملكى،ملكىبلاد

الىالخصارةتلكوتعاد سلطانه.عزبلاد

أهلمنأحدقالانوكذلك أحدمنغرمأوظلمأنهمملكتىبلاد

الىالنرامةوتعادسلطانهعزيأمر،سلطانهعزبلادأهلمن ملكى.بلاد

وتكون،الصورةجمذهتصيرأنالمحبةأزمحتقداذوأيضا

علىلملكىيقولأرسلأنهحتى،خالصةسلطانهوعزملكىبينالصداقة

هذاتفوضفمملكتىالمثتركالحدولمفرةالبحرفيملكىونجدةمحونة

الفصولبقيةمعاليميننسخةفييرتبأنسلطانهعزاختيارالىالأمر

البحر.فيمملكتىوتنجدتمينصورةوبأىكيف،فيهالمعينة

كمانوان ،مملكتىومعونةنجدةيريدلا بذاتسمحفمملاكتى

أنالفكل يمينه.نسخةفيسلطانهفييضعهلا

نا،متزعزحيخرثابتاسلطانهلعزملكىيحفظهاذااليمينوهذه

المحبةيحفظوأنه،مثلهايمينالىيحلف،العظيمالسلطانهوكان

متزصعةغيرثابتةلمملكتنا .وال!لام

الملكللسلطانيميننسخةكبت،اليمينهذهعربتفلما-

)المنصور صورته-(قلاون
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وأناأقول كرميخائيلالجليلالملكحفرةرضيالمأفه،فلان

الكمنينوسالانجالسالدوقس الروممملكةضاب!البالاولوغس

أبقاه،المسيحيةملوككبر،العظمىوالقسطنطينية مننيكونأنالله
ومودةوصداقةمحبةسلطانىعزوبينمملكته بتغيرتتغيرلا ،الأيام

السنينبزوالتزولولا عليها،حلفبيمينذلكوكد،والأعوام

وتسعوسبعمائة*فستةسنةأيارشهرثامن،الخميىيومتاريخها

صلواتلآدموثمانين سلطانىصرسولبحضور،عليهالله الأمير

بطرك،أنباسيوسالجليلوالبطرك،الجزرىابنالدينناصر

وحضر.الاسكندرية بنسخةصلطانىصالى،وفلانفلانرسولاه
هذايتوسطأنملتمسين،اليمين سلطانى،صمنواتفاقيمينأيفاالأمر

علىمستمرةثابتةوتكون،سلطانىوشمملكتهبينفيماالمحبةلدوم

.والاستمرارالدوام

يوموهو،اليومهذامنسلطانىفحز شهرمستهل،الاثنين

على،المحمديةالنبويةللهجرةوستمائةثمانينسنة،المعظمرمضان

.والسلامالصلاةأفضلصاجها

،والهادةالنيبعالم،الرحيمالرحمن،المظيمباللهيحلف

أنزله،وبمن،الحظيمن2وبالقر،الصدورتخفىوماوالحلانيةوالسر

صلىمحمد،الكربمافبىوهو،عليهأنزلوبمن وصلم،عليهالله
الجليل،للملك،النقيةالمودةواستقرار،الصداقةاصتمرارعلى

مملكتهولولد،العظمىوالقسطنطينيةالروممملكةضاب!،ميخائيلكر

الدوقسالاخالسالكمنينوسالحبيب اطك،البالاولوذ!
ملكه.مملكةولوارثى،الأندرونيقوس
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،حربامملكتهعلىأبداسلطائصيحركولا بلاد.علىولأ ولا
،قا،عهضحى برفي،عساكرهعلىولا بحر.ولا

الملكأنبجث،حربهعلىآخرأصداسلمانىعزيحركولا

ولملكىسلطانىلمزذلكمثليحفطكرميخائيلالجليل ولقلاعىولبلادى
المالحالملكولولدى،ولعساكرى منسكىولوارثى،علىالدينعلاء

.أولادى

النقية.والمودةالحداقةهذدعلىويشمر

علىولا،قطحرباىصلطانعزعلىملكهيحركولا ،بلادى ولا
،تلاعىعلى ،عاكرىعلىولا مملكى.علىولا

،البرفيسلطانىءزمملكة!ربعلىآخرأحدايحركولا ولا
اصحر.افي

،سلطانىعزأضدادمنأحداياعد!لا سايرمنأعدائىولا
وايأجناسالأديان ذلك.علىيوافقهولا

الىالحبورفيلهميفسحولى* منها،ثى.لمفرةسلطانىعزمملاكة

وطاقته.بجهده

بركةبرالىسلطانىعزمملكةمنالمسيرينالرسلوان ،وأولاده

مطمثنينآمنينيكونون،وبرهسوداقوبحر،الجهاتوتلك،وبلادهم

فييحبرواأنيم،مغلقا أولهامنكرميخائيلالجليلالملكمملكةبلاد

،آخرهاالى مانعبلا يقتضيهماعلى،بحرأوبرفيارسلوا،عايقولا

سلطانى.صلمملكة+الوقتذلكمصلحة

تلكفيسلطانىعزييرهمصيثالىيتوجهواأنولهم .البلاد

غيرمطمئ!نينمنين2سلطانىصسلكةالىيحودونوكذلك
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وكل،وكربياالجهاتتلكرسلمن،محهميصلمنبجميع،صمنوعين

ذلك.ويخروجوارمماليكمنمحهممن

منالواردينللتجاريحصللاوأن الجليل،الملكمملكةبلاد

الى،كرميخائيل جورسلعحانىعزبلاد ظلم.ولا

متاجرهم.يعملون،مطمئنينآمنينويرددون

يكونبحيث،والسفروالمقام،والورودالصدورفيالرعايبماولهم

في،سلطانىعزمملكةتجار كرميخائيل،الجليلالملكمملكةبلاد

إلك.مثل

،مرعيينويكونون نيأحدمنيجدونلا الملكمملكةبلاد
جوراكرميخائيل:الجليل ظلما.ولا

يمَوم،الحالعليهاشنقرماعلىالجهتينفيواجبحقعيهومن

حيفيخرمنبه ظلم.ولا

،وبواربمماليكوكربياسوداقمنالتجارمنحضرمنوان

سلكةالى،جممالحضورمنكرميخائيلالجليلالملكمملكةيمكنهم

يمنعهم.ولاصلطانىممز

الملمينالتجارمنأحدأخذالىتعرضوامتى،الكرساليةوان

كرميخائيل،الجليلالملكمملكةرعيةالىالكرسالية،وبسبب،البحرفي

طلب!هم.فياليهصلطانىصيرِ

الجن!هذاالىسلطانىعزمملكةنوابمنأحديتعرضولا

على،محهمالمالعينيظهرأوآخذونأنهميتحققأنالى،بببهم

كرميخائيل.الجليلالملكيميننسخةتضمنهما

منخرميخائيلالجليلالملكولمملكة ذلد.مثلسلطافىعزبلاد
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مملكةومنسلطانىعزمنالجهتينمنالمترددينالرسلأنوعلى

ومقامهم،سفرهمفيمطمئنينآمنينيكونون،كرميخائيلالجليلالملك

.وبحرابرا

الجليلالملكمملكةبا،دورعية،سلطانىعزبا،درعيةوتكون

صادرين،مطمئنينآمنين،وغيرهمالمسلمينمنالجهتينفي،كرميخاشيل

مرعيين.محترمين،اردينش

اليمينوهذه علىمستقرة،م!مرةملحوظةمحفوظةتزاللا

والاستمرالم.الدوام

فيأ!لمحص7!راُث!!دبُمُمس!ا

مرط7كاأإ!أ!!اافييىتخا،

،"
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ملركأ2

الى،بفارسالمفولملك،تكدارأحمدايلخانخطابنص

المنكورالملكاللفان السلطانوجواب،(1282)681سنةقلا:ن

،عليهقلاون الهجرةتاريخفيالفكرزبدة)المنصورىبيبرسشنقلا.

البريطانىاتمحفنخةمنشمس!يةصورة.بعدهاوما131ص9-

.(28024رقمالقاهرةجامحةمكتبة-بلندن

الىبائتقالهمخبرا،المذكورجهةمنالواصلالكت!ابنسخةذكر

.التتارمنمحهومنهو،الاصلامملة

بقوة،الرحيمالرحمناللهبسم فرمان،ن2قاباقبال،تحالىالله

مصر.سلطانالىأحمد

فان،بعدأما هدايته،ونورعنايتهبسابق،وتعالىسبحانهالله

الىالحداثةوريمانالصباعنفوانفيأر!ثدناكانقد بربوبيته،الاقرار

الصلواتأفضلعليهبمحمدوالشهادة،بوحدانيتهوالاعتراف والصلام،

وحسن،نبوتهبصدق بريته،فيعبادهمنالصالحينأوليائهفيالاعتقاد

يردفمن صدرهيضرحيديهأنالله الىنميلنزلفلم.للاصلام اعلاء
،الدينكلمة الجيدأبينابعدأفضتأنالى،الم!لمينأمورواصلاح

منعلينافأفاض،اليناالملكنوبةالكبيروأخينا ولطائفه،ألطافهجلابيب
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جزبلفي"آمالنابهحققما ،وعوارفهآلائه عدىالمملكةهدىوجلا
اليضا.عقيلتهاوأهدى،يدينا

فيهتنقدحالذىالمجمعوهو،المباركقوريلتاىفيعندنافاجتمع

،والأولادالأخوانجميع،الآراء العساكرومقدمىالباروايلأمراء
الكبيرأخيناحكمبهسبقماتنفيذعلىكلمتهمواففقت.البلادوزعماء

ضاقتالتى،عساكرنامنالفقيرالجمانفاذفي منبرحبهاالأرض

تلكالىبطشهاوضديدصولتهالعظيمرعباالأرضوامتلات،كثرعا

ضملهاتخكععبهمة،الجهة صملهاتلينوعزمة،الأحلواد .الصلاد

أهواؤهمواجتمعت،عنهعزائمهمزبدةتمضتفيماففكرنا

،المامالخيراقتناءمنضميرنافيكانلمامخالفافوجدنا،عليهوأراؤهم

شمارتقويةعنعبارذهوالذى ،الاسلام ماأوامرناعنيكدروألا
فيبهوتجرى،الدهماءوتسكين،الدماءحقنيوجبماالاأمكننا

نسائمرخاءايأقطار عائرفيالمسلمونبهوتستريح،والامانالأمن
تعظيما،والاحسانالشفقةمهادفي،الأمصار علىوشفقة/اللهلأمر
الله.خلق

،الثائرةالفتنوتسكين،النائرةتلكاطفاءتمالىاللهفألهيمنا

بهيرجىما،تقديممناليهأرشدنابما،الرأىبذلكأشارمنواعلام

منالمالممزاجشفاء ،اللواءآخريكونأنيجبماوتأخر،الأدواء

،للنضالالنصالهزالىالمسارعةنحبلاواننا المحجة،ايضاحبمدالا
لهانأذنولا الحجة.ووضوحالحقتبيينبحدالا

دواعىمنرأيناهماعلىعزمناوقوى لنافرماوتنفيذ،الصلاح

غيخاذكار،النجاحوجهبه الدينكمال،الحارفينقدوة،الاسلام
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رحمةفأصدرناه/الدينأمورفيلناالعوننعمهوالذى،الرحمنعبد

أقضىوأتمذنا،وعصاهعنهإغرضمنعلىونقمة،دعاهلمناللهمن

،والدينالملةوقطبالقحاة ثقاتمنهمااللذين،ألدينبهاءوالأتابك

عليهينطوىماعندهمويتحقق،طريقتناليمرفاهمالزاهرةالدولةهذه

منلهمأنالهموبينا،نيتناجميلالمسلميناحموم وأن،بصيرةعلىالله

وأهله،الحقلَنبعأنقلبنافيألقىتعالىهوأن،قبلهمايجبالاسا:م

نعحةعظيمويشاهدرن أسبابتقديممناليهدعانابما،ألصافهعلىالله

،الاحسان فيهويومفكل،ال!حوالسالفالىبالنظريحرموماولا

دواعىبسببهيستحكمدليلالىتموسهمتطلعتفان.شأن ،الاعتماد

مما،أثرنامنظهرماالىفلينظروا،المرادبلوغمنبهايثقونوحجة

.أثر.وعمخبرهانتهر

بتوفيقانجدأنافىقا ،تحالىالله فيواظهاره،الدينأعلامباعلاء
علىالمحمدىالثرعتواميسواقامة،تقديماواصدارهأمركلايراد

المدلنقانرمقنضى علىالسروروأدخلنا.وتمظيمااجلالاالأصدى

وقابلناه،اقترفأوصيئةاجترحمنكلعنوعفونا،الجمهورقلوب

عفاوقلنا،بالصفح وتقدمنا،سلفعماالله أوقافأمورباصلاح

والرب!البربقاعوعمارة،والمدارسوالمساجدالمشاهدمن،المسلمين

مستحقهاالىالقديمةعوائدهابموجبحاصلهاوايصال،الدوارس

،عليهااستحلثمماشىءيلتمسأنومنمنا،واقفهالث!روط يغيروألا

قرراممأحد وفدها،وتجهيزالحاجأمربتعظيموأمرنا.فيهاأولا

قوافلها.وتسييرسبلهاوتأمين

تلكالىالمترددينالتجارسبيلأطلقناوانا لي!افروا،البلاد

358

http://www.al-maktabeh.com



)1(والقراغولعلىالدماكروحرمنا،قواعدهمأحسنعلىاختيارهمجسب

ومواردهم.مصادرهمفيبهمالتعرضايأطراففيوالث!حانى)2(

سبيلكان،الفقراءزىفيجاصوساقراغولناصادفكانوقد

حرمهمالحرمةدمهيهرقفلم،يهلكأنمثله وأعدناه،تعالىالله

.اليهم الحامالكررمنالجواسضىانفاذفيكانماعليهميخفىولا

عساكرنافان،للمسلمين وأهلوالنساكالفقراءزىفيرأوهم!لالما

،قتلوامنمنهمفقتلوا،الطوائفتلكفيظنوفهمفساءت،الصلاح

بحمدالحاجةوارتفعت،فعلوامابموفملوا صدربما،ذلكالىالله

وغيرهم.التجاروترددالطريققغمنبهاذننا

هذهفيالفكرأمعنوافاذا ،وأمثالهاالأمور أنهاعلصميخفىلا
كانتواذا"عريةوافنصنعالتكلفائب!فوعن،طبيحيةجبليةأخا"ق

المخالفة!موجبةكانتالتىالمخرةدواعىارتفصتفقد،ذلكعلىالحال

بفضلظيرفقد.المسلمينحوزةعنوالذبالدينيئبإكانتفانها

منسبقلما!نوان،المبينالنوردولتنافيتعالىالله فمن،الأسباب

.ماَبوحسنلزلفىعندنالهفان،الصوابطريقالآنتحرى

عزمناماوعرفناهم،الخطاببفضلوأتينا،الحجابرفعناوقد

-الحةبنيةعليه عساكرناجميععلىوحرمنا،استئنافهاعلىقمالىلله

l11الطرقحراسةيتولونالمسكرمنجماعة،المغولعند،القراغول.

.2حاشية،979ص،اصالملركدوللممرفةالسلوك:المقويزى

(T)والموكلالرطةرئشىوهو،شحنةمنردها،والثحئ،الثحانى

منبلدفيبلامن 979صا-الملوكدوللمعرفةالسلوك:المقريزى.البلاد

.3حاشية

935

http://www.al-maktabeh.com



بهلنرضى،بخلافهاالممل آثارصصاتاعلىوتلوح،والرسولالله

منوتستريح،والقبولالاقبال هذهالكلمةاختلاف وتنجلى،الأمة
ظلمةالائتلافبنور ادىالبيظلهاسابغفيفيسكن،والغمةالاختلاف

عنويحفى،الحناجرالجهدمنبلغتالتىالقلوبوتقر،والحواضر

والحرائر.الهناتصالف

،مكرسلطاناللهوفقفان فيهمالاختيار وائتظام،المالمصلاح
وسلوك،الوثقىبالعروةالتمسكعليهوجبفقد،ْدم3بنىأمور

الطاعةأبواببفتح،المثلىالطربقة وبذلcوالاتحاد جيثالاخلاص

المدائنتلكتنعمر السيوفوتغمد،الثائرةالفتنةوتسكن،والبلاد

رقابوتخلص،الهدونوروض،ايوينىأرضالكافةوتحل،الباترة

منالمسلمين بهلّمضلبماالظنسوءغلبوان.والهونالذلأغلال

اطهشكرفقد،النعصةهذهقدرممرفةعنومنع،الرحمةوامب

نبعثحتىمحذبينكناوما،عذرناوأبلى!!ءجنا .رسولا الموفقوالله
علىالمهيمنوهو،والسدادللرشاد وحنا،والحبادالبلاد .وحدهالله
جمادىشهرفيواسطمدينةفيكئب وشانيناحدىسنةالأولى

.الأوطاقبمقاموستمائة

اليه.الصادرالسلطانجوابفخةذكر

بسم" بقوة،الرحيمالرحمنالله السلطاندولةباقبال،تعالىالله

،المثصورالملك أحمد.السلطانالىقلاونكلاَم

حمدبعدأما ئجاءبناوجاءمنهاجا،الحقولنابناأوضحالذىالله

.أفواجاا!هدينفي.الناسودخل،والفتحاللهنصر علىوالصلاة

فضلهالذىسحمدونبياصميدنا وعلى،أمتهبهنخى،نبىكلعلىالله

،ناجىنبىكل داجى.منوتجير،مادجاتنيرصلاة
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النبأعلىالمشتحل،بالتكربمالمتلقر،الكربمالكتابوصلفقد

العشيرةمنخلفعمنوخر.وجه،الدينفيدخولهمن،الحظيم والأقربن

والحديث،المعلِمالمعلَمالخبربهذافاتح،الكعَابهذافتحولما

أهلعندحححالذى عنروىماالحديثوأصح،اسلامهالاصلام

الىبالدعا+الوجوهوتوجهت،مسلم ذلل!علىيئبتهأنفي،سبحانهالله

أحسنأنبتهكماقلبهفيالدينهذاخبحَبينبتوأن،الثابتبالقول

المنابت.أخشنمناننبت

حديثمنبذكرهالمبتدأللفصلالتأملوحصل فيالنيةاخلاصه

الصباوعنفوانالعمرأول اطةفيودخوله،بالوصدانيةوالاقرار

والنية.والعملبالقول،المحمدية

صدرهثرحأنعلىللهفالحمد هذاضريفوألهمه،للاسلام
كحمدنا،الاليكام السابقينمنجحلناأنعلىلله المقالهذاالىالأولين

دونهتتزلزل،وجهاداجتهادموقفكلفيأقدامناوثبت،والمقام

.الأقداء

اليه،الكبيروأخيهوالدهبمد،وميراثهالملكفيالنوبةافضاءوأما

وتوكله،عليهالعظيمةالمواهبهذهجلابيبوافاضة طهرهاالتىالأصة

أورثافلقد،صلطانهوأظهرها،ايمانه ،عباد.مناصطفاهمنالله

أولياءكرامةمنلهالمثراتوصدق .وعبادهالله

،والأولادالاخواناجتماححكايةوأما ومقدمىامباووالأمرا+
وزعماء،الحساكر زفدفيهتنقدحالذىقوريلتاىمجمعفي،البلاد

أنفاذفي،الكبيرأخيهكلمةبهسبصماعلىاقفقتكلمتهموأن،الآراء

واؤهم،2عليهاجتمعتفيمافكروأنه،الجانبهذاالىالمساكر
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قصد.اذ،ضميرهفيلمامخالفافوجده،أهواؤهماليهوائ!تهت ،الصلاح

فهذا،النائرةتلكوسكن،الثائرةتلكأطفأوأنه،الاصلاحورأيه

الحواقب،فيالمفكر،بقىمنعلىقومهمنالمشفقالمتقىالملكفمل

،الثاقببالرأى لكانت،المزةتحملهمحتى،وآراؤممتركوافلووالا

.الكرةهىالكرةهذه عنالنفسوفىربهمقامخافكمنهولاكن

ضلمنقوليوافقولم،الهوى .غوىمنفعلولا

بأنهمنهالقولوأما ،المقارعةالىالمسارعةيحبلا ايضاحبمدالا
سلكفيفباتتظامه،الحجةوتركيب،المحجة جتناصارتالايمان

متنكبة،المحجةهذهسلوكشطواغيتهغدتمنعلى،المتركبةوحجته

الملة،هذهلنصرهوانماقيامناأنعلمواقدكافةوالناستحالىاللهفان

الحقيقةعلىهوانماواجتهادناوجهادنا نيمعنادخلقدوحيث.لله
ذهبتفقد،الدخولهذاالدين وبارتفاع،الذحولوزالتالأحقاد

،المظافرةتحصل،المنافرة ومن،ببعضبعضهيشدكالبنيانفالايمان

.أرضكلفيبجيرانوجيران،مكانكلثيبأهلأهلفله،منارهأقام

ث!يخأذكارعلى،الجمةالقواعدهذهترتيبوأما قدوةالاسلام

أعاد،الرحمنعبدالدينكمال،الحارفين لولىترفلم،بركاتهمنالله

تصبحأنالمالحينوبركة،ببركاتهوالرجاء،الكرامةكهذهكرامةقبله

شرائ!تتمحتى،اقامةدارللاصلامداركل شملويحود،الايمان

ماكأحسنمجتمحاالاسلام ،كلان هذاابتداءلكرامتهلمنينكرولا
.يمودنصابهالىببركنهحقكلأن،الوجودفيالتمكن

،والدينالملةقطبالقضاةأقضىاتماذوأما الدين!ا.والأتابد

فيبنقلهاالموثوق هذهرسائلابلاغ كلوأعادواحضروافقد،البلاغة

ومن،ناظرهومنتظرات،خاطرهوخطراتأحوالهحوالىمنحسنقول

أحمد.مسندشفيهحديثهماويمنعن،ويحمديشكرماكل
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دليل،اقامةالىتطلعلهاكانانالنفوسأنالىالاشارةوأما

مواردفيمأثرهمنظهرماالىفلينظر،الجميلدالردواعىبئت!حكم

العدلومن،ومصادرهالأمر والتقدم،والل!مانبالقلبوالاحسان

ذلك،يخرالىللحجالسبلوتسبيل،والربصوالمساجداياوقافباصلاح

لؤمالىيملولم،عدلملكفلما،الدواململكهيريدمنصفاتفهذه

عدىمن منكانتوانأنهاعلى.عذلمنلومولا الحسنة،الأضال

بالدعاءتستنطقالتىوالمثوبات وقرباتتؤدىواجباتىفه،الألسنة

عليهأو،يفتخرغيرهأجرباجراءأنهمناع!ثروهو،يبدىبمثلحَا

علىممالكبردايأكابراطوكيفخرانمابل.يدضلهأو!يقشر

معشئافحلوالدهكانوقد،سلوكهافيعليهكانتماونظم.ماو؟كا

،يدينبدينهمنهمأحدكانوما،وغيرهمالسلجوقيةالملوك دخلولا

عليهويجب.ملكهمشزحزحهموما،ملكهمفيوأقرهم،دينفيمعه

،ردهالاويأبى،مغتصباحقايرىألا ويرضىبالظلمممتداباعاولا الا
.التقوىبأفعالتتزينوأيامه،تقوىملكهأسبابأنحتى!صده

والشحانىوالقراغولاتالعساكرعلىتحريمهوأما ،بالأطراف
أحدالىالتعرض منوالصادرينالواردينمواردواصفاء،بالأذى

الىبمثلهأيضاتقدمنا،ذلكبمثلتقدمهبلغناحينفمن،القذىشوائب

باطرافالعساكرمقدمىوالى،وعينتابوالبيرةبالرحبةنوابناسائر

اتحدواذا،الممالكتلك وانعقدت،الايمان هذاتحتم،الأيمان
جميععليهوترتب،الاحكام .الأحكام

يتربامنبسببوأن،واطلقأمسكالذىالفقيرالجاسوسوأما

رجماالصلحا+الفقراءمنجماعةقتل،الفقرا+بزىالجواسيسمن

والىسيروه،ذلكالجانبتلقاءمنبابفهذا،بالظن علىالاطلاع الأمور
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وأظفر،سوروه يكشفولم،السيفعنهمفرفعكبيرةبجماعةمنهمالله

بلمالفقربخرقةغطوهما كيف.ولا

ظلمتنجلىالكلمةباتفاقأنهالىالاشارةوأما بهاوتدر،اختلاف

!اويكون،الأخلافالخيراتمن بنىشملوائتظام،الحالمصلاح
أبوابفتحلمنرادفلا،دم2 حادفماالسلمالىوجنح،الاتحاد ،حادولا
للمصافحة،المصالحةيدمدكمنكان،المكافحةعن.عنانهثنىومن

صيدكانوانوألكلح ،الأحكام ،قواعدهعليهاتبنىأمورمنبدفلا
.فوائدهمدلولهامنويملم كلياتهىكتابهفيالمسطورةفالأمور لازمة،

أموروثم،لمأوصلحتهيأان،ومعلممغنىكلبهايحمر وأنبدلا
اتى،المشافهةبلسانتحملهاقد،تنظمالحهودعقودصلكهاوفي،تحكم

شاءانأقبكأوردتاذا الرسائلصدوروأحرزتا،النفوسعليهاالله

.الطروسسطورتحرزهماكأحسن

الىالاشارةوأما حتىمعذبينكناوما،تعالىبقولها.لاستثهاد

،ينسجالودمنالنسقهذاعلىفما،رسولانبعث السبيلهذاعلىولا

وافادات،ترعىصودونصرة،الدينفيللمتقدمالفضلبل،ينهج

الفضا!برحوما،تستدعى للواحدالمددتتاهىوانللاولوية ولو،الأول
هذهموردتأملىْ .وتأوللتروىمكاصاغه-فيالآية

فصولمنالجرابعنهبحثلملهماجوابالىائتهيناوضدما

الدين،قطبالقضاةأقصىلسانعلىالتىالمشافهةصممنا،اكاماتبة

وائتظام،الدينفيدخولهمنالكتابهذافيمايناصبمامنهافكان

بلسانمشكورة،واحسانممدلةمنبسطهوما،المؤمنينبسلكعقده

فالمنة،انسانكل ،ذلكفيعليهلله أنزلوقد،بامتنانمنهيشينهافلا

امتنمنصفيرسولهعلىالله قل:باسلامه بلاسلامكمعلىتمنوالا
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هداكمأنعيكميمنالله .للايمان

أناثافهةومن امتدادعنأغناهما،العطاءمنأعطاهقدالله

فيالركبةحصلتفان،وباءأرض.منعرهيدفيماالىالطرف الاتفاق

عليهاحملتضىأموراثمأنفالجواب،صاصلفالامرذلكعلى

ورأى،والمصادقةالمصاحبةحكمذلكعلىاتبنى،الموافقة والناسالله

،تصافينايكونيهف صاصبمنفكم،مصافيناواكرازعدوناواذلال

حيثوجد يوجدلا واستحكمالدينهذاأمرتموما،والؤابةوالأخالاب
الىممروفةرغبةلهكانتفان.الصحافةبمفافرةالاالاصلامصدرفي

وجميلالودادوحن،الاتحاد وكبت،الاعتضاد ،والاصدادالاعداء
يثدمنالىوالاصتناد عندبهالأزر ذلك.نياليهفالرأى،الاشناد

ممتدةالرغبةكانتانأنهالمثافهةرمن منيدهفيماالىالأمل

،وماءأرض فائدةبغيرالمسلمينيؤذونالذينالمغيريناتماذالىحاجةفلاَ

المحليئوترك،العدوانكف،كفاذاأنه،ذلكسنفالجواب،تمود

بأنأحقهوما،الدما،وحقنت،الدهماءسكتت،ممالكمنلهمومأ

،مثلهوياتىخلقشينهلا ،بالروموقنحرطاى،فعلهببرونيسىيأمرولا

وفتك،فيهاسفكوقد،اليكميجبىوخراجها،بأيديكمبلادوهى

وأبى،الأحراروباع،وهتكوسبى علىانمادىالا .والأضرارالاصرار

أنعلىالتحميمحصلاذاأنهالمشافهةومن ،الناراتهذهتبطللا
ويعطى،اللقاءفيهيكونمكانافنعين،هذهالاثاراتعنبفترولا الله

أن،صذلكفالجواب،يثا.لمنالنصر ملتقىفيهااتفقالتىالاماكن

،القومأولئكمنسلممنمواردهاعافقد،ومرةومرةمرةالجمديئ
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.عندعلمهاللقا.فوقت،اليومذلل!مصرعفيعاوديعاودهاأنوخاف الله

عندمنالاالنمروما،يقدرفلا أقدرلمنالله ،قدرلمنلا نحنولا
،فلت!ةينتظرممن النمرساعةأمراوم،لفتةذلثهغيرالىلهولا الا

كالساعة يتأتىلا ،بغتةالا فيهلماالموفقوالله هذ.صلاح والقادر،الامة
ونعمة.خيركلاتمامعلى

أ

ثحع!كط!طَع!+36!يربَ

م!بال!
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اولا-

مفضل،الفضائلأبىابن

لأثيرابن

بردىتمرىابن

المسقلانىحجرابئ

خلدونابن

خلكانابن

امتبىشاكرابن

الم!برىابن

النراتابن

الؤطىابن

الفداابو

لدباردو

العربيةوالمراجعلمصادر

تاريخبمدفيماالغريدوالدرالسديدالنهج

.(0391-1191باريى)العميدابن

التاريخنيامامل

1358-8،31القاهرة

-والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

M.التاهرة

الثامنة.المائةأعياننيالكامنةالدرر

.9(13باد2حيدر

IAIYالقاهرة-والخبرالمبتداالعبروديوان

9،16القاهرة-الأعيانوفيات

5191القاهرة-الوفياتفوات

0918بيروت.الدولمختصرتاريخ

؟(11بيروت،7ش.والملوكالدولتاريخ

فىالنافحةواتجاربالجاممةالحوادث

1351نجداد-الابةالمائة

الحطنطينيةالثرأخبارفيالمخصر

.ء1286

ترجمة-الوسطىصيا2فيالتركلاريخ

القاهرةصليمانصيداحمدالد!لتور
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الداواداربيبرس

المماليكملاطينتار!

:حمدىاحمدحافط

القلفندى

يزىلمقرا

النوى

فوتيا

،01شالهجرةتاريخفيالفكرةزيدة

القاهرةجاممةمكبة-مصورةمخطوطة

It-28رتم

ا111ليدن-تستر!تننثر:

القاعرة-والمغولالخوارزميةالدولة

المفولى-الغزوقبيلالاسلامىاثرق

0591القاهرة

صاعةفيلأعثىمبح القاهرة.الالا
191،.

الد!لتورلر،الملوكدوللمعرفةاللوك

-،163القاهرة.زيادةعصطفىمحمد

الجزء)9391 .(لأول

و*ثارالخططذ!لرفيوالاعتبارالمواع!

.م1853القاهرة

حاف!نثر.منكبرتىالدينجلالسيرة

5391،اتاهرةحمدى

0187ليبزج-البلدانمحجم

!ث!قَيفأ!لمجم!كايُخه!ل!جمص!!رؤفَ!ضا
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اغاريةاوالمراجعالمصادرثانيأ-

الدينسراجبنعثمانعمرابو،الجوزجانى

حين،خادمومولوى،ليزناساووليملره-ناصرىطبقات

IAUكلكتا.الصعبدومولوى

(لندناااههصنةوصدر-رافيرتىالانجليزيةالىوترجمه

بموان
The-أ-Nكنع!ه Tabalmt

فضلالدينرضيد الله

نثر-التواريخجامع 1836باريى-!لاترمير

فضلبنمبدالله الحضرةبوصاتالمعروتالئيرازىالله

9126ءبوباى-وماتتاريخ

الجويىعلكمطا

ليدن،القزويىالوهابعبدبنمحمدنثر،جهانكاىتاريخ

9132-1355(1111-91*)
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حمد،القزوينى المتوفى.الله

(0191)ليدن-براون-كزيدهتارفي-أ

1291ح!عصأالقلوبنزهت-ب - Le S

شاهخاوندبنمحمد-ميرخوند

1591مهنو.الصفاروضة
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